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الفصل الأول 
مقدمة : وسائل الإعلام الرقمية و النظرية الاجتماعية 


تُشبع وسائل الإعلام إحساسنا - أحاسيسنا المتنوعة - بالحياة في العاط: العالم 
الاجتماعيء والعاط المتخيلء وعاط السياسة والمواجهات العالمية. حتى نهاية القرن الخامس 
عشر كتب اللمؤرخ فيرناند بيردل 812101 0 مهصمء8 إن حياة الإنسان مقسمة إلى “كواكب 
مختلفة”, كل واحد منهم يشغل منطقة على سطح الأرضء ولكنهم خارج الاتصال الفعال مع 
بعضهم البعض. تساهم عوامل عديدة (اقتصادية. وسياسية. وعسكرية). بالإضافة إلى 
عمليات عديدة (تجارة» وانتقال. وقياس) في صنع العام الذي نعرفه اليوم. ولكن وسائل 
الإعلام هي التي ثبتت ذلك العام في الروتين اليومي باعتباره “حقيقة ". وبطرق دانمة التغير. 
استغرقت أخبار اغتيال الرئيس الأمريي لينكولن 12 يوماً لتعبر المحيط الأطلنطي عام 1865. 
لكن في أوائل عام 2011 استطاع الجمهور العالمي قضاء استراحة الغذاء في متابعة بث مباشر 
للأزمة السياسية المشتعلة في الدول العربية جزئياً من خلال التغطية التليفزيونية» والشبكات 
الاجتماعية على شبكة الإنترنت. 

منذ نصف قرن مضى سأل بول لازرسفيلد 1222151614 11ج5, و روبرت 


ميرتون 2416012 10526 ما هي “تأثيرات وسائل الإعلام ال موجودة على مجتمعنا 


الحالي” وكان في تفكيرهم المجتمع الوطنيء وظلت الدول الوطنية ذات أهمية بالغة لأسئلة 
كثيرة» بداية من السيطرة على حركة الشعبء وحتى القدرة وتنظيم الاتصالات اللاسلكية 
قانونياً لكن لم يعد ممكناً تقييد “المجتمع” بالحدود الوطنية. وبالفعل, أعيد تشكيل مصطلح 
“المجتمع” - كله والذي نعتبر أنفسنا ككائنات اجتماعية جزءاً منه - في السنوات الأخيرة: لم 
تعد ا مجتمعات. كما وضعها أنتوني جيدن 61101615 41241201237 “ككل” لكن مستويات من 
“النظامية” التي تبرز في مقابل العديد من التدفقات والعلاقات الأخرى التي تعبر أو تتجاهل 
الحدود الوطنية. لهذا يجب دراسة التأثيرات الاجتماعية لوسائل الإعلام في علاقتها بالمجتمع 
والعالم على السواء. 

يستخدم الكتاب النظرية الاجتماعية لدراسة الخبرة اليومية لوسائل الإعلام في أوائل 
القرن الحادي والعشرين. يميز مثل هذه الخبرة حتما وسائل الإعلام الكبيرة التي كان تاريخها 
مهم جداً لحداثة عوالمها المشتركة, لكنها ليست قاصرة عليهم. بالفعلء قد يكون الترابط 
المتزايد بين وسائل الإعلام التي تتبع نموذج (من فرد - فرد). وما كان يسمى سابقا وسائل 
الإعلام الجماهيري هو أكثر التغيرات الجذرية حتى الآن. ويكمن خلف هذا التغير الضخم 
تحول أكبر للفعل الإنساني. فإذا كانت كل وسائل الإعلام “ساحة للفعل” والتي “ تحاول ربط 
ما هو منفصل” (ك51هذاء21 10ع22ع516). فإن الإنترنت تمد هذه السمة. حيث يخلق اتصال 
الإنترنت العالمي معنى للعام باعتباره. ولأول مرة في التاريخ» “إطار ثقافي واجتماعي واحد”. 

الإعلام غامض كمصطلح. يشير “الإعلام” إلى المؤسسات والبنية الأساسية التي تصنع 
وتوزع محتوى معين في أشكال ثابت وتحمل سياقهم معهم. لكن “الإعلام: هو ذلك المحتوى 
نفسه أيضاً. بكلا الطريقتين» يرتبط المصطلح جذرياً بالأبعاد المؤسسية للاتصالء سواء كبنية 
أساسية أو محتوىء أو إنتاج أو توزيع. 

يتضمن الإعلام الرقمي فقط المرحلة الأخيرة من مساهمات الإعلام في 
الحداثة» لكن أعقدهم على الإطلاق » التعقيد بسبب طبيعة الإنترنت كشبكة الشبكات 
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التي تربط كل أنواع الاتصال من اتصال شخص إلى شخص وحتى من عديدين إلى عديدين 
داخل “مساحة” أوسع من الاتصال. أصبح الإعلام مرناً ومترابطاً بشكل كافي لجعل نقطة 
انطلاقنا الوحيدة “البيئة الإعلامية” وليس وسيلة إعلام محددة باعتبارها معزولة. 

الإنترنت هي مساحة من التفاعلء وتخزين ال معلومات مدعومة مؤسسياً منذ 
بداية الستينات. تم تصبح الإنترنت ظاهرة يومية إلا من خلال بورتكولات الشبكة 
العنكبوتية العاللية التي تربط وثائق النص التشعبي إلى نظام عامل تصوره في البداية 
تيم بيرنرز لي عع.آ وتعصيء8 عدصستاة في عام 9 وأطلقه في عام 1991. ولكنه م 
يدخل حيز الاستخدام اليومي إلا في عام 1993. خاصية الإنترنت الأساسية هي بنية من 
النهاية - النهاية التي يختصرها كلاي شيري "كاقنط5 :017 في : الإنترنت هي مجرد 
مجموعة من الاتفاقات حول كيفية نقل البيانات بين نقطتين. أي نقطتين في فضاء 
المعلومات. وبظهور الدخول إلى الإنترنت عبر التليفون الخلوي؛ يمكن للفاعلين 
الاجتماعيين دخول هذه النقط من أي مكان في الفضاء الفيزيقي. ولهذا فإن آثار 
الإنترنت على النظرية الاجتماعية جذرياً. غيّر الاتصال عبر الإنترنت فضاء الفعل 
الاجتماعيء ونظراً لأنه تفاعلي » فإنه يعتمد على تقارير من التفاعلات في كل مكان 
ويستغلهم في مزيد من التفاعلات. بهذه الطريقة. يخلق الإنترنت بشكل فعال 
احتياطيا لا نهائيا من الفعل الإنساني الذي يغير وجوده من إمكانيات التنظيم 
الاجتماعي في كل مكان بالفضاء. يمكن أن يرتبط الفعل في أي موقع إنترنت بالفعل في 
أي مكان آخر مستقبلاء ومعتمداً في المقابل على الأفعال ال مرتكبة في أي مكان آخر. وكل 
هذه الاتصالات مفتوحة للتعليق ولاتصالات جديدة من نقاط أخرى في الفضاء. وكما 
يشير الباحث الديني الأمريي ديفيد مورجان 316082 1225104 إن صور التعذيب في 
سجن أبو غريب في عام 2004 كانت إحدى الأمثلة الحديثة للتداول الاجتماعي الواسع 
غير الطبيعي الذي جعلته وسائل الإعلام الرقمية ممكناً. تكتسب عروض العام 


الاجتماعي. وتصوراتها مرونة جديدة. حتى إذا كانت العواقب الناجمة تي تنجم عن 
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هذا لا تزال مشروطة بالسياق المحلي وموارده جدا. وسائل الإعلام الآن هي جزء رئيسي من 
كيف يدرك الوسطاء البيئة باعتبارها حقيقة. 

يميز خبير الاتصال الكندي هارولد إنيس 115 113014 بين وسائل إعلام “متحيزة 
مساحياً” و”متحيزة زمنياً” الإنترنت “متحيزة مساحياً” بالتأكيد لأنها تغير حركة الاتصالات 
عبر المساحة وليس بواسطة التمديد فقطء ولكن من حيث التعقد : يتطلب طي مساحة 
معلومات الإنترنت في داخل مساحة الفعل اليومي فهماً مختلفاً لما يممكن فعله. وأين» وعبر 
مَنْ. وإذا كان الأمر كذلك فإن مفهوم إنيس المقابل “لوسائل الإعلام المتحيزة زمنياً” (النقوش, 
والبردي) ينحسر في تعذر الدخول إلى عام حيث كلا من ال مساحة والزمن يجري تحويلهم 
عبر احتياطي الإنترنت. 
استعارات وتشبيهات تغيّر وسائل الإعلام: 

لا يمكن فهم أهمية وسائل الإعلام للمجتمع والعالم كتطور خطي. فعند تضمين 
وسائل الإعلام في عمليات ثقافية واجتماعية أوسع, ينتج توترات. وتناقضات. يصف مارسيل 
بروست 2801156 1ء2186 في روايته العظيمة “ في البحث عن الزمن الضائع “ ال مكالمة 
التليفونية الأولى لبطل الرواية. لكن ينطوي داخل الوصف ذكرى العديد من المكالمات 
اللاحقة. 
حاطا دق هاتفنا . .. تحدث إلينا صوت خافت. صوت مجرهد - صوت المسافة 
اللقطوعة - وصوت العزيز يتحدث إلينا . . . لكن كم هو بعيد! كم مرة كنت 
عاجزا عن الاستماع بدون معاناة. كأنني ... شعرت بالوهم أكثر وضوحا في ظهور أكثر 
التقارب حميمية» و على أي مسافة قد نكون عليها من الأشخاص الذين نحبهم في 
اللحظة التي يبدو فيها أن ليس علينا إلا مدها خارج أيدينا للاستيلاء عليهم والاحتفاظ 


بهم. وجود حقيقي. رماء ذلك الصوت الذي بدا قريبا ججدا - في البعد الحقيقي! 
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في هذا التقدير للأثم الخاص الناجم عن تكنولوجيا الاتصال: يلتقط بروست الغموض ال موروث 
لدور وسائل الإعلام في الحياة اليومية “حضور حقيقي .. في انعزال فعلي”! - حتى إذا كانت 
التليفونات تحولت تماماً تقريباً الآن» وم نعد نشعر بذلك التوتر كما شعر به بروست. ريموند 
وليامز أيضا شعر بغموض وسائل الإعلام الحديثة : “الكثير من محتوى وسائل الاتصالات 
الحديثة. . . هو شكل من أشكال الوعي المتبادل بالأحداث الخارجية على نحو متكافئ 
باستمرار. وهو ما يبدو أنه يحدث بهذه الطرق التي تنقل وتتوسط بقوة في عام ليس لدينا 
فيه اتصالات ملموسة أخرىء ولكننا نشعر به في مركز وهامش حياتنا في آن واحد”. 

لا عودة إلى عام ما قبل التحولات التي ناقشها كلا من بروست,. و ويليامز : هذه 
التحولات جزء لا يتجزأ من افتراضاتنا حول ما هو العالم. وكيف هو. وحتى الآن لا تزال نتائج 
ما نسميه الآن وسائل إعلام “تقليدية” (منتصف القرن العشرين) محيرة بعد أن أصبحت في 
خلفية الحياة اليومية. إحدى طرق قراءة رواية دون ديليو 1011110 «ده<1 الملحمية (العام 
السفلي) الصادرة في عام 1999 هي على شكل سلسلة من التأملات حول دور التلفزيون و 
الراديو في الحفاظ على أسطورة المجتمع الأمرييء و إثارة قلقه . 

حدثت مزيد من التحولات منذ كتب ديليو روايته. أولا الانتشار الواسع للتليفزيون 
وغيره من الصور الأخرى نفسها: “أصبحت الخبرة الحياتية خبرة في وجود وسائل الإعلام”. ثم 
ظهور الاتصال الخلوي المستمر على أساس ثانية بثانية» التقاطع بين البث على الإنترنت 
والاتصالات بين الأشخاص على الإنترنت . و قدرة أي شخص على صنع ونشر محتوى إعلامي 
من خلال ما اسماه مانويل كاستل “الإعلام الشخصي الجماهيري”. مازلنا نحاول فهم كيف 
ستتكامل هذه التحولات الأخيرة في عاداتنا اليومية. 

تحول وسائل الإعلام أصغر تفاصيل الأفعال الشخصية و أوسع المساحات 
التي ننخرط فيهاء على سبيل المثال محركات البحث . وهي الآن بؤرة أحد الشركات 
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العالمية. لكنها شكل اجتماعي غير معروف قبل خمسة عشر عاما. يوضح لنا جوجل “ما الذي 
يحدث” : يمدنا عبر متصفحة روتينيا مما أسماه حون تملسون «هكصنادده1” صطه[ “الإتاحعة 
الفورية غير المحدودة موارد العام المعلوماتية”. الجانب الإيجابي لهذا التحول المألوف بابتذال 
: نحن “نبحث عن الأشياء: كثيراً جداً ليس في الكتبء أو القواميسء لكن من خلال جوجلتها 
(استخدام محرك البحث جوجل). أخبرني صديق محام في تمرير ذلك “ أصبح القانون موجود 
الآن على جوجل”. يفحص الناس أعراض أمراض أطفالهم بكتابتها على جوجلء ويعترف مدير 
أحد أشهر الأدلة التليفونية البريطانية أن “لا أحد تحت سن الخامسة والعشرين يعرفنا”. 

تلتقط قصة معينة هذه التحولات بوضوح أكبر من أي قصة أخرى. منذ خمس 
سنوات سيطرت على الصحافة البريطانية فضيحة موت مزيف لرجل وهروبه الاحتيالي مع 
زوجته. وجاءت لحظة حاسمة عندما أثبتت صحيفة الديلي ميرور ظهور الرجل “بعد وفاتة” 
مع زوجته في بنما من خلال كتابة “جون وماري في بنما” على محرك البحث جوجل. كان 
تعليقها مثيراً للاهتمام : “أنا متشككة. لا أحد يستطيع التلاشي ببساطة هكذا في هذه الأيام 
وهذا العصرء يجب أن يكون هناك شيء ماء أو علامة ما”. مستخدمة جوجل المغامرة هذه 
التقطت غموض الإنترنت المألوف الآن : كوسيلة للكشف الشخصي. والاتصال الجمعي » 
والمراقبة المتبادلة ا لمضمونة. 

لكن كيف نفهم تأثير هذه التغييرات وأخرى موازية عندما تصبح جزءا من حياتنا 
اليومية في كل نطاق؟ الاستعارات والتشبيهات ربما تساعدنا. أحد التشبيهات للاختلاف الذي 
تصنعه وسائل الإعلام للعام يتبع “ديالكتيك” روجر سليفستون عمه56ةء5119 #عع20 . كلمة 
ديالكتيك مشتقة من اليونانية بمعنى حوارء ولهذا تلتقط. كيف تظل أي مكونات حوار منفصلة 
عن بعضها البعض رغم علمها ببعضها البعض. جميعنا - أفراداً وجماعات- نساهم بشيء ما في 
هذا الديالكتيك. من خلال افتراضاتنا المطلعة إعلامياً حول “ما الذي يحدث” . و “ما الذي يمكن 
فعله”؛ هذه المساهمات ليست أفعال لاختيارات فرديء لكنها مكونة بواسطة تغييرات في البنية 
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الأماسية على نطاق واسع» وهي نفسها مدفوعة بالقوى الاقتصادية والقوى الأخرى. يضيف 
المدخل الديالكتيي مرونة لكيف يتفاوض البشر في الاختلافات التي تصنعها وسائل الإعلام, 
والتجارة بين وسائل الإعلام التي أصبحنا نسميها “معالجة”. 

هل تلتقط “ديالكتيي” الحجم التراكمي لوسائل الإعلام والتأثيرات الإعلامية المنهجية 
الناتجة على الحياة اليومية؟ ربما لهذا نحتاج تشبيها آخرا : صورة تود جيتلين هنا):© 70004 
لوسائل الإعلام باعتبارها “سيل”. تدفق “فوق مشبع” للمواد البصرية والنصية التي تغمرنا 
يومياً. بعد مرور بضع سنوات على ما كتبه جيتلين» أصبحت صورته [السيل] متضمنة في اسم 
العلامة التجارية بت تورنت 816-1201626 [تورنت 103626 تعني السيل]ء وهو برنامج 
يجزيء الملفات الإعلامية الكبيرة (برامج التليفزيونء والأفلام) إلى أجزاء صغيرة 8165 لإرسالها 
في تيارات متوازية لا حصر لها لأن حجمها و عمقها يتواصلان في النمو: حتى تعليقات الناس 
حول وسائل الإعلام الآن تضيف إلى التدفق من خلال المدونات. وتوصيات موقع ديج 1158 
ومزج يوتيوب 22251115 70131356 وتغريدات تويتر#»15016' , وكل ما تلا تحليل جيتلين, 
لهذا فإن تشبيه وسائل الإعلام ب”السيل” يستمر معنا حتى الآنء وهذا بدون حتى الأخذ في 
الاعتبار تشبع بيئة ا لمستهلك اليومية بمصادر البيانات» ووسائط نقل ال معلومات مثل رقائق 
8210 . 

هنا المعنى التقني «لصطلح * الفوق مشبع”. يشير الفوق مشبع في الكيمياء و الديناميكيا 
الحرارية إلى المحلول الذي يحوي الكثير من المادة المذابة فيه “أكثر مما يستطيع المحلول إذابته في 
الظروف العادية” . لهذا فإن مصطلح الفوق مشبع يطلق على حالة غير مستقرة. تنحرف عن حالة توازن 
امُذيب و امادة المذابة محل السؤال. هذه الحالة غير المستقرة لا تحدث إلا كنتيجة لتغيرات خاصة, 
على سبيل المثال » تغير الحرارة أو الضغط . سوف يعني المجتمع الفوق مشبع بوسائل الإعلام حالة غير 


رقائق تستخدم تكنولوجيا تحديد الهويه باستخدام ممه نامع ل1 ممع سوء12010-6 : وتنك طاتتع" 
موجات الراديو 
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مستقرة, ولا متوازنة عندما تمتلئ الحياة الاجتماعية بالعديد من المحتوى الإعلامي على كل 
المستويات بسبب ضغوط معينة (مكانية: حدود إقليم بث معينء زمانية: دورة حدث معين 
مثل أزمة سياسية عالمية) هناك حدود حتى لاستخدام المعنى الأكثر دقة لمصطلح “الفوق 
مشبع” لالتقاط كثافة وسائل الإعلام في المجتمعات المعاصرة : تقوم الحياة الاجتماعية على 
أساس التفسيرات, لكن السائل لا “يفسر” فقاقيع الغاز المدخله فيه! لكن على الأقل يسمح 
لنا تشبيه (الفوق مشبع) بتقدير تحول المراحل في الحياة الاجتماعية عندما يبلغ التشبع 
بوسائل الإعلام نقطة معينة : التغيرات في احتمالات التنظيم خلال العام الاجتماعي. في هذه 
النقطة » يصبح من الواضح أننا في حاجة إلى الاتصال بالنظرية الاجتماعية. 
نحو نظرية إعلامية موجهة اجتماعياً: 

أود في هذا الكتاب تطوير بعض الأدوات المفاهيمية متوسطة المدى لفهم الاختلاف 
الذي تصنعه وسائل الإعلام في حياتنا: أنه عمل نظرية إعلامية. لكن أي نوع من النظريات 
الإعلامية؟ 

ليس ممكنا وجود نظرية إعلامية “نقية”. طاما أن وسائل الإعلام دانماً جزء. وتتضمن 
تاريخياً وسائل توصيل المعلومات وا معنى. حتى أكثر نظريات الاتصال تجريداً مثل نظرية 
شانون «مصصهط5: و ويفر 18763762 “نظرية رياضية للاتصال” لا ممكن أن تظهر إلا كبارزة 
في السياق التاريخي الخاصء في عصر الكومبيوتر والإنترنت عندما أخترعت الشفرات لتحويل 
المعلومات المعقدة إلى أشكال شائعة بسيطة. ما أسميه - للتسهيل- نظرية إعلامية تنطوي 
على خيارات معينة حول البيانات التي تعتمد عليها وأنواع التحليلات التي تفضلها. دعني 
أشرح. 

للتبسيطء قد نفكر في دراسات وسائل الإعلام كهرم له أربع قمم. يمكننا رفع 
الهرم في الاتجاهات الأربعة بنوع الدراسات التي نريد منحها الأولوية في الأعلى. بينما 
تشكل الموضوعات الأخرى قاعدة الهرم. لا توجد طريقة “صحيحة” أو “فضلى” لرفع 
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الهرم طاءما إن الجوانب تمثل أولويات مختلفة للدراسة: النصوص الإعلامية؛ الاقتصاد السياسي 
للانتاج الإعلاميء والتوزيع والاستقبال. والخصائص التقنية لكل وسيلة» والاستخدام الاجتماعي 
لأي تكنولوجيات إعلامية ومحتوى إعلامي موضوع عليها. 

تستطيع أية واحدة من هذه الأولويات البحثية توليد نظريةء وهذه هيء المفاهيم 
متوسطة المدى لعمل معنى أوسع لمجال تساؤلاتهاء وكل نوع من النظريات سوف يحتاج إلى 
الاعتماد على بحث ( ونظرية) من نقاط الهرم الأخرى. لكن ما إذا كانت هذه الدراسات عند 
أي قمة تتطور حقيقةً إلى نظرية؟ وإلى أي مدى؟ يعتمد على الموضة الفكرية وكيف تتغير 
الأنظمة. في السبعينات والثمانينات كانت نظرية عامة حول المحتوى الإعلامي خاصةً 
خصائصه الأيدلوجية هي كل الموضة (نظرية الشاشة التي سيطرت على دراسات الأفلام و 
بدرجة أقل على دراسات التليفزيون)» لكن تأثيرها تلاثى تلاشياً كبيرا في التسعينات. وأنشأ 
الاقتصاد السياسي نظرية مهمة حول الخصائص ال مميزة لوسائل الإعلام والإنتاج الثقافي ء وفي 
نُسَخِه الأوسع لم يهتم بملكية وسائل الإعلام فحسب؛ إنما بعدم توازن القوى عبر الحياة 
الاجتماعية. 


النظرية الإعلامية الموجهة اجتماعياً 


الدراسات الإعلامية/ التحليل النصي 


الاقتصاد السياسي لوسائل الإعلام 


شكل 1-1 ما نوع النظرية الإعلامية؟ 
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ربما أكثر أشكال نظريات الإعلام المحتفل بها مؤخراً “ نظرية الوسيلة” والتي كان من 
أشهر مؤيديها المتَظر الكندي مارشال ماكلوهان سهطتء21 : وهارولد إنيس 2014ة11 
نصم1ء والمنظر الألماني فريدريش كتلر 1616016 طءنملء8 الذي توفي في أكتوبر 2011. كما 
أضاف كتلر بعض التصورات الذكية إلى ما الذي تفعله وسائل الإعلام. وخاصةً كيف ظهرت 
تكنيكات واختراعات معينة “كوسائل إعلام” وبالتالي كيف امتدت وسائل الإعلامء وبالطبع 
منحت شكلا جديدا لحواسنا وقدراتنا الإدراكية. بعض تصورات كتلر لها تطبيقات في 
سوسيولوجيا وسائل الإعلام, لكن اهتمام كتلر الحقيقي كان فهم المساهمة “التقنية” المميزة 
المصنوعة لأجل قدراتنا الممتدة بواسطة كل وسيلة إعلام عند نقطة ظهورها. هذا فقط يفسر 
كيف استطاع تخصيص بعض الصفحات القليلة في نهاية كتابه “وسائل الإعلام المرئية” 
للكومبيوتر الذي في انتصاره “تصفية لخيال ما قبل الإعلام» وأكمل تاريخه لوسائل الإعلام 
كامتداد للحواس الإنسانية. هذا يركز على “الخواص” التقنية لكل وسيلة إعلامية كما يذكر 
كتلر بنفسه “لننسى البشر, واللغة والشعور”” ولنتجنب “المدخل إلى وسائل الإعلام القائم 
على المحتوى التافة” أو دراسة “الأفلام والبرامج التليفزيونية الشعبية”. أنه حتى يعني تجنب 
علم الاجتماع نفسه. طابا أن كتلر لم يظهر أي اهتمام بكيف طرحت وسائل الإعلام مثل 
الكومبيوتر للاستخدام: يقَدمَ كما يذكر جون دورهايم بطرس تسقطعن2آ1 صطه[ سرعئعءم 
“دراسات وسائل الإعلام بدون ناس” نظرية وسائل/وسيلة الإعلام ابتعدت بخلفيتها عن علم 
الاجتماع. 

على النقيض من كتلرء أقدم في هذا الكتاب نظرية إعلامية متجهة نحو علم الاجتماع 
والنظرية الاجتماعية.هذه الاحتمالية الرابعة للنظرية الإعلامية تؤسس لكيف طرحت وسائل 
الإعلام للاستخدام, والمساعدة في تشكيل الحياة الاجتماعية, وكيف تُداولّت المعاني من خلال 
وسائل إعلام لها آثار اجتماعية. 

يفتقر هذا النوع من النظرية الإعلامية إلى وجود اسم جاهز له. لذا دعوني 
اسميه. اسممربك قليلاً نظرية إعلامية موجهة اجتماعيا: وهي نظرية تركز على 
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العمليات الاجتماعية التي تؤسسها وسائل الإعلام وتجعلها ممكنة. وارتباطاتها ا منضبطة مع 
علم الاجتماع في المقام الأول . وليس الأدب, أو الاقتصادء أو تاريخ التكنولوجيا و الاتصال 
المرئ . 

أصبحت وسائل الإعلام الجديدة .مثل سابقتها التقليدية من قبلء محتويات عادية 
من الحياة اليومية. وتشكل جزءا بديهي من بنيتنا الأساسية التي تجعل فهم تأثيرات وسائل 
الإعلام على المجتمع والعالم صعباً. يتطلب فهم كيف تشكل وسائل الإعلام الحياة الاجتماعية 
المعاصرة نظرية اجتماعية. إذا أردنا الكشف عن الترابطات المعقدة للعام الرقميء: نحتاج 
استعادة عمل عاط الاجتماع الألماني نوبرت إلياس 81145 210676 حول “التشكيل” في 
تقديره الكلاسيي ل”عملية الحضارة”. إذا كان التساؤل حول الأنماط المحلية للنظام, و تركيز 
الموارد الناشئة في الإنتاج وفي الحياة اليومية على الإنترنت. ثم من المفيد أن نرجوع إلى نظرية 
بيير بورديو حول “حقول” الإنتاج الثقافي؛ إذا أردنا التساؤلء ببساطة. ما الاختلاف الذي 
تصنعه الرسائل اللاحصر لها المتداولة عبر الإنترنت للعاط الاجتماعي» نحتاج إلى الاعتماد على 
تقدير عام الاجتماع الكلاسيكي إيميل دوركايم للاختلافات الجاهزة والترتيب الهيراري 
[الهرمي]- “الفئات” في مصطلحه- التي تختصر إليها تصوراتنا للعالم. لفهم وسائل الإعلام في 
تعقدها المعاصرء لا نحتاج لأي نظرية اجتماعية فحسب. إنما نظرية اجتماعية تتناول بناءء 
وتمثيل » و نزاع العام الاجتماعي. 

المدخل إلى نظرية إعلامية موجهة اجتماعياً يهتم أساساً بالفعل. توفر وسائل الإعلام 
مدخلا لفهم تنظيم الفعل الإنساني. نقطة بدايتنا هي النهاية المفتوحة للممارسة وتضمين الممارسة 
في علاقات قوى أوسع. هذا المدخل يتشابه كثيراً مع علم اجتماع السلطة النقدي أكثر من تاريخ 
الاكتشاف التكنولوجي. إلا أن النظرية الإعلامية الموجهة اجتماعيا تتشارك شيئين هامين مع نظرية 
وسائل الإعلام. الأول» أنها مهتمة بوسيلة الإعلام» ولهذا تهتم بالأليات والبنيات الأساسية المتظمة 
لتوجيه الاتصال بدلا من “الاتصال” بالمعنى العام. الشيء الآخر المثير للدهشة هو التراكب مع 
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التمثيل الأقل معرفة لنظرية الوسيلة. سيجفريد زيلنسكي كاوطذاءذ2 5168565160 وهو بعيد 
عن تبني نموذج خطي من التنمية الإعلامية. و معارض لاقتصاد ضبط وتشكيل [الإعلام] الذي 
التزم بنموذج الانتاجية. موقف زيلينسي ملي عليه في المدخل “الفوضوي” إلى تاريخ وسائل 
الإعلام والذي يحتفي بعدم التجانس والتنوع في ماضي وسائل الإعلام. ترجمة هذه الشكوك 
إلى تحديات اجتماعية لفهم حاضر وسائل الإعلام» وسوف تحصل على نظرية الإعلام ا موجهة 
اجتماعيا المعنية بتفكيك القوى الهائلة التي تفسر منتجات وأنظمة وسائل الإعلام باعتبارها 
نتائج “طبيعية” أو سلسة للتبرير الاقتصاديء والاجتماعيء. والسياسي. مع ذلك أي نظرية 
إعلامية أو تحليل إعلامي اليوم يجب أن يواجه بعض الشكوك الحاسمة التي سوف اكتشفها 
الآن بشكل تخطيطي أكثر . 
الثورة الرقمية وشكوكها 

يعتقد معظم المعلقين أننا في منتصف ثورة إعلامية تتركز على الاتصال بالإنترنت 
ونقل القدرات وعدد لا نهائي من أجهزة الإعلام الرقمي والبّنى الأساسية التي ازدهرت حولهم. 
لكن التاريخ الطويل من “صناعة الأسطورة” حول التكنولوجيا ينبغي أن يجعلنا حذرين, 
خاصةً أن تكنولوجيات الاتصال الحديثشة خلقت أساطير لا نهائية حول (الدموقراطية, 
والتناغم السياسي, والسلام العالمي)» ومؤخراً أسطورة أن المعلومات وخاصةً الرقمية مجانية. 

و يجدر مراجعة بعض السمات التي اعتبرتها مؤرخة الطباعة العظيمة 
إليزابيث إيستنين طذء]25»ء115 طاءط151122 أنها تميز “ثورة الطباعة” بين القرنين 
الخامس عشر والسابع عشر في أوربا. انطوت الطباعة على تحول في الانتاج الثقافي 
من النصوص التي يخطها النساخ الأفراد إلى ال منتجات المتميزة المصنوعة لتناسب 
قراء متعددينء وخلق آلية للتوزيع (سوق الكتاب) يمكن من خلالها “ لقراء متناثرون 
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استعراض صور, وخرائط» ورسوم بيانية متطابقة معاً ”. نتيجة لذلك تزايدت أعداد النصوص 
تزايداً كبيراً » وبالتالي باحثو القرن السابع عشر استطاعوا قراءة كتب أكثر في أشهر أقل - فقط 
بالجلوس في دراستهم- أكثر مما شهدها الباحثين من ذي قبل في عمر من السفر. آثار أخرى 
مترتبة : القدرات الجديدة الهائلة لتسجيل البيانات. وحفظها طباعياً مفاهيم جديدة من 
التأليف الفردي بدلا من الجماعي. كان هذا بالفعل ثورة في كيفية تنظيم الاتصال اجتماعياً 
والتي كانت تكنولوجيا الكتاب المطبوع شرطها المسبق الأولء ولكنها حدثت على مدى زمني 
طويل. كما يذكر مؤرخا الطباعة فيبر ©86515, و مارتين 342182 كانت الطابعات الأولى 
بدائية والتي تَقَلت تكنولوجياتهما فيزيقيا بهما : وكانت النتيجة انتشار بطيء بشكل غير 
متخيل للطباعة في جميع أنحاء أوربا الغربية “على مدى فترة 300 عام”. 

رغم الشكوك ال محيطة بثورة الإعلام وال معلومات الحالية؛ فإنها مقاربة في العمق 
لثورة الطباعة. حتى وإن كانت أسرع منها. فقد حدثت خلال أقل من عقدين وفي ظل 
حواجز جغرافية قليلةء مستفيدة من التحولات المهمة السابقة في البنية التحتية للإعلام 
(الأقمار الصناعية وتليفزيون الكابل). فمثلاً في أوائل التسعينات في العراق كان شرط تسجيل 
الآلة الكاتبة لدى السلطات لا يزال وسيلة مقبولة لرقابة الدولة. وكانت قنوات التليفزيون 
قليلة ومتأثرة جداً بالدولة في عام 2009 أصبح هناك 470 قناة فضائية عربية متاحة في 
العالم العربي. كما انتشرت مؤخراً أجهزة الهاتف الخلوي القادرة على تصفح الويب مما جعل 
رقابة الدولة أكثر صعوبة. حققت الإنترنت تحولا في إنتاج ا لمعلومات من عدد محدود من 
الأشكال المنفصلة (كتب.مطويات,خطاباتء تقاريرء قوائم) إلى وحدات معلومات من أي 
شكل وحجم أياً كانت (المواقع). شريطة التزامها ببعض المعايير الأساسية من نص قياسي 
أو تنسيق صورة: و موقع مُعَرّف /10181) . يمكن الدخول الآن لمثل هذه المجموعة من 
وحدات المعلومات- المواقع: و قواعد البيانات - بقيود قليلة على أنواع أو حجم المادة 
الإعلامية ا ممكن الحصول عليها معا في هذه المجموعة. وكانت النتيجة نموا استثنائيا في حجم 
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البيانات» والقدرة الأرشيفية. وظهور أشكال جديدة من كلا من التأليف الجماعي 
(الويكيبيديا)» والفردي (المدوناتء. ومدونات الفيديوء ...إلخ)» ومساحة كما وضعها لنا مخترع 
الشبكة العالمية العنكبوتية تيم بيرنرز لي 8622625-16 <مة1' ي *نتفاعل على جميع 
المستويات”. ويعتقد العديد من المعلقين في المجال الأكاديمي والصناعي أن قطاعات الحياة 
العامة والمهنية بأكملها سوف تتحول جذرياً بفضل ثورة المعلومات. 

رغم ذلك هناك ثلاثة شروط ضرورية. الأول هو أن نسبة كبيرة من قدرة معالجة 
معلومات العام الرقمي في أيادي خاصة عبر الشبكات الداخلية للشركاتء و أنظمة الملكية. 
وقال لورانس ليسينج 1.©5518 ع©م1:86 أن بنية الإنترنت المفتوحة من النهاية- للنهاية 
أصبحت شيئاً من الماضي . تستمر المخاوف من ما إذا كان ممكنا الحفاظ على “حيادية 
الشبكة”. مزعجة هي المفاضلات بين الموائمة اليومية لاستخدام محرك البحث وبين قدرة شركة 
جوجل الناتجة عن عمل صفقات جانبية» على سبيل المثال مع شركة التليفونات الأمريكية 
فيريزون 17613202 عبر فتح الإنترنت اللاسلكي بعيداً عن نطاق لجنة الاتصالات الفيدرالية, 
وتواجه سيطرة جوجل على السوق تحديات قانونية من جهة لجنة التجارة الفيدرالية 
الأمريكية. و مفوضية التنافسية الأوربية. لذا لا نستطيع معاملة “فضاء” الإنترنت باعتباره 
مجانيا ومتاحا للجميع ببساطة . 

الشرط الثاني هو في إطار التوسع اللانهائي في الاتصال العالمي. بدأت تظهر 
أشكال جديدة خفية من عدم الاتصال. حيث برزت قضية الفجوة الرقمية منذ أواخر 
التسعينات. في بعض الدول - مثل الولايات المتحدة. والدنمارك. وكوريا الجنوبية - 
أصبحت مستويات الدخول إلى شبكة الإنترنت عالية جدا لدرجة أن عام الإنترنت 
يبدو نقطة مرجعية عابلية. لكن حكومة بريطانيا لم تعمل أي افتراض من هذا القبيل. 
يصبح عدم الاتصال بالإنترنت أكثر حدة عندما ننظر خارج الغرب. حيث تختلف 
نسبة الراتب الشهري السنوي اللازمة لشراء كومبيوتر اختلافاً كبيراً في أجزاء كثيرة من 
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العام يظل امتلاك جهاز كومبيوتر شخصي أمراً بعيد المنال للجميع عدا أقلية صغيرة. في نفس 
الوقت يعتبر النوع محدد بالنسبة لدخول الإنترنت في بعض الجنسيات. على سبيل المثال في 
دول الشرق الأوسطء مثله مثل الطبقة والعرقء. كما تصيغها الباحثة الأمريكية إلين سيتر 
ءا ملاظ “أطفال الصفوة والمهنيين في المناطق الحضرية لديهم خبرة بالتكنولوجيات 
الجديدة بطريقة مختلفة نوعياً عن الأطفال الفقراء”.تستلزم “الدائرة الفعالة” من الدخول 
السهل إلى أجهزة الكومبيوتر, والمهارات المتعلقة به. والدعم الاجتماعي وجود “دائرة مفرغة” 
لهؤلاء الذين يفتقدون تلك الأشياء”. هذه التفاوتات من الممكن أن تمتد إلى عالم الشبكات 
الاجتماعية. 

بالنسبة للشرط الثالثء التوسع الجغرافي الضخم للإنترنتء والتحول الناتج من 
إنترنت تسيطر عليها اللغة الإنجليزية إلى إنترنت حيث العديد من اللغات تهيمن على مناطق 
مستخدمين يتعذر وصولهم لبعضهم البعض (العربية, الصينيةء اليابانية. وغيرها). قد تكون 
الإنترنت كبيرة جدا لتطبيق أي إطار بحثي واحد للفهم : يوجد 420 مليون مستخدم للإنترنت 
في الصين وحدهاء منهم 364 مليون لديهم اتصال عريض النطاقء و115 مليون يعيشون في 
المناطق الريفية. مع ذلك أحد النقاط الرئيسية التي لا تقبل الجدل. وتخل بأي تعميم سهل: 
أن أمم العالم ‏ وأجزائه تتنوع تبعاً لحالة سكانه. مثل الأصوات في شبكة الإنترنت العاطية. كما 
أوضح جيمس كوران 0288 265 ور » إذا كانت لغتك الأم أو لغتك المتقنة الثانية هي 
الإنجليزية فإن فرصك في قراءة واسعة أكبر عدة أضعاف مما لو كانت لغتك الأمهرية, 
بكلمات أخرى لا يوجد “عاط” واحد للإعلام الرقمي» للدرجة التي يظهر أنه كذلكء وإنما هذا 
وهم قائم على بلاغة عامية تغذيها التفاوتات الكبيرة التي يغطيها هذا الوهم. 

عندما نأخذ في الاعتبار الآثار الاجتماعية للإعلام الرقميء. فإن التوقعات 
بثورة إيجابية تصبح أكثر تعقيداً لإن امتلاك الفرد لجهاز كومبيوتر شخصي ليس 
الطريق الوحيد لاستخدام الإنترنت. حيث يكون الاتصال بالإنترنت منسق اجتماعياً. 
لهذا لا يممكن فبهم ثورة الإنترنت عبر إحصاءات دخول الأفراد إلى الإنترنت فقطهء بينما 
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تشكل الحركة العمالية العابرة للحدود, والتي تقودها أنماط عالمية من التفاوتات, تشكل كلا 
من الموارد والاحتياجات لمثل هذا التنسيق الاجتماعي. ثانيا هناك اختلاف كبير بين الإمكانات 
الأساسية لاستخدام التكنولوجياء وكيف يتم استخدامها بالممارسة. كما يصيغها ريجيس ديربي 
26 وذعء2 “الاستخدام أكثر قدّماً من الأداة... إذا كانت الوسيلة (جديدة). فإن بيئة 
[استخدامها] (قدمة) حسب التعريف”. بالفعل ييرز تاريخ الآثار الاجتماعية طويلة الأجل 
للكتب كيف تضافرت عناصر عديدة لتنتج بمرور الوقت معيار عادة القراءة في أواخر القرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين في أوربا : سياقات القراءة. وروابطها المؤسسية, 
والاتفاقيات الثقافية الجديدة. و وقت الفراغ المتزايد لدى طبقة البروجوازية المتنامية » وحتى 
تزايد عدد البيوت المتاح فيها مصدر إضاءة بعد الغروب. كانت القدرة على إنتاج محتوى 
وليس فقط البرمجيات (أو بكلمات أخرى البنية الأساسية) هي محفز سرعة “ثورة الإنترنت” 
لكي يجري نشرها وتوزيعها عبر نفس الوسيلة. كان الكتاب قفزة كبيرة إلى الأمام في نشر 
الابتكار لأنه يسر نقل الرسوم البيانية» والأوصاف التقنية الأخرى. لكن اليوم تستطيع بنية 
البرمجيات الأساسية والتي تعتمد عليها ابتكارات اتصال مهمة الانتشار عاميا بدون انتقال أي 
شخص أو شيء فيزيقيا! فكر في نظام الكتابة المفتوح الخاصة بمواقع إندميديا" » والمخترّع في 
استراليا لكن أول استخدام له كان في سياتل [في كندا] على هامش الإضرابات المناهضة 
لاجتماع منظمة التجارة العالمية عام 1999. أو قالب موقع اوشيدي *ف4نطهط:15 المتاح 
لتغطية الكوارث عبر أفريقيا. 

خلاصة القول: رغم إثارته» بميز الغموض الكثيف العام غير الخطي لتحول 
وسائل الإعلام المعاصرة, وتحل التوقعات القائمة على ما يسمى “الجيل الرقمي” محل 
ضجيج تسويق التحليلات الجادة. وتخاطر بالخطأ الأساسي لسلوكيات مرحلة الحياة 
ا مرتبكة مع التغير التاريخي الحقيقي. وبال مثلء بينما نعيش بلاشك في عصر تتقارب 
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فيه المخرجات الإعلامية على المنصات الشائعة, فإن الممزاعم بأننا نعيش شيء متفرد مثل 
“ثقافة متقاربة” يجب معاملتها بتشكك. يرى كلاي شيري “واتنط5 :012 مؤخراً إن “كلما 
كبرت الفرصة التي تقدمها الأدوات الجديدة. كلما قلت استطاعة أي شخص على استقراء 
المستقبل من الشكل السابق للمجتمع”. وهو بالضبط التفاعل الواسع بين وسائل الإعلام 
وتوزيع السلطة الاجتماعية وهو الأكثر غموضاً » وكما قالها بروست 828056 صحيحة عندما 
علق على زيف الحكم “ما أحتفظ به سراً ... في ضوء ما تم كشفه”. 

وبشكل أكثر تحديداً يجب على أي نظرية إعلامية اليوم التصدي لستة أنواع من 
الشكوك والتي عند ربطها بعمليات أوسع للتمايز والفعل المنعكس ضمن الحداثة المتأخرة 
يمكن فهمها بشكل أفضل وفقاً لديناميات محددة من مؤسسات الإعلام وتكنولوجياته. 
ماذاء ومن ٠‏ وأين وسائل الإعلام؟ 

وسائل الإعلام الرقمية ا معاصرة بطرق حاسمة “في إطار محدد”. منذ عقد ونصف 
مضىء كانت العناصر الرئيسية للبحث الإعلامي هي (النصوص. والاقتصاد السياسي للإنتاج. 
ودراسات الجمهور). بينما طرحت الثورات الصغيرة في دراسات الجمهور أسئلة جديدة - 
كيف تعمل النصوص بالضبط مع الجمهورء وما الذي يفعله الجمهور بالنصوص؟- ظهرت تلك 
الأسئلة باستمرار. مم تغير الابتكارات التكنولوجية (تصوير الفيديو المنزليء تضاعف القنوات 
التليفزيونية عبر الأقمار الصناعية والكابل) موضوع الدراسة تغييراً جذرياً بالرغم من توقع 
النقيضء بدا الجمهور - اهتمامي الشخصي الخاص- في وضع آمن إلى حد كبير داخل المشهد 
الوطني لعروض وسائل الإعلام» وبدأنا نفهم دور وسائل الإعلام في الأمم المستمرة في بدايات 
الثمانينات. 
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خلال العقد التالي توسعت دراسات الإعلام أفقياً. بدأنا في تقدير الأشياء الكثيرة التي 
يفعلها الجمهور إلى جانب مشاهدة النصء وقرائته: والاستماع إليه. مع الدراسات ال منتشرة 
فقط في منطقة جديدة مهمة وحيدة؛ م تعد وسائل الإعلام تثرى كدائرة مغلقة من الإنتاج- 
التوزيع - الاستقبالء إنما كعملية أوسع من “الوساطة” ممدودة خارج الفضاء. بدأ التقارب 
البطيء بين دراسات الإعلام والعمل المتصل بالإعلام في الأنثربولوجي. دفعت الإنترنت» شبكة 
الويب العنكبوتية والهواتف الخلوية. الاتصالات ا مرتبطة بالكومبيوتر وإعلام الهاتف الخلوي 
إلى مقدمة الاهتمامات البحثية. مع التشكك الناشيئّ حول ما إذا كانت السلطة المركزية 
للمؤسسات الإعلامية التقليدية سوف يحل محلها فضاء أكثر تشتتا من الإنتاج والاستهلاك 
على الانترنت. حتى عام 2005 ظل مشهد الأبحاث الإعلامية بدون تغيير بشكل أساسي. 

شهدت السنوات منذ عام 2005 أكثر الاضطرابات أساسية في الإعلام ودراساته. 
وتسارعت وتيرة التقارب بين وسائل الإعلام الرقمية تسارعا كبيرا. أصبح توزيع صورك 
وفيديوهاتك على شبكة الإنترنت شائعاً وكذلك التعليق على مدونات الآخرينء وعروضهم 
الذاتية على شبكة الإنترنت. أدى تزايد توافر أجهزة الهاتف الخلوي المزودة بدخول سريع 
لشبكة الإنترنت إلى تزايد قدرات الناس على أن يكونوا مرسلين ومستقبلين للمحتوى الإعلامي 
بصورة استثنائية. النمو السريع لمواقع الشبكات الاجتماعية (الفيسبوك 826001 في 
بريطانياء والولايات المتحدة الأمريكية. ودول أخرى كثيرة, أركط 6نء1ة0 في البرازيل والهند. 
رن رن «عخلصع8 في الصينء ميكسي 213151 في اليابان» سي ورلد 07570114 في كوريا الجنوبية) 
أضاف بعداً جديداً تماماً الأشياء التي نسميها “وسائل إعلام”. والقواعد التي تحكم 
اندماجاتها توسعت على نحو ضخم: تغير سؤال (ماذا) في الدراسات الإعلامية. وكانت صحيفة 
الإيكونوميست محقة في سؤالها الذي طرحته عام 2006: ما هي شركات الإعلام؟ 

حذار من عزو هذه التغيرات إلى التكنولوجيا وحدها. نتجت التغيرات في 
بنية الاتصال التي نسميها “وسائل الإعلام” دانما من التفاعلات بين القوى التكنولوجية, 
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والاقتصادية؛ والاجتماعية » والسياسية. كانت المنتجات في عصر ما قبل “وسائل الإعلام” 
الرقمية تبث عبر عدد محدود من نقاط الإنتاج/التوزيع وتُستقبّل من أعضاء الجماهير 
الغفيرة ا منفصلين عن بعضهم البعضء لكن هذا لمم يكن بسبب ضرورة تكنولوجية. مثل 
التاريخ المبكر لعروض الراديو: في الولايات المتحدة الأمريكية : جرى تطوير إمكانية الراديو 
باعتباره وسيلة من شخص - إلى شخص أو من عديدين إلى عديدين بصورة فعالة قبل وبعد 
نهاية الحرب العاطية الأولى. بينما جرى في فرنسا وبريطانيا استكشاف إمكانية تشغيل الراديو 
من خلال نموذج “مجتمع” غير مركزي و شامل. وتعكس مثل هذه النماذج غير الجماهيرية 
التي سقطت بعيداً - لدرجة أنه يُكتب عنها كثيراً باعتبارها من تاريخ وسائل الإعلام - الجهد 
الذي ذهب لتطوير الفرص التجارية والسياسية لنموذج راديو من فرد - إلى عديدين : كان 
مطلوباً رأس مال كبير للإنتاج/ التوزيع الإعلامي على المستوى الوطنيء و وسائل الإعلام كثيفة 
رأس اطال الناتجة تناسبت بشكل جيد مع المركزية المتزايدة بلؤسسات الدولة الحديثة . 

الآن أنواع مختلفة من التحولات في طريقهاء. مرة أخرى ليس بسبب إمكانية 
تكنولوجية بسيطة. نألف فكرة التليفزيون ا منزلي الثابت. لكن اليوم حتى في الدول التي 
تتمتع بمعدات جيدة مثل بريطانياء 9074 من السكان لديهم اتصال عريض النطاقء. و9650 
ممن في سن 24-16 عاما لديهم هواتف خلوية مزودة بخاصية تصفح الإنترنت. حيث أصبح 
الاستخدام الأساسي للإنترنت روتينأ يومياً في عدة دولء وظهر ممثلو وسائل الإعلام الجديدة, 
منتجو فيديوهات الجهاديين على شبكة الإنترنتء أو بالطبع أي مقطع فيديو منتج شخصيا و 
مُحمّل على اليوتيوب؛ وتغريدات المشاهير من هواتفهم الخلوية» والمتظاهرون بكاميرات 
هواتفهم الخلوية في الزحام. كل هذا ليس تغيرا في سؤال”ماذا؟” فحسب. بل في سؤال” 
مَن؟” أيضاً . تعقيداً أسماه جون ثوميسون 508م2دهط1' صطه[ كسر أساسي بين منتج 
ومستهلك الإعلام الجماهيري”. اليوم: تمنح الإنترنت للأشخاص القدرة على الوصول لجماهير 
كثيرة وهو ما يستعيد ذكريات استخدام الأفراد للتليفون اللاسلي للغناء ولعب الموسيقى 
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“للعام”. رغم أن في تلك الأيام كان كلا من ال مدى وقيود البنية الأماسية مختلفة تماماً يستثمر 
منتجو/ موزعو الإعلام ا متخصصون ليس في محتواهم فحسب. بل في تحفيز وإدارة ا محتوى 
الذي ينتجه المستخدمون. بينما لدى مستهلكوا وسائل الإعلام أو الجمهور فرصا لا نهائية 
للمشاركة » أو للتعليق على إنتاج الإعلام المؤسسيء ورغم إن من يستمتع بهذه الفرص تماماً 
يظل متشككاً فإن البعض يحتفل بالمجتمعات التفاعلية حول مواقع الصحف على شبكة 
الإنترنت ٠‏ بينما آخرون أكثر تشككاً. البعض يدرك حتى أكثر التحولات أساسية : تحول الويب 
من “وسيلة للنشر” إلى “وسيلة اتصالية”. و تحول الفيديو من “وسيلة نشر ثقافي” مركزية 
إلى “امتداد للشبكات بين الأشخاص”. هل بمكننا رؤية تجزئة ا مخرجات الإعلامية. واضمحلال 
“وسائل الإعلام الجماهيرية”؟ أم أن هذا يقلل اهتمام شركات الإعلام الجديد المعاصرة مثل 
جوجلء. في استمرار بيئة إعلامية جيدة سوف يزحف عبرها محرك بحثها؟ 

اليوم لاعبو الإعلام التجاري الرئيسيون ليسوا صانعو برامجء أو وكالات الأخبارء أو 
شركات أفلام, لكنهم جوجل 60081 (بما في ذلك يوتيوب »5ن ناملا التي تمتلكها). 
وفيسبوك ع[8866500 : وأبل عآممة. جميعهم يصنعون ويبيعون الأجهزة. وا منصات» 
ومحركات البحث التي تعتمد عليها واجهات وسائل الإعلام : إنهم هؤلاء اللاعبون الذين 
يربطون العديد من تيارات استخدام وسائل الإعلام إلى العملية ككل. كما يذكر تارلتون 
جيلبسي 16م0311165 12116602' مصطلح “المنصات” مستخدم بكثرة في دائرة الصناعة 
لالتقاط قدرة الربط هذه : لذلك السعي لمنصات جديدة مستمر, كتبتُ في صيف عام 
1, أنتظر لأرى ما إذا كان استحواذ مايكروسوفت 21105046 على سكايب عمو5[1 
مقابل 8,5 مليار دولار سوف يمكنها من الانضمام إلى زمرة لاعبي وسائل الإعلام المسيطرين. 
هذا التحول يعمل على مستويين؛ الأول» هو مستوى ما يُنقل عبر المنصات والتغيرات الناتجة 
ف أين تحديداً تُستهلّك أنواع محتوى : (الفيديو حسب الطلب) الذي يخططه منتجو أفلام 


رئيسيون ( وارنر بروز 8105 2512826 توتنتس سينشيري فوكس 7لتاأطعن) -طاعناصعم1' 
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0) ربما يحول الطلب على الأفلام تحويلا كبيراً نحو مشاهدة الأفلام بالبيتء بينما 
تستكشف جوجل إمكانية إطلاق أفلام جديدة عبر اليوتيوب» وإتاحتها على الهواتف الذكية 
للمستخدمين. في أثناء ذلك أصبح عصر سحابة الألعاب موجوداً في الممارسات الإعلامية 
الفردية السابقة (اللعب عبر تسلية منفصلة)» وبالتأكيد يتزايد اعتمادها على البنية الأساسية 
للإنترنت التي تربط مجموعات ضخمة من اللاعبين. ثانيا هناك تحول على مستوى كيف 
يحدث النقل. نحصل على المعلومات بشكل متزايد عبر التطبيقات المضمئّة التي تقودنا إلى 
مناطق مملوكة للإنترنت لا يصل إليها البحث البسيط: هذه رؤية كريس أندرسون كتقط© 
ه05 ومايكل ولف 110146 24121 وهي أن “الدخول المفتوح للويب انتهى”. 
يجب عليناء رغم ذلكء الخطو بحذر. تظل بعض مؤسسات الإعلام ثابتة. بالرغم 
من إمكانات الإرسال الجديدة : انتقل الراديو بشكل جزيي إلى الإنترنت. لكن عللمه الصوتي 
لازال يشكل جزءا من الخلفية الروتينية لحياة الكثيرين. أو خذ التليفزيون على سبيل المثال 
: في أوائل الألفينات كان إعلان “نهاية التليفزيون” شائعاً. بلاشك تغيرت طبيعة التليفزيون 
من كونه صندوقاً في ركن غرفة المعيشة إلى ما أسماه أحد الكُتاب “مجوعة متكاملة 
من الشاشات غير محددة الموقع”, من كونه وسيلة “دفع” متاحة في شكل واحد فقط ( 
البث» أو التوزيع بالكابلات» أو الأقمار الصناعية إلى جهاز التليفزيون) إلى “وسيلة قالبية” 
تقدم .بالاتصال بمنصات الإعلام الرقمي الأخرى ومحتوياتهء”وسيلة اتصال مرنة وديناميكية 
باضطراد”. لا نستطيع اعتبار وجود كيان وحيد للتليفزيون مُنتَجِ بواسطة شركات تليفزيون 
منفصلة أمراً بديهياً ؛ “التليفزيون” الآن هو مساحة تتنافس فيها تكتلات ضخمة للوسائط 
المتعددة. وهناك دخلاء غريبون جدد شاردون في هذا الفضاء : عرض الصحف مواد 
الفيديو الخاصة بها على مواقعها على شبكة الإنترنت (مثل صن ونيويورك تايهز). أو أن 
تكون معرضاً لفيديوهات الآخرين الذين ينتجونها بأنفسهم (الجارديان). حتى 
الآنء وبالرغم من أن حجم الجمهور في وقت الذروة قد انخفض في كثير من البلدانء لا يزال 
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التلفزيون مُشَاهدَاً وبأعداد كبيرة» وبينما “لا يزال التلفزيون الوسيلة الأكثر انتشارا وتأثيرا في 
الصين اليوم”. و كما يقول وليام أوريكوهنطء1716 «صهفالة107 رما يعود التليفزيون الآن إلى 
“الأشكال المتعددة” التي ميزت التليفزيون قبل عصر جماهير التليفزيون الغفيرة. من الواضح 
أننا لا نستطيع فهم بيئتنا الإعلامية الممتدة من خلال التفكير في كيف تحل وسائل الإعلام 
الجديدة (الإنترنت؟) محل وسائل الإعلام القديمة (التليفزيون؟ الراديو؟). 
موجة وراء موجة من وسائل الإعلام المشبّعة تدفقت على سكان الدول الأغنى: 
1-الانتقال من عدد محدود من قنوات تليفزيونية أرضية إلى منات من قنوات الكابل أو 
الفضائية؛ 
2-تزايد الدخول السريع والمتواصل للإنترنت والشبكة العنكبوتية العالمية (الويب)؛ 
3-الدخول إلى المحتوى الإعلامي عبر الأجهزة المحمولة أو الهواتف الخلوية؛ 
4-انتقال الراديو والصحافة إلى شبكة الإنترنت من خلال الرقمنة وإنشاء مواقع للصحف؛ 
5-النمو الهائل في شبكات إرسال المحتوى عبر الإنترنت سواء للتوزيع من أعلى لأسفلء 
وللتبادل الأفقي لكل من الصور., والأفلام » والتليفزيونء والوسيقى؛ 
6-مواقع الشبكات الاجتماعية مثل الفيسبوك كواجهة جديدة للربط بأي مما سبق ذكره. أو 
للاتصال بأصدقاتنا ببساطة. وتحريك داعمونا؛ 
7-واجهات من عديدين - إلى عديدين للبث المستمر زمنياً ومكانياً مثل تويتر. 
8-تطبيقات إعلامية 5م28 للأيفون . وهواتف الأندرويد. والبلاك بيريء وأجهزة الهاتف 
الأخرى. 

تلك الموجات الأخيرة من التشبع الإعلامي تراكمية. مما يجعل مصطلح 
“التشبع” غير ملائم. لوسائتل الإعلام نفس نوع التعقد المترسب للمشهد. لكن كيف 
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عام كل شخص مشبع بالإعلام - كيف يختار الناس بنشاط من ال مشهد الإعلامي المتاح لهم 
الاختيار من ماذا أو استخدام ماذا بالضبط؟ تأسيساً على ما يذكره هنري جينكيز #إقدء11 
وسكلصع[ هو مازال مدى محدود من وسائل الإعلام الأساسية. نختبر الآن وسائل إعلام 
متشعبة. تضم شبكة ويب معقدة من منصات الإرسالء والتي يكمن خلفها احتياطي لا نهائي 
بشكل فعال من الإنترنت. التشعب الإعلامي هو شيء يمكننا جميعا تخيله . حتى إن كان 
واقعها متفاوت, لأن كل وسائل الإعلام هي رقمية بالفعلء أو في طريقها لأن تصبح كذلك. 
قابلة للتحول إلى أجزاء معلومات من نفس النوع بشكل أساسي. تثبيت الدخول للإنترنت 
باعتباره قدرة أساسية للعديد من الأجهزة (الثابتة والمحمولة) يعني أننا نستخدم بكثافة 
مدى متصل من وسائل الإعلام بدلا من وسيلة واحدة معزولة. علماء الأنثربولوجي ماديانو 
1 ».» و ميلر 241116 يحددان هذه التعددية في مصطلح “وسائل الإعلام المتعددة”. 
لكن ال مصطلح يخاطر بالدلالة على مجرد التعددية. بدلا من" التكوين” ال مرتبط بوسائل 
الإعلام وهذا هو الأهم . لذا سوف أحفظ هنا مصطلح تشعب وسائل الإعلام. هذا التشعب 
يستطيع أن يبدو في كل مكان وفي لا مكان على وجه الخصوص: نحن ضمنّاه فيها بدرجات 

عند هذه النقطة. تصبح التعميمات حول الواجهات الإعلامية غير ملانمة. عادات 
الاستخدام حاسمة: والعادة أكثر من التكرار فحسب : تستقر أي عادة من خلال ممارسات 
متعددة التي تؤسس لطريقة جديدة للمعيشة: سواء في المنزل أو في الثقافة اليومية بشكل 
عام . وهذا يأخذنا لمنطقة ثانية من الغموض: الاستخدام. 
ماذا نفعل بوسائل الإعلام؟ 

اعتدنا أن يكون وصف ما يفعله الناس بوسائل الإعلام بسيطاً : مشاهدة برنامج 
وثائقي أومتابعة مسلسل راديوء أو قراءة مجلة أسبوعية أو صحيفة يومية. أو الذهاب 
إلى السينما لمشاهدة فيلم: أو تقليب صفحات كتاب. عَقَّدَّت التغيرات الراسخة هذا 
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المشهد الأماسي: تحول الوقت بكاميرا تسجيل الفيديوء ومؤخراً بالتسجيل الرقمي على 
الأقراص الصلبة. وتذهب المعالجة عبر بيئة الإعلام الرقمي إلى أبعد من ذلك بكثير. حقيقي أن 
بعض باقات وسائل الإعلام انخرطت في الحتمية دائما : لكننا لم نتعرف بشكل منهجي أبدا 
كيف يستهلك الأشخاص المختلفون صحيفة ما (هل يبدءون بصفحات الرياضة. أو صفحات 
الموضة» أو صفحات الأخبار الأولى؟). لكن الغموض بالنسبة لحجمء وترتيب» وسياق استهلاك 
وسائل الإعلام أصبح متأصلا الآن في كل أشكال استهلاك وسائل الإعلام داخل نص الويب 
التشعبي غير المحدود . 

مرة أخرىء زعزعة الاستقرار ليست مسألة تقنية ببساطة. كما تؤكد ليزا جيتلمان 
111 “ بورتكولات استخدام” تكنولوجيات وسائل الإعلام مهمة. كان عامل استقرار 
استهلاك وسائل الإعلام لعقود هو الملائمة المطلقة - لاستخدام- حزم المعلومات والترفية التي 
تنتجها صناعات الإعلام: أوقات ذروة نشرة الأخبار و إرسال أو شراء الصحيفة الورقية كل 
صباحء والحلقات اليومية أو الأسبوعية من المسلسلات. وكانت الندرة عاملا رئيسياً آخراً في 
تشكيل املائمة : كان هناك عدد محدود من محطات التليفزيون والراديو والصحف مما جعل 
مصادر الإعلام نادرة نسبياً 

لكن في عصر وفرة المعلومات, تعمل املائمة بشكل مختلفء ما هو ملائم ربما 
لا يصبح الآن في حزم وسائل الإعلام الكبيرة (مع الإعلانات المكرسة في صلبها). لكن 
نظرة على عناوين الأخبار الماضية على شبكة الإنترنت سنجد أنها عشر أضعاف يومياً. 
التقارب العملي لعادات استهلاك الإعلام القدمة - الطريقة التي قد يفترض بعض 
الناس أن آخرين يفعلونها كثيراً مثلهم. عندما يفتحون الراديو أو التليفزيون 
(والطريقة التي قد يفعلها المنتجون بافتراض موازي) - لم تعد ممكنة. أو على الأقل لم 
تعد بسيطة مثلما كانت في الماضي. يجب فهم املائمة من خلال تغير مؤسسة العملء 
والعائلة. و وقت الفراغ. تتشكل شبكات جديدة من العادات. حتى الآن معينة جزثياً 


فحسب. ثم نبدأ من عدم تجانس ما يفعله الناس الآن بوسائل الإعلام : نشر صور 
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العائلة على الفيسبوك للأقارب في البلدان المختلفة. ومشاهدة فيلم قديم على قناة أفلام, 
وتصفح حالة الطقس على الجانب الآخر من الكوكب. حدثت بعض الاتجاهات الحاسمة, 
على سبيل المثال انخفض استهلاك الصحف الورقية. وخاصةً بين المستخدمين الأصغر سنا في 
بريطانيا والولايات المتحدة. سأعود إلى السياق الاقتصادي لهذا فيما بعد. لكنني أذكر أن 
هناك دولاء على سبيل المثال الاسكندنافية: لا يزال فيها استهلاك الشباب للصحف الورقية 
مرتفعاً وربما تثبت أنظمة تسليم الصحف امجانية في النقل الحضري قاعدة هامة لشيء 
يشبة الصحافة. بالنسبة لوسائل الإعلام الأخرى الأمور أكثر تعقيداً. تراجع شبكات الأخبار 
المعترف بها في الولايات المتحدة. كما تذكر أماندا لوتز 1.062 204هددى هو في البداية 
المبكرة “وفاة نشرة أخبار الشبكات” على المدى البعيد. وليس وفاة شبكات الأخبار نفسها 
.«تغلغل الأخبار على شبكة الإنترنت. حتى في الولايات المتحدة مبالغ فيه على أي حال : كما 
يعبر عنه جون بانر 832267 2ه[ مدير شبكة الإخبارية العالمية أيه بي سي “شبكتنا 
التليفزيونية تقزم أي جمهور نحصل عليه على الإنترنت» ومن المرجح أننا سوف نستمر كذلك 
في المستقبل القريب”. حتى في الولايات المتحدة. الوقت ال مستغرق في استهلاك أخبار 
التليفزيون ما زال يتغير قليلاً منذ عام 1996. قبل النمو الرئيسي للإنترنت مباشرةً بينما في 
بريطانيا وأمانيا يستخدم الناس التليفزيون كمصدر رئيسي للأخبار أكثر من الإنترنت بمرات 
عديدة. تظل أخبار التلفزيون مصدر الأخبار الرئيسي حتى في بلد يتزايد فيها معدلات 
استخدام الإنترنت مثل الدنمارك: وكما أظهرت دراسة حديثة: بين المهاجرين العرب في الدول 
الأوروبية. 

الصحف الورقية وأخبار التليفزيون الحالة الأكثر ملائمة للتنبؤات بالتغيير الجذري في المشهد 
الإعلامي. ولكن إذا نظرنا إلى إجمالي استهلاك التلفزيون والاتجاهات الإحصائية الفعلية سنجد أنها على 
نقيض الضحة الإعلامية المثارة حول موت وسائل الإعلام القديمة تماماً. ارتفعت نسب مشاهدة التليفزيون 
الأمريي في عام 2005 عنها في عام 1995(وهو ما قبل الارتفاع في إتاحة الدخول للإنترنت بانتظام) 
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وواصلت الارتفاع في عام 2008, بينما م تتغير نسب مشاهدة التليفزيون في بريطانيا بين 
عامي 2002, و 2007, وتزايدت في أعوام 2008, 2009: 2010, وفي أمانيا ارتفعت إجمالي 
نسب مشاهدة التليفزيون خلال الأعوام 2007-2002. لكل حالة حيث محتوى البرنامج تحت 
سيطرة متابعة جمهور الويب (على سبيل المثال برنامج ذا هيلز 1511115 عط" الذي يذاع على 
قناة أم تي في 86177) » نستطيع أن نجد ء كما يذكر توبي ميلر 2111168 10 برنامجاً آخرا 
حيث يسيطر جمهور التليفزيون الفوري (على سبيل المثال النسخة الأمريكية من برنامج ذا 
أوفيس 014616 186). أحد أسباب ذلك هو الطرق الكثيرة التي يلبي بها تليفزيون”الدفع” 
الرغبات الروتينية: الحاجة إلى متابعة تطور أحداث المسلسل اليوميء والدراية بالأعمال 
المنزلية ا مملةء ومشاهدة الأحداث الرياضية مباشرء وليس فقط القراءة عنها. رغم التناقضات 
الرهيبة درجة النقيضء من الممكن أن يظل التليفزيون الوسيلة الأولى للناس في المستقبل 
ا منظورء أياً كان إرساله. ورغم أي تحسينات قائمة على شبكة الإنترنت. هذا هو الافتراض الذي 
تؤسس عليه مؤسسة تنظيم الإعلام البريطانية أوفكوم سياستها. لكن عندما نرجع لعام 2006 
وصلت مع زملائي سونيا ليفنجستون ع02]د8 ص11 دنصه5 : وتيم ماكهام سما ه31 سنا" 
إلى ذلك الاستنتاج في بحثنا “الاتصال العام” وناقضنا حكمة واردة! 

هناك أسباب وجيهة لتفسير التباين بين تهويل وسائل الإعلام واستخدام وسائل 
الإعلام الحقيقي . يمكننا ببساطة تجنب أشكال رئيسية من التفكك بما فيها الاختيار 
النشط لكثير من الناس ألا يشتروا أو يستخدموا التكنولوجياء وهي منطقة مهملة من 
دراسات وسائل الإعلام حتى الآن. تضللنا تقارير وسائل الإعلام القائمة على أحدث 
عروض تكنولوجيا وسائل الإعلام بانتظام عن وتيرة التغيير لأنها تقلل من جمود العادة: 
العادة ليست خبراً. صحيح أن مزيد من الأشخاص الآن بمارسون مهاماً متعددة 
بين وسائل إعلام متعددة المهام, و صحيح, أصبحت القدرة على الاتصال اجتماعياً 
بالأحباء عبر منصات متعددة أمراً أساسياً للكثيرين» أغنياء وفقراء. لكن التعقيد أصبح 
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من الصعب التعامل معه. أيضاً أصبح هناك طرق جديدة لتبسيط وسائل الإعلام التي 
تستخدم الإنترنت عادة. يرى فيليب نابولي 11وم 25 منافط أن تنامي “الانتشار الجماهيري” 
لشبكة الانترنت حيث يتقارب معظم النشاط على الانترنت حول عدد من المواقع أقل مما كنا 
نظنها في البداية. كما إن الأجهزة القائمة على فكرة الأيقونات. مثل أي فون. تبسط واجهة 
التفاعل مع وسائل الإعلام المتشعبة. لا تتغير عادتنا في استخدام وسائل الإعلام. على نطاق 
أوسع: لأن تكنولوجيات وسائل الإعلام تتناغم مع عاداتنا الأوسع؛ وطرقنا في “تدبير الأمور” 
ضمن السياقات اليومية. تكمن قوة “تطبيقات” الهاتف في قدرتها على إعادة تكوين عاداتنا 
الأماسية في التفاعل مع وسائل الإعلام. والآثار المترتبة على ديناميات السلطة الأوسع يمكن أن 
تكون عميقة : كما تقول سوزان هالبيرن 8نءم1121 مدون5 “محرد أن يكون هناك تطبيق 
لكل شيء , فهي الويب الخاصة بأجهزة أبل وليست شبكة الويب العنكبوتية”. 

مثل هذا المزج بين ممارسات وسائل الإعلام والعالم لا يمكن التنبؤ به من وجهة نظر 
التكنولوجيا فحسب . عندما تتغير وسائل الإعلام ذات الواجهات التفاعلية والاستخدامات 


اله 


بسرعة. فمن الصعب فهم مثل هذه الارتباطات والتفككات خاصة. كانت مناقشة 
تكنولوجيات “خصخصة الموبايل” المعروفة لراموند ويليامز 11711112235 2020مج82 رؤية 
مبكرة هنا: فمن ناحية أصبحت قابلية الحركة الزائدة (للبضائع: والناس, والمعلومات) ممكنة 
بواسطة والتي أصبحت ممكنة من خلال المواقع المكتفية ذاتياً “الخاصة” للمنزل حيث 
يُشاهد التلفزيون ومنها ينطلق الناس في سياراتهم؛ ومن ناحية أخرىء التفكك الجديد بين 
المنزل و الأشكال الأقدم من مساحات عامة مشتركة. وتميل رؤى جديدة لإنتاج إعلامي متغير- 
مثل نظرية آلان ريسبريدحر ء1115511086 4131 محرر الجارديان عن “تبادلية” الأخبار - 
إلى قول المزيد حول الارتباطات الجديدة أكثر من التفككات . 

تتغير عادات استخدام وسائل الإعلام بجانب حزمات أوسع من العادات التي 
تشكل ممارساتنا اليومية. الكثير منها يتكون من استخدام وسائل الإعلام الاجتماعية 
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فيء مثلاء أوقات الاحتجاجات السياسية» لكن الاضطرابات السياسية دليل فقير على تغير أوسع 
طابما أنها استثنائية تماماً. رما يكون الترفية والاحتياجات الأساسية من “تماسك الأشياء معا” 
دليلا أكثر نفعاء كما يوضح جونثان كاري 7ه سمطغوصول أنظمة انتباه (وغفلة) الثقافات 
والمجتمعات متغيرة تاريخيً ثم ربما يكون التحول إلى الترفيه في أجندات وسائل الإعلام 
العالمية هو أكبر تغير يحدث يومياً في استخدام وسائل الإعلام. هذا يأخذنا إلى الشكوك 
الكامنة حول اقتصاديات الإنتاج الإعلامي . 
هل ما زالت عمليات تشغيل وسائل الإعلام مُجدية اقتصاديا؟ 
هذا الكتاب ليس مهتما في المقام الأول باقتصاديات وسائل الإعلام: لكننا لا نستطيع إهمال 
التحولات في جدوى تشغيل وسائل الإعلام اقتصادياء والتي قد تتحدى بقاء أي وسيلة إعلام, 
وفي أي شكل. 

أولك الخبر السار أن بنية الإنترنت المفتوحة من النهاية - النهاية » و نصها المتشعب» 
وانخفاض تكلفة الإنتاج يؤدي إلى تحفيز هائل للإنتاج الثقافي وفقا لما يقوله يوشي بنكلر 
كلظ نهطءوآ. لكنء الأشياء تبدو مختلفة من وجهة نظر وسائل الإعلام السائدة. النظر في 
النماذج الاقتصادية التي يتأسس عليها تمويل أشكال وسائل الإعلام العريقة. وإذا نحينا جانبا 
بث الخدمة العامة» والذي يخضع لضغوط سياسية إضافية: تواجه وسائل الإعلام التي تعتمد 
على الإعلان ضغوطا كثيفة الآن نظراً للتحول المتزايد لعوائد الإعلان على الإنترنت (مواقع مثل 
كارجليست إؤذادوته). و إي باي توهظء . ومواقع حجز الأجازات السياحية). قد تؤدي 
التغيرات في ممارسة الجمهور. حتى لو كانت أقل درامية مما روج لهاء إلى تصورات تجارية 
متغيرة مما يحول قاعدة دخل وسائل إعلام معينة. خاصةً إذا دعمها تصور إن الاتجاه المستقبلي 
الحصري للإعلان هو الانتقال إلى الإنترنت» أو من خلال نماذج أعمال تجارية ضمن مجموعة 
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شركات أكبر التي تقدم قليل من التنازلات للسمات ال مميزة لشركات وسائل الإعلام (خذ على 
سبيل المثال تقلص لوس أنجلوس تاهز في السنوات الأخيرة). 

حالة الصحف الورقية لافتة بشكل خاص. في صناعة الصحف الأمريكية والبريطانية 
أصبحت خسارة دخل الإعلان حقيقة وترتبط بالانخفاض في المقروئية؛ خاصةً بالنسبة 
للصحف ال محلية. كان هناك انهيار قريب لسوق إعلاناتها المبوبة بسبب توفر بدائل ملائمة 
على الإنترنت, يلخص بول ستار 562 29111 ذلك من منظور أمريي “قوضت الإنترنت دور 
الصحف الورقية كوسيط في السوق”. وماذا لو إن إنتاج الأخبار لم يكن مربحاً بشكل مستقل 
دون الدعم المتبادل من الأجزاء الأخرى الأكثر تسلية من العروض الإعلامية (رياضة: أخبار 
النميمة» أخبار المشاهير)؟ إذا كان الأمر كذلك, فإن تصنيف “حزمة” الصحيفة إلى كتلة من 
روابط النص التشعبي يشكل تحديا أساسيا لجدوى إنتاج الأخبار. وفي الوقت نفسهه. يشير 
ترهي رانتان هعصفغصة8 فطع" إلى أن التوافر المستمر “للمعلومات” الشبيهة بالأخبان 
أينما كنا وفي أي وقت جعلت “من الصعب أكثر وأكثر تحقيق ربح من الخدمات الإخبارية 
العامة”. إذا كان الأمر كذلك. فإن حزم منفصلة من الأخبار الحديثة سوف تموت ويحل محلها 
(قصص إخبارية) غير متمايزة يحكيها رواة متعددون. مستعيدين بذلك عصر ما قبل 
المؤسسات الإخبارية الحديثة ؟ ومن غير المؤكد تماما حتى الآن ما إذا كانت ستظهر أشكال 
جديدة من الدعم لكي توازن انخفاض الجدوى الاقتصادية للصحف. 

حتى الآن لا يوجد اتجاه واحد لحركة إعلانات وسائل الإعلام . في مارس 2011 
أعلنت هيئة تنظيم الإعلام البريطانية أوفكوم :م04 نشرة لسوق إعلانات التليفزيون في 
استجابة لنموه عام 2010, بينما ينمو سوق إعلانات التليفزيون العالمي أيضاً. وفي نفس 
الوقت نفسه. فإن هيئة ا لمحلفين خارج ما إذا كان النموذج العام للدعاية والاعلان عملي على 
الانترنت ويممكن إيجاده. 

ومع ذلكء. هناك عوامل أعمق تعيد تشكيل اقتصاديات وسائل الإعلام. 
يمثل الغموض التزايد في تحديد جمهور وسائل الإعلام في العصر الرقمي تحديا لأولئك 
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الذين يحاولون شراء انتباه الجماهير: المعلنون الذين كانوا دائما قوة دافعة في البيئة الإعلامية. 
ماذا لو. من خلال الدمج بين وسائل الإعلام المنفصلة سابقاً أصبحت مسارات الناس عبر 
المشهد الإعلامي متنوعة جداً لدرجة أنه لم يعد بإمكان كلا من المنتجين و المعلنين افتراض 
وجود نمط ؟ كما يتضح من عمل جوزيف تورو 118018' 798612 الرائد على عروض عمليات 
البيع للجمهورء أصبحت لتضاريس الجمهور المتغيرة تأثيرات عميقة على كيف تفكر صناعات 
الإعلام (سواء التلفزيون أو المنصات المتقاربة الجديدة) في الجمهور. أصبح تركيزهم الآن على 
البحث المُستهدف للمستهلكين الأفراد أصحاب القيمة العالية ليس من خلال حزم إعلامية 
محددة (برامج أو مسلسلات يمكن وضع الإعلانات فيها) ولكن عبر التتبع المستمر على 
الإنترنت الذي يستهدفهم فرديا وباستمرار عند تحركهم على الإنترنت. هل يضعف هذا فكرة 
الجمهور العام ومعها شعور منتجي الإعلام با لمسئولية عن العام العام المشترك؟ الجماهير غير 
ا مستهدّفة نتيجة لانخفاض قيمة المؤسسات الإعلامية, في حين إن أهمية القيمة الفارقة 
لجماهير معينة أكثر بكثير. يمكن وضع حجة مماثلة لآثار التسويق الجزثي على الجمهور 
السياسي على المدى الطويل . 

وإلى الآنء تحتاج أذواق المستهلكين الأفراد حتى أكثرهم ثروة, إلى أن تتأسس على 
شبكة من الاعتقاد أوسع قليلاء لهذا فإن الآثار العامة لتحليل تورو 11801 مازالت غير 
مؤكدة, وهذا يقودنا بالفعل إلى غموض مختلفء وحالة وسائل الإعلام المتغيرة كمؤسسة 
اجتماعية. 
كيف تتغير الحالة الاجتماعية/ السياسية ملؤسسات الإعلام؟ 
تعمل مؤسسات الإعلام» بالفعل كل منتجو الإعلام» تمثيلات : يمثلون العوام (الممكنة, 
والوهمية ء والمرغوبة:» والفعلية). تصنع وسائل الإعلام مطالبات حقيقة: صراحةً 
أو ضمناً: الفجوات والتكرارات في تمثيلات وسائل الإعلام؛ إذا كانت منهجية بما 
يكفيء يمكن أن تشوه إحساس الناس بما هو موجود ليشاهدوه في النطاقات الاجتماعية 
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والسياسية. تعتمد عمليات الحداثة الرئيسية المركزية نفسها (اقتصادياء واجتماعياء وسياسياء 
وثقافيا) على وسائل الإعلام كبنية أساسية للاتصال. كانت رؤية الكتاب العظيم لجيمس بنجر 
عع نم8 382265[ “الثورة الحاكمة” تعريف “أزمة التحكم” مجتمعات منتصف القرن التاسع 
عشر الصناعية, مثل الولايات المتحدة وبريطانياء ودور إنتاج المعلومات والإعلام في حل تلك 
الأزمة . مؤسسات الإعلام الحديثة مع المنظمات الاجتماعية الحديثة ليست محددة بالغرب» 
أنها تحدث تحت ظروف محددة: في الدول ال معاصرة ؛ في الهند مثلاء والصينء وإيران» 
والبرازيل. 

أنه الدور الضروري الواضح لوسائل الإعلام في النسيج الاجتماعي الذي يكمن خلف 
ما أسميته في كتاب آخر “أسطورة مركز الوساطة”. أقول “الواضح” لأن هناك دائماً بدائل 
تاريخية (لا توجد غائية للتاريخ: نهج هيجل 1516561). لا توجد الحالات الطارئة لكيفية تبني 
تكنيكات واختراعات معينة “كوسيلة إعلام” (وهو مالم يكتشفه كتلر بريلانتي 1410061 
2417ه111نءط): لكن أيضاً الحالة الطارئة الجذرية لكل عمليات “التحديث “» و “الطركزة”. لا 
تزال “المراكز”, أقل من “مراكز الوساطة”, ليست سمات ضرورية للتنظيم الاجتماعي: 
بالأحرىء مع مرور الوقتء قد تم تنظيم الأمور تدريجياً. لهذا استعير جملة بيير بودرو 
80116 عممعلط: كل الأشياء تسير كما لو أنها ضروريةء مفهومنا عن “الإعلام” هو مثال: 
من الديناميات المتباينة لصناعات وسائل الإعلام المتعددة, ثيء ما ظهر بصورة عامة 
وأسطورية مثل “الإعلام”. هذا المفهوم يعاد إنتاجه بواسطة كل وظيفية اجتماعية يومية. لا 
نستطيع تجاهل المطالبات من. وبالنيابة عن “النظام” الاجتماعي الذي يشبع الخطاب 
الإعلامي. سواء كان في أورباء وأمريكا الشمالية,أو في مشاريع تاريخية من أجل توسيع سلطة 
الدولة في أفريقيا . 

لكن ماذا لو قوضت الديناميات المتغيرة لإنتاج الإعلام. واستهلاكه. واقتصاده 
أسطورة المركز الوساطي؟ ماذا لو انهارت فكرة “وسائل الإعلام”, كما تحولت الواجهات 
التفاعلية التي نسميها “وسائل إعلام ” ؟ مرة أخرى » الديناميات المختلة ليست 
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تكنولوجية فحسب: قدرة الإنترنت الواسعة على ربط السياقات المنفصلة سابقاً (فكر في 
يوتيوب)» يمكن القول أنها تجعل من الأسهل وليس الأصعب الحفاظ على “وسائل الإعلام” 
كنقطة مرجعية مشتركة. الخلل ناتج عن كيفية مزج الإمكانيات التكنولوجية مع القوى 
الاقتصادية, والاجتماعية» والسياسية الأوسع. يعرف تحليل توور 11101" حول انخفاض 
اهتمام صناعة الإعلام بالجمهور العام (الديناميكية الاقتصادية للخلل). مع ذلك إذا كان طلب 
المستهلك الأساسي - للموضة: والموسيقىء والرياضة- سوف يستمر بأي حال من الأحوال » 
فإنه يتطلب أن توفر “وسائل الإعلام” نقاط مرجعية مشتركة نلتفت إليها لنرى ما الذي 
يحدث, ما الشيء اللطيف ء بالطبع يتزايد تطلع المؤسسات الإعلامية عن “المادة الشيقة” التي 
سوف تجتذب مستخدمين أفراد متعددين لمتابعة المحتوى عبر المنصات وبهذا يمكن توليد 
دخل بالتوازي. كما يؤكد جريمي تيرنر 11267 2682© تقلص وسائل الإعلام ليس مثل 
تقلص “مركزية” وسائل الإعلام. في عصر وسائل الإعلام الرقمي المتعددة تصبح “المركزية” 
مطلباً أكثر أهمية لمؤسسات الإعلام لتصنع .كما تسعى إلى تبرير “القيمة” الأكبر التي تمنحها. 
القدرة على التحدث باسمهاء وربط الجماهير بهاء يصبح “المركز الوساطي” الأكثر أهمية حتى 
إذا أصبحت مرجعيته نقطة في واقعية اجتماعية وسياسية أكثر جزئية. ولأسباب مشابهة, 
تحفز الصعوبات المتزايدة لإنتاج المشاهير المتحكّم فيه مركزياً ليس تقليصاً إنما “نوبة”من 
قصص المشاهير. تمد أشكال عديدة من تفاعلية الجمهور, بعيداً عن كونها دمموقراطية, 
منتجي وسائل الإعلام با لمعلومات الأساسية للسوق » بينما تكثيف تحديد الجمهور بواسطة 

حجج التغيير في الديناميكات الاجتماعية الكامنة لوسائل الإعلام غامضة تماماً. 
لعقوده. شكلت كلمة “بث مباشر” وعينا أن يجب علينا تشغيل وسائل إعلام التي تبث 
مركزياً لمعرفة “ما الذي يجري؟”. لا تختفي مثل هذه الدوافع الاجتماعية فجأةً لكن 
ماذا لو تظهر أشكال جديدة من “البث المباشر” الآن والتي تكون بشكل رئيسي 
بين الأشخاص؟ هل يظهر (على مواقع الشبكات الاجتماعية. من خلال الاستخدام اليومي 
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للهواتف الذكية والمنظمات) إحساس “البث المباشر” الاجتماعي. ما أسماه كين هيلز م»ك1 
135 وساطية “مركزية اجتماعية مشوهة". لكن ليس بواسطة مؤسسات الإعلام ا مركزية؟ 
ماذا لو حققت مواقع الشبكات الاجتماعية تحولا في وعينا بماهية الأخبار - من التدفق 
السياسي العام إلى الاجتماعي- تغير أساسي ربما مثل مَولد “الأخبار” نفسها في القرنين السادس 
والسابع عشر؟ 

التحليل الديالكتيي أفضل من الخطي. على الأقل فإن اليوتيوب هي آلية وساطية 
مساعدة بين أفراد الجمهورء ومؤسسات الإعلام. تنشئ المؤسسات الإعلامية (مثل بي بي سي » و أن 
بي سيء وشركات الموسيقى الكبرىء والعلامات التجارية) حساباً على مواقع الشبكات الاجتماعية 
التي تحظى بياناتها المشخصنة باهتمام كبير لدى للمسوقينء ولها قيمة مالية كبيرة لدى هؤلاء 
الذين يتحكمون في الدخول بلثل هذه المواقع (جوجلء فيسبوك). أصبح تويتر مرحلة متزايدة 
الأهمية في ترويج المشاهير: في مايو 22011 وقعت وكالة أنباء 10/13/27 حقوقاً حصرية لنشر 
صور نشرها مشاهير على تويتر. كنافة ردود الفعل على مواقع الشبكات الاجتماعية تجعلها 
مناسبة خاصةً لخلق “طنين” حول كلا من المنتجات المتخصصة والعامة. وجمع ردود فعل مرة 
أخرى إلى وسائل الإعلام السائدة. وبعيدا عن تركيز مواقع الشبكات الاجتماعية على “مركز” بديل» 
قد تصبح كذلك عمليات “مركزة” مواقع الشبكات الاجتماعية و وسائل الإعلام السائدة متشابكة 
باضطراد مثل جدائل من لولب مزدوج في عالم يسعى فيه التسويق نفسه إلى أن يكون مثل 
“المحادثة” وإلى “حشد قوة ال مستهلك”. لكن توجد دلائل قليلة حتى الآن على أن هذا اللولئب 
المزدوج يعمل على تضخيم الاستهلاك العام للأخبار. هذا ليس إنكاراً لأن وسائل الإعلام الاجتماعي 
يمكنها القيام بدور سياسي في حالات الصراع. في نفس الوقتء اتصال مؤسسات وسائل الإعلام 
“بوسائل الإعلام الاجتماعي” هو أحد الطرق التي يستطيعون بها زعم أنهم مازالوا معنيين 
اجتماعياء لذا ليس مدهشاً إن إحالات الأخبار على وسائل الإعلام الاجتماعية يجري تضخيمها 
بواسطة وسائل الإعلام السائدة (انظر الفصل الخامس). لكن هناك دلائل قليلة على 
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أن الطلب على الإذاعات الوطنية تقلص إلى الآن في أي مكان في العالم. قد تكون أسباب 
مشاهدة تليفزيون الدولة معقدة , كما بالنسبة للمشاهدين الصينيين: “أعلم أن التليفزيون 
يظهر لنا ما تريد الحكومة أن تريه لنا فحسب.ء لكن هذا لا يعني أن ذلك لا يستحق 
المشاهدة.. استطيع دانماً الدخول على الإنترنت إذا أردت الحصول على وجهة نظر مختلفة.” 
لكن تلك الأسباب لا تختفي. 


السياسة الوطنية» أي سياسة بالفعل. أنه الآن من بديهيات العلوم السياسية أن السياسة 
وساطية [تلعب دور وساطة] بصورة أساسية, لذلك فإن صور السياسيين التي تتداولها وسائل 
الإعلام ليست سردا “آخرا فحسب”: أنها تضمن مساحة ظهور السياسة المعاصرة. الدول ل 
تختف؛ ومشروعاتها للرقابة الاجتماعية والدفاع عن الحدود ينمو بصورة أكثر طموحا بالفعل 
. يجب على الحكومات الانخراط بكثافة في مصير “وسائل الإعلام”, لذلك متابعتها لجماهير 
السياسة الجدد عبر مواقع الشبكات الاجتماعية برزت أولا في استخدام الرئيس الأمريكي باراك 
أوباما لمواقع الشبكات الاجتماعية في حملته الانتخابية عام 2008. لكن هنا الاهتمامات 
الكامنة للمؤسسات السياسية والإعلامية الكبيرة - في الحفاظ على سلطتها من خلال تأسيس 
مركز وساطي- تتقارب. كانت صحيفة الجارديان والبي بي سي سعداء للعمل كمخزن 
لفيديوهات المتظاهرين في 1 ابريل 2009 أثناء اجتماع مجموعة العشرين في قمة لندنء بما 
فيها الفيديو الذي تحدى روايات الشرطة عن مواجهاتهم الدامية مع أحد ال مارة إيان 
توملينسون 1022112502 2ه1. استخدام المؤسسات الإعلامية للمحتوى الذي ينتجه 
الجمهور لدعم موقفهم كما يردد رواد رواية القصص الاجتماعية. في ظل ظروف جديدة, 
واستراتيجية لاحظتها باربي زليزرءناء7 عنطعدظ أولاً في التغطية التلفزيونية لاغتيال جون 
كنيدي و تداعياتها. وفي تقرير قصير لوقع بي بي سي حول الثورة ا مصرية يقول:” لعبت 
الشبكات الاجتماعية دوراً حاسماً في الاضطرابات الجارية » وكان الناس يرسلون رسائلهم إلى 


هيئة الإذاعة البريطانية . 
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إذا استمر مركز وساطيء قد يكون ثمناً لإزاحة الترفيه للسياسة من صميمهاء تناسب 
ادعاء دوجلاس كلنر 112©7ع>1 10011125 أن “الترفية يشكل كل نطاق 2 الحياة من الإنترنت 
إلى السياسة” سيطرة الترفيه (استثمار أقل كلفة من الصحافة الاستقصائية) تناسب 
اقتصاديات الحد الأدنى لمؤسسات الإعلام الضعيفة , لكنها متوافقة مع العديد من سياقات 
المخرجات السياسية : ما بعد الوطنية التنافسية الاشتراكية في يوغوسلافيا السابقة؛ سياسة 
الصين الهجينة الاشتراكية /السوقء السياسة الدمموقراطية الهشة في الفلبين ما بعد 
الديكتاتورية» وأحياناً كما في العالم العربي اليوم أو في ولايات جورج بوش المتحدة الأمريكية, 
قد يكون الترفية أكثر الطرق فاعلية للأصوات والأسئلة التي تتحدى الخطاب التقليدي 
والنخبوي وتخترقه. 
مع ذلك فإن تجاوز كل هذه الأسئلة حول التكافؤ الاجتماعي للمؤسسات الإعلامية هي 
شكوك للنطاق. 
لوسائل الإعلام تأثبرات على أي نطاق؟ 
أحد أهم الطرق التي من خلالها يكون لوسائل الإعلام تأثيرات على المستوى الاجتماعي. 
والاقتصاديء والسياسي: المقياس مطبق بواسطة تمثيلات وسائل الإعلام للمساحة والمكان 
(الذي عليه. انظر الفصل الرابع)» والنطاق مُمكّن بواسطة نشر وسائل الإعلام والاتصالات 
الوساطية في الفضاء. والتي أركز عليها هنا. 

الإعلام هو عملية في الفضاء. عمليات الإعلام “في الفضاء” لأن تنظيم المحتوى 
والاتصال اللذان يمكناه يخلق فضاءات “في الإعلام” وهو ما أسماه مانويل كلستلز 
5 اعناصة31 “فضاء التدفقات”. تمكن وسائل الإعلام العمليات الاجتماعية. 
والاقتصادية» والسياسية من التنسيق على نطاقات أوسع. تغير وسائل الإعلام حرفيا 
امقياس الذي يمكننا على أساسه الحديث عن مجتمعات على الإطلاق . لكن بناء 
تفاوتات هذه العملية (وأولها جميعاً تفاوتات وضوح الرؤية) إحساسنا بإننا نعيش في 
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عالم يرجع إلى وسائل الإعلام» وأفق الأحداث العالمية» ومن خلال الاتصال أيضا أن الرأسمالية 
مستمرة على النطاق العالمي . ولهذا تمكين نطاق عالمي جديد محتمل للتمرد ضد سيطرة 
رأس امال. إلى الآن العورلة نفسها ترتدي قناع شديد التعقيد. إذا وفقاً لرواد منظري العويلة 
سماتها الرئيسية هي “الاتساع في الشبكات” و “كثافة الترابط “. هذه السمات دانماً ما تترك 
أماكن أخرى مكشوفة. وأقل اتصالا. 

هناك تاريخ طويل من التساؤل حول دور وسائل الإعلام في تغيير النطاق الاجتماعي. 
في أوائل القرن العشرين كانت الصحف تثير دهشة جابريل تارد 806ه1" 1ء1ءطة©:” حتى 
إذا جعل الكتاب كل من قرأه ...يشعر بهويته اللغوية» فإنه ليس معنيا بالأسئلة المثيرة لكل 
شخص حالياً وفورياً ... إنها الصحف التي تشعل الحياة الوطنية» وتثير حركات متحدة للعقول 
والإرادات”. لكن تكوين أوائل القرن العشرين للنطاق من خلال وسائل الإعلام كان مختلفاً 
جدا عن اليوم. كيف يبدو بعيداً عنا الآن مشاعر الكاتب البولندي برونو سشلز مصترظ 
نا ؟ في خطاب إلى صديق في مارس عام 1938 عندما غزت أمانيا النمسا في تعزيز مصيري 
للحرب العالية الثانية: 
لا تغضب إذا ١‏ أرد في الحال. البعد المكافي يجعل الكلمة المكتوبة تبدو ضعيفة جداً غير 
فعالة. عاجزة عن إصابة هدفها. والهدف نفسه. الشخص الذي يتلقى كلماتنا في نهاية ذلك 
الطريق عبر الفضاء. يبدو نصف حقيقي فحسب من وجود غير مؤكد. مثل شخصية في رواية. 
هذا لا يشجع على الكتابة . يسلبها من التوقيت املوضوعيء يجعلها تبدو - في مواجهة هجوم 
الواقع القريب - لفتة من أثر مشكوك فيه. 

الآن في عام البريد الإلكتروني » وسكايب نعيش مع - وإلى جانب - بعضنا البعض في 
فضاء اتصالي لم تكن كثافته وسرعته متخيلّه منذ سنوات قليلة مضت. اخترع سكوت مكوير 
2160315 56066 مصطلح “الفضاء الارتباطي” ليلتقط. دور وسائل الإعلام في تحول “ملامح” 
التجربة اليومية و الفضاء الاجتماعي. 

يتعزز” التباعد الزماني - المكاني” الناتج بواسطة الافتراضات اليومية العابرة 
للحدود الوطنية» وحتى العالمية» والاتصالية المبنيين في جزء كبير منهم على أساس 
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خبرة الإعلام الرقمي. تحدث أمثلة جديدة لافتة من الاتصال والتدفق بانتظام . مثلا في يونيو 
9 أرسِل فيديو مصور بالهاتف للمتظاهرة ندا أغا سلطان وهي تموت في شوارع طهران 
إلى حساب تويتر. متحديا حالة قمع الإنترنت العامة في إيران» بعد تداول واسع الانتشار 
للفيديو خارج إيران» عادت الصور المأخوذة من الفيديو للظهور على لافتة عُلِقت في اليوم 
التالي في نفس الشارع حيث ماتت المتظاهرة. وفي يناير 2007 تسببت ضجة حول تعليقات 
ا ممثل البريطاني جاد جودي ضد ممثلي بوليود أثناء الاحتفال بفيلم (ذي بيج براذر) [الأخ 
الأكبر] في أزمة سياسية لوزراء بريطانيين كانوا يزورون الهند بعدما تداول الجمهور الهندي 
التعليقات التي انتشرت خلال ساعات عبر موقع اليوتيوب . يمكن العثور على أمثلة موازية 
من العصر ما قبل - الرقمي » على سبيل المثال الأزمة حول تعليقات عنصرية في تعليق 
برنامج تليفزيوني أمريي رياضي عن لعبة البوكس في دورة الألعاب الأوليمبية عام 1988, 
والتي أثارت غضب جمهور كوريا الجنوبية الذين شاهدوا إرسال التليفزيون الأمريكي 
امتسرب من أحد القواعد العسكرية الأمريكية في كوريا الجنوبية. لكن في هذا المثال القديم 
كان التدفق الثقافي عرضياء بينما في حالة احتفال فيلم ذي بيج براذر كان الدافع مضاعفا : تم 
تمرير اللقطات عبر شبكات تشبه الشتات. وعكس التداول كيف يربط يوتيوب بين وسائل 
الإعلام والجماهير عبر الحدود الثقافية» ونتيجة لذلك يجب علينا إعادة تقويم المقياس الذي 
عليه أي شيء معروض في وسائل الإعلام يصبح مهماً. 

تزيد عوطة التدفق الإعلامي من حالة التعقد “الوطني” الداخليء والتعقيد 
السببي للتفاعلات بين السياسة الوطنية والدولية وبين الثقافة الوطنية والدولية. 
لكن من الخطأ أن نرى مثل هذه التغييرات من حيث إلغاء المسافة . كل فضاع 
رغم الترابطء له “نسيجه” (كما في مصطلح أندريه جانسون 2هووصهد[ 6غل4صة) : 
أنماط النظام والتسلسل الهرمي التي تستند إلى التمثيل الاجتماعي وتقوض مفاهيم 
إن الحياة المعاصرة “سائلة”. أو “حرة التدفق”. ولا تعني الاتصالية غير المركزية 
للويب إن تأثيرات الإنترنت غير إقليمية. كما تذكر ساسكا ساسن لهءووة5 525132 
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توجد”ظروف مادية” لعمليات “عدم تجسيد” واضحة. والظروف التي وزعت بشكل متباين 
عبر الأقاليم وهياكل السلطة. وفقا لذلك لا تلغ وسائل الإعلام التمسلسل الهرمي للمقياس 
بقدر ما تولد آثار إعادة القياس. وسائل الإعلام والنضالات ال مستمرة حول أسطورة المركز 
الوساطي هي جزء مما أسمته ساسن “نظم معيارية جزئية متعددة” للعالم المعوط. في نفس 
الوقتءما تزال وسائل الإعلام المحلية مسيطرة على نسبة مما يستهلكه الناس. 

مازالت علاقة وسائل الإعلام بنطاق يتصل بمجال النظرية الاجتماعية غائبة نسبياً 
حتى الآن عن النقاشات حول وسائل الإعلام. نشأت “نظرية الشبكة - الفاعلة” خارج علم 
الاجتماع ومناهج البحث الإثنية» ومُطلعَة على الشكوك حول اللغات الموروثة للوصف. 
والإيمان العميق بطواعية ممارسة الإنسان. بالعودة إلى أول عقدين للنظرية. رفض لاتور 
ناه كل عناصر الاسم (“الفاعلة” و “الشبكة” و “النظرية”) وأصر على أن النظرية 
كانت طريقة لمتابعة التداول عبر مساحة الناس و الأشياء كفاعلين يشكلون عواطهم. يرفض 
لاتور الفهم الاصطلاحي للمقياس (بين الميكرو وال ماكرو). [المقياس] هو إذا جاز التعبير 
مسطح ومطوي دائماً... يمكن رؤية كل موضع كمؤطر وملخص”. بالنسبة للاتور لا “مقياس” 
طبيعي للاجتماعيء لا “الكبر” أو “الصغر”, هناك فقط امتداد, وبالتالي لا مقياس مميز حيث 
يحدث “الاجتماعي” إجمالا. وهذا يتحدى بصورة مفيدة أي رابطة طبيعية بين وسائل الإعلام 
وبين أي مقاييس سواء “الميكرو” أو “الماكرو” وهو ما يفسر على سبيل المثالء كيف 
يستطيع ما أسماه إينيس ونصمآ “انحياز- المساحة” وسيلة التليفون يمكن أن تعمل لدعم 
الشبكات القريبة فيزيقياً أيا كانت المسافات التي عبرها تصلنا التليفونات ببعضنا 
البعض. لكن بموازاة الرؤية هناك أيضاً مشكلة : يفقد لاتور رؤية سياقات الفعل المتراكمة 
المترسبة. وبالمثل تلتقط دعوة جون أوري 1097 ننطه[ ل”الحراكات” الاجتماعية كيف 
طويت الحياة الاجتماعية العادية في مختلف “الحراكات” المرتبطة بنظم العملء والأسرة, 
والخيالء و البنية التحتية» لكنها تتجاهل النقاط المرجعية التي تربط تلك الحراكات: البيت» 
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ومكان العملء ونقاط الاجتماع الاجتماعية أو المدنية» والتراكم المحلي للموارد والروتين التي 
دعمتها تلك الحراكات. [الحراك الاجتماعي: قدرة التنقل الاجتماعية] 

لا يعني التفكير الأكثر تعقيداً للنطاق الاجتماعي التخلي عما اسماه المنظر 
الاجتماعي الفرنسي دانيلو مارتشيلو ذلاءءءدة]3 ولفصه8”الطبيعة الأنطولوجية للحياة 
الاجتماعية”: تراكمات “القيود” و”التصحيحات” المحددة مكانياً على الحركة التي تتدفق من 
حياة الإنسان الذي يعيش في تناغم أو تنافس مع الآخرين. أعود باختصار لأحد الدلائل 
الرئيسية للنظرية الإعلامية. الآن تأخذنا لأحد الشكوك الأخيرة فيما يخص وسائل الإعلام 
المعاصرة: الأخلاقيات. 
كيف مكننا العيش بشكل جيد مع وسائل الإعلام؟ 
تحولات وسائل الإعلام لنطاق حياة الإنسان لها دلائل كبيرة على الأخلاقيات. أوضح الفيلسوف 
هانز جوناس 0285[ 11325 كيف حول فهمنا الجديد للكرة الأرضية كنظام بيئي شاسع 
رؤيتنا الأخلاقية إلى كيف أنناء كبشر, نتعامل في العالم : أصبحنا نرى أفعالنا البيئية صغيرة 
النطاق باعتبار أن لها تأثير تراكمي على المدى الأبعد. لكن هذا التحول في نطاق التفكير 
الأخلاقي - أثر مباشر با يسميه ألريتش بيك عك»8 ءذهانة “مجتمع المخاطرة” الدولي- 
ينطبق على مجالات أخرى غير البيئة. أصبحت تأثيرات النطاق العالمي لوسائل الإعلام من 
أجل أخلاقيات لوسائل الإعلام واضحة مؤخراً 

لا توجد نقطة انطلاق متفق عليها لإجابة سؤال: ما هو الإعلام لنعيش 
أخلاقياً معه. ومن خلاله؟ وأيضاً حقيقة أن حياتنا متخمة جدا بوسائل الإعلام يجعل 
من الصعب بصورة متزايدة أن نكون راضين عن الأخلاقيات التي هيء بشكل جزييء 
ليست أخلاقيات وسائل الإعلام. النطاق العالمي المرتبط بتلك الأخلاقيات يولد مباشرة 
من النطاق العالمي الضمني الذي يمكن لكل الاتصالات الوسيطة التداول عليه الآن. 
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لكن القضايا الأخلاقية ل - مساحات الأسرة. والصداقة؛ والمؤسسات- المحلية هي أيضاً 
متشابكة: ومتحولة بواسطة تدفقات وسائل الإعلام على جميع النطاقات. 

في الفصل الثامن . سوف نستكشف بعض نقاط الانطلاق للتفكير بشكل أكثر انتظاماً 
في أخلاقيات الإعلام. سوف ننظر هناك أيضاً في مسألة متصلة بالعدالة. كما تطبّق في عمليات 
تشغيل وسائل الإعلام. عدالة الإعلام, رغم أنها غير مألوفة تماماً كمصطلح . فهي منطقة 
تفاصيلها بدأ استكشافها بالكاد. وحتى الآن ما زال سؤال ما الذي سوف يصبح للموارد 
الإعلامية لكي تُورّع بالعدل مركزياً لفهم كيف تغير وسائل الإعلام العادم. 
بعض الأدوات وامبادئ الإرشادية 

إذا كنت تتابعني حتى الآن » سوف تدرك أن هذا الكتاب لا يرسم رحلة مباشرة. 
محاور الشكوك الستة تتقاطع . لكن لا توجد نقطة في الأفق حيث تتقارب بدقة وتنحل 
الشكوك المتراكمة. فهم العلاقات المعاصرة بين وسائل الإعلام» والمجتمع, والعالم ليس موضوع 
تحليل واجهة ويبء ذلك الابتكار التكنولوجي. نحتاج بدلا من ذلك إلى مجموعة كاملة من 
المفاهيم متوسطة ال مدى لاستيعاب أنواع النظام - والفوضى - الناتجة عن الدمج العميق 
لوسائل الإعلام في الفضاء الاجتماعي. يهدف هذا الكتاب إلى تقديم مجموعة الأدوات تلك . 

في الفصل الثاني نصنع خطوة أساسية لكن مهمة: لنأخذ وسائل الإعلام على 
محمل الجد باعتبارها حزمة غير متجانسة من الممارسات للتصرف في العام. تتنبأ 
الفصول التالية بهذه الحركة الأولى. في الفصل الثالث. نمعن النظر في مطالب 
مؤسسات الإعلام لتصبح نافذة حيادية على العالم الاجتماعيء والفضائل والأساطير 
الناتجة التي مازالت تسيطر على كثير من خبراتنا الإعلاميةء تحت ظروف متنوعة 
عديدة عبر العالم. ينظر الفصل الرابع في أحد تلك التأثيرات. التشكيل الخفي للعاط 
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الاجتماعي من خلال عمليات الإعلام» بما فيها الجراح المستترة» و العنف الرمزي المرتكب ضد 
بعض الأفراد والجماعات كنتيجة لممارسات مؤسسات الإعلام واسعة النطاق. 

تتحول الفصول الأربعة التالية إلى تأثيرات الإعلام على التغير الاجتماعيء والسياسي 
مباشرةً أكثر. ويتناول الفصل الخامس الادعاءات التي وردت كثيراً إن الأشكال الجديدة من 
وسائل الإعلام حولت إمكانيات التشكيل الاجتماعيء والفعل السياسيء. مثل تلك الادعاءات 
غالباً ما تكون ناقصة أو مبنية على معرفة غير كافية حول الموارد التي تحافظ على أشكال 
محددة من الممارسة الاجتماعية والسياسية. ويبحث الفصل السادس في التأثيرات بعيدة 
امدى للتشبع الإعلامي على مجالات محددة من الممارسة بعيدة عن الإعلام - التعليم» 
والطب. والقانون- بالإضافة إلى تلك المشبعة الآن بوضوح بالإعلام مثل السياسة. وهذا بدوره 
يمكنًا من إعادة النظر في بعض المفاهيم السوسيولوجية الكلاسيكية (السلطة. رأس المال) من 
زاوية مختلفة. يتحول الفصل السابع إلى نطاق عالميء والنظر في الديناميات الكامنة التي 
تشكل تنوع ثقافات وسائل الإعلام. وأخيراً يؤكد الفصل الثامن على قضايا الأخلاقيات والعدالة 
التي تخلقها أساليبنا المعاصرة للحياة مع » ومن خلالء وسائل الإعلام. 

يكمن خلف مجموعة الأدوات هذه ثلاثة مبادئ تخرج من مدخل إلى النظرية 
الإعلامية. والنظرية الاجتماعية الموضحة في هذا الفصل. الأول مشكل في بداية الفصل: مبدأ 
عدم الخطية. في تنمية تقدير أوسع لدور وسائل الإعلام في التغير الاجتماعي. يجب علينا دانماً 
أن نكون متشككين في الحسابات الخطية لكيف تغير وسائل الإعلام. وكيف يستجيب الناس 
لتلك التكنولوجيات. وكيف تتدفق ال مؤثرات من تلك الاستجابات. وتؤثر التناقضات. 
والتوترات. والطموحات على العمل الاجتماعي لوسائل الإعلام على كل النطاقات. لذلك يجب 
أن يوازن التقدير الاجتماعي لوسائل الإعلام بين أمرين : الأول تقديرات كيف تُدعم السلطة 
عبر الفضاء.ء مقتحمة تعقيدات وجهة نظر الفردية. والثاني تقديرات كيف يتقاطع كل 
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يوم مع» ومن خلالء إحساس كل واحد فينا بوسائل الإعلام» إعلام استراتيجيتنا داخل العاط. 
ظاهرة الإعلام ليست مبنية على الاقتصاد السياسي هي عمياء. لكن اقتصاد سياسي لوسائل 
الإعلام يتجاهل ظاهرة استخدام وسائل الإعلام هو غير كامل جذرياً. 
يتصل مبدآن إضافيان بهذا. الأول هو أن البحث الإعلامي يجب أن يحلل الإعلام كممارسة, 
بوصفه مجموعة مفتوحة من الأشياء يفعلها الناس في العام. العالم ليس نصاً لكن نسيج 
واسع من ممارسات وموارد معينة معاء بما فيها ممارسة صنع النصوص.ء وترجمتها. وقراءة 
العالم الاجتماعي كما لو كان نصا مُضللا تماماً. فهم هذا في الثمانينات كان إسهاماً أساسيا 
لدراسات جمهور وسائل الإعلام» ودراسات التكنولوجيا إلى علم الاجتماع الأوسع. بدون ما 
أسماه كلاود فيشر #عكء115 018046 “استكشاف المستخدم” تعيد تقديرات مخاطر تنمية 
التكنولوجيا ببساطة مطالب تسويق خاص بالتكنولوجيا. 

مبدأ ثالث والذي يتطلب تفريغا أكثر تفصيلاء هو مادية التصور. التصورمهم. 
التصور هو موقع مادي من أجل ممارسة السلطة, والنضال من أجلها. بكلمات أخرى أكثر 
بساطة. وعينا ب”ما هو هناك” دائماً ما ينتج عن النضال الاجتماعي والسياسيء دائماً من 
موقع عمل السلطة. لكن الفهم الكامل لهذا في علاقته بوسائل الإعلام صعب: لأن دور 
مؤسسات وسائل الإعلام هو إخبارنا “ماذا هنالك”- أو على الأقل ما هو “الجديد” هنالك- . 
يتضمن العمل الإعلامي تغطية تشابكه اليومي في موقع السلطة هذا. تهدف وسائل الإعلام 
إلى تركيز انتباه الناس في اتجاه معين على مواقع شائعة من المعرفة الاجتماعية والسياسية. 
تضمين مؤسسات الإعلام باعتبارها بؤرة مركزية للمجتمعات الحديثة هو نتيجة لتاريخ 
من النضال المؤسسي الذي أصبح إلى حد ما كثيف في عصر الإعلام الرقمي. من الضروري 
تفكيك “نظام” الإعلام الطبيعي الواضح للمجتمعات ال معاصرة. وضع رابموند ويليامز 
كحصة 71111 4دمحد و82 خيار جيد : “السؤال الحقيقي هو ما إذا ما كان النظام الاجتماعي 
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يخدم حاجتنا بالفعل لا يمكن سؤاله عندما يكون تفكيرنا الاجتماعي تحت سيطرة افتراض أنه 
يجب علينا البدء من النظام” 

بدلا من بدء استكشافنا للإعلام» والمجتمع, والعالم من “حقيقة” مفترضة إن الإعلام 
يعطينا العام كما هوء أفَضل »تتبع لوك بولتانسي فكلقهة]801 عداق لتأسيس مزاعم وسائل 
الإعلام هذه باعتبارها بناء مؤسسي معين ومستمر والتي عملها وآثارها يجب أن تكون 
مفتوحة باستمرار: وهو ما أسميته سابقاً أسطورة المركز الوساطي. نحتاج إلى حساب مادي 
لكيفية عمل مثل هذه الأبنية الاجتماعية» وأيهم يبدأ من أنطولوجيا اجتماعية تعددية. لكنه 
أيضاً مباشر إلى السبل التي يمكن بها تقليص العام الاجتماعي المتعدد بفاعلية من خلال 
أفعال التبسيط والتي هي نفسها أشكال رئيسية من السلطة. على النقيض من وجهة النظر 
الأيدلوجية السابقة (ال ماركسية: واللينينة) لا تعتمد هذه الأطروحة على ادعاء إن هناك فعلا 
هيكل واحد كامل من الأيدلوجية» أو الرغبة» أو المحرك» ناهيك عن مكعب مؤسسي واحد من 
القيمة (الإعلام). فالسيطرة متعددة؛ أنها تضع بعداً اقتصاديا لكنه أيضا رمزيا دائماً » ما اسماه 
بولتانسكي 801682514 “مجال تحديد الماهية”. وهذا يضفي أهمية خاصة في التحليل 
الاجتماعي على”أدوات إجمال وتمثيل الماهية» أو على الأقل ما هو معطى باعتباره ذو صلة 
للجماعة” : أنها المؤسسات التي تشكل “كيف تبدو الأمور مع ما هو “. وهكذا من دون 
الإشارة إلى مؤسسات الإعلام صراحةً يكشف بولتانسكي اذا الفهم النقدي لوسائل الإعلام 
مهم لأي فهم للعام الاجتماعي المعاصر. 

هذا المدخل لوسائل الإعلام لأنه متجذر في اهتمامات النظرية الاجتماعية» يتجنب “مركزية 
وسائل الإعلام” وغالباً ما يعتبر خطراً في دراسات وسائل الإعلام. كما ينطلق أيضاً من منطقة مميزة 
من خلال النظرية الاجتماعية نفسهاء من خلال التأكيد على دور التصور في محاولة تنظيم العالم 
الاجتماعي, كما يرفض هذا المدخل التحول الأخير ضد نظرية التصور الاجتماعيء بينما بععض 
عناصر “النظرية غير التمثيلية” مفيد ( تركيزها على اللعب, ومرحلة ما قبل ا معرفيء وتباين الممارسة, 
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انظر الفصل الثاني). وخطوتها الأساسية - تجاهل أو تخفيض الأفعال التمثيلية وا محتويات - 
غير مفيدة لدراسة وسائل الإعلام. وعندما ناقش نايجل ثريف نط1 1ء2115, المؤيد الرئيسي 
للنظرية غير التمثيلية». وسائل الإعلام, فإنه فعل هذا فقط من حيث التأثير أو الشحنة 
العاطفية: ماذا عن الأخبار؟ هذا التحول ليس عرضياً أنه محفز باعتقاد أن “ملامح » ومحتوى 
ما يحدث يتغير باستمرار". لهذا لا توجد “خبرة إنسانية” مستقرة, و "المحس” الإنساني يتمدد 
باستمرار. لكن راديكالية نظرية الوسيلة تتناقض مع عمل السلطة الحقيقي في التصور 
المستقر “ما هو هناك”. بالطبع مثل نظرية الشبكة - الفاعلة والتي تتابعها عن كثب. ليس 
للنظرية غير التمثيلية تقدير لكيفية تضمين المحتويات والتفسيرات التمثيلية في العام . 
يكمن بوضوح خلف هذا الاعتراض الغريب للتمثيل جدل هام حول القواعد 
التجريبية لعلم الاجتماع؛ في أفضل تحليل لذلك الجدلء. يناقش سكوت لاش 1.858 560166 
إن علم الاجتماع ينبغي أن يتحول عن “عقلانية” النظرية الاجتماعية الكلاسيكية القائمة 
على مصطلحات كانط 26ه>1 حول الاستنتاجية التجريبية (خاصةً مفهوم دوركايم 
“للحقيقة” الاجتماعية» مثل الرابطة التي تكمن خلف الحياة الاجتماعية. حيث نتجمع 
بالفطرة في تلك اللحظات في جماعات كبيرة)- والاتجاه بدلا من ذلك نحو أنواع أخرى من 
التجريبية : التجريبية الاستدلالية التي تسجل “العملية الاجتماعية التي نادراً ما تركد فترة 
طويلة كافية حتى تتحول إلى “حقائق”. والاختيار الذي يراه لاش واضحاً تمام الوضوح : 
علم الاجتماع القديم الي يسأل “كيف يمكن النظام (الاجتماعي)؟ مقابل المدخل الجديد 
الذي يسأل ببساطة ما هي هذه الأدوات الاجتماعية التي نجربها؟”. يزعم لاش أن كثافة 
انخراطنا في النظم التكنولوجية تعني أنه “لا يوجد وقت أو مساحة للتأمل” وبالتالي لا دور 
للتمثيل من خلال الأنطولوجيا الاجتماعية. بالفعل بالنسبة للاش “ثنائية الأبستمولوجي 
والأنطولوجي ممهدة في الأحادية الراديكالية للتكنولوجيا”. تأكيدي على أسطورة 
المركز الوساطي أبادل فيه لاش الشكوك حول اللغة ال موروثة للنظام الاجتماعيء. لكنني 
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أيضاً أسجل اختلافاً هاماً. حتى إذا لم يكن هناك نظام اجتماعي طبيعي مركز على “المراكز” 
الاجتماعية مثل المفهوم: والمحاولات النظامية لتنظيم العام الاجتماعي تتواصلء وتترابط 
منطقيا: الجميع ليس فوضى. الوظيفية الاجتماعية - يظل الادعاء أن العام الاجتماعي منظم 
بالكامل» وأجزائه مترابطه تماماً مثل أعضاء الجسم- قوة هامة خلال العام الاجتماعي؛ 
وتستعير (من ال مفارقات) علامات الخطاب الاجتماعي المبكر. طالما إن المؤسسات الإعلامية 
نشطة في ترويج - وبالتأكيد تمثيل- دورها الطبيعي المفترض في ذلك النظام, النظرية الإعلامية 
التي تتجاهل مثل هذه الادعاءات تفتقر أداة حاسمة. 

ولهذا فإن اختياراتنا في النظرية الاجتماعية سواء تصنع فرقاً أم لا فإن لدينا الأدوات 
لفهم ما الذي تفعله وسائل الإعلام في العالموخاصة في وقت التكثيف و«التغيير المتعدد 
الاتجاهات. هذا الكتاب يعرض من وجهة نظر العام الاجتماعي وهي تعددية. وليست 
إجمالية» والتي تعترف بدور وسائل الإعلام وغيرها من التكنولوجيات في التكوين العملي 
للعالم الاجتماعيء لكن أيضا دور التصور الاجتماعي المصنوع بواسطة تلك التكنولوجيات. 
تنقل وسيولة الممارسة تتجاوز بالتأكيد محاولات فرض نظام عليها من قبّل الحكومات. 
وا لمؤسسات,ء وعلماء الاجتماع؛ لكن الممارسة في حد ذاتها تعتمد على عملية التنظيم 
والتصنيف (التي تنخرط فيها وسائل الإعلام). الحياة اليومية ليست مساحة من الابتكار 
الصافي كما قد تقترح بعض النظريات الحديثة. وهذا هو في جوهره ما أعنيه “بنظرية إعلامية 
موجهة اجتماعياً”: أريد أن آخذ على محمل الجد العام الاجتماعي كمكان للقيود 
والإمكانيات المادية. ودور وسائل الإعلام في تكوينه. هذا مبدأ رئيسي أتمسك به. كما أستعرض 
(ليس في الفصل السابع فحسب. لكن على مدار الكتاب) التنوع الضخم العابر للقوميات 
لكيف نعيش اليوم مع وسائل الإعلام. 
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الفصل الثاني 
الإعلام كممارسة 


“ما تحتاجه وسائل الإعلام لتكون مُحقَّقَة, ول ليست مفترضة” 


برايان لاركين عصك211.آ سدتوظ 


قد تبدو الإشكاليات المستعرضة في الفصل الأول حول علاقة الإعلام بالمجتمع مُحبطة. للمضي 
قدما نحتاج نقطة بسيطة للانطلاق والاحتكاك. كما ذكر ليدج وتنجستون ذات مرة. مفهوم 
“اممارسة” دنا بالاثنين» بالنظر إلى وسائل الإعلام كممارسة “كشيء يفعله الإنسان..شكل من 
الحركة”. نجد نسقاً واسعاً من الأشياء لنكتشفه. بالإضافة إلى مصدر مفيد من التوتر مع رغبة 
في التنظير حول وسائل الإعلام تجريدياً. قبل أن أفكر في خلفية نموذج “الممارسة” مؤخراً في 
دراسات علم الاجتماع والإعلام. دعني أفسر أربع مزايا رئيسية من النظر إلى الإعلام كممارسة. 
أولاءالممارسة معنية بالانتظام: وبالتاليء انتظام الفعلء. علم الاجتماع نفسه مهتم 
بالانتظامات. ليس بالصدقة. أوالحوادث العارضة. سيكولوجية الإعلام معنية 
بانتظامات معينة في أفعالنا المتصلة بوسائل الإعلام» وانتظامات السياقء والموارد التي 
تجعل أنواعا معينة منا لأفعال المتصلة بوسائل الإعلام ممكنة أوغير ممكنة »محتملة, 
أوغيرمحتملة. لانستطيع التصرف في العام إلاعلى أساس العديد من مستويات 
الانتظام والترتيب. بالطبع» إدراكنا للحياة في “العالم” مبني على خلفية من هذا 
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القبيل.التعبيرعن ممارساتنا المتصلة بوسائل الإعلام مع ممارسات أخرى داخل توليفات أوسع 
(“روتيننا”, و”جدولنا”” و”أسلوب حياتنا” اليومي) هوجزء من أي نظام نجده. ونعتمدعليه 
في العاط. 

ثانيةً الممارسة اجتماعية. خلف التحول الأخير ل”الممارسة” في النظرية الاجتماعية 
يكمن اهتمام في فلسفة لغة وتنجستن الأخيرة. هذا ينطوي على خطوة رئيسية لفهم اللغة 
كفعل في العالم» على النقيض من الرؤية الأقدم للغة باعتبارها التعبير عن ا معنى الذي يجب 
بطريقة ما أن “يُرسل” إلى العالم.لهذا سعى وتنجستون إلى تحدي أي نظرية شاملة للغة 
“ككل” وبِذَّلها برؤية للغة باعتبارها مجموعة أدوات:” فكر في الأدوات في صندوق الأدوات: 
يوجد شاكوشء وكماشة. ومنشار.ء ومفك. مسطرة. ووعاء غراء. وغراءءومسامير- وظائف 
الكلمات متنوعة مثل وظائف هذه الأدوات”. ملاحظة السياق الاجتماعي الضمني الذي 
يصوغ فيه وتنجستون مدخله الجديد للغة المبني على الفعل: مصطلح وتنجستون لهذا يرث 
بُعداً اجتماعياً كان “شكلا من الحياة”. تشير أشكال الحياة إلى أشياء يفعلها الناس بانتظام ‏ 
بدون أي حاجة إلى تقنينها أو تشريعها: كمايصيغها وتنجستن “[عندما] يتفق الناس في اللغة 
التي يستخدمونها ...فهذاليس اتفاقا في الآراء ولكن في أشكال الحياة”. اللغة في هذه الرؤية 
هي مجموعة من الممارسات المفتوحة مُضمئّة فيعزف. رأي الكثيرون في هذه نقطة انطلاق 
للتفكيرفيأنواعأخردمنالممارسة. الصعوبة في صياغات وتنجستون هي الشك فيما إذا كانت 
“أشكال الحياة” تقتصر على ممارسات الإنسان العالمية: أم تتضمن مزيدا من ال ممارسات 
الطارئة المُشَكَلة ثقافياً التي تكتسب قوة العُرْف. تركيز وتنجستون الاجتماعي -الاعتماد 
المتبادل المتشابك الذي يمكن مجموعة أدوات-واضح. ويتقارب مع تأسيس فيبر لعلم الاجتماع 
في دراسة الفعل الاجتماعي علسبيلالمثال. أي, الأفعال الموجهة للآخرين. ا ممارسات ليست 
حزم من الخصوصيات الفردية» إنما هياكل اجتماعية تحمل معها عام كامل من القدرات, 
والقيود. والسلطة. 
ثالثءتشير الممارسة إلى الأشياء التي نفعلها لأنها مرتبطة بحاجتنا الإنسانية. هذا لا 
يعني مجموعة ثابتة من الحاجات الإنسانية المحددة بمرجع إلى طبيعة الإنسان العالمية: 
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حتى لو إنناء على سبيل المثالء نرى الحياة الإنسانية تتطلب دائما تنسيقاً من نوع ماء تعتمد 
طبيعة أنشطة التنسيق , كما نعتبر لاحقاً .على خلفية الاعتمادات المتبادلة التي في أوقات 
وأماكن معينة تسم الحياة الاجتماعية بصورة عامة أكثر» بما فيها تلك المدعومة بواسطة 
وسائل الإعلام. 
في هذا الفصل نستكشف كيف إن الممارسات المتصلة بوسائل الإعلام يجري تشكيلها 
بالاحتياج الأساسي إلى التنسيق» والتفاعل .وا مجتمع, والثقة. والحرية. 
لاحاجة للقول أنه لا توجد خريطة بسيطة “للاحتياجات” في الممارساتء لكن فيما يلي» ينبغي 
أن تضع في اعتبارك الاحتياجات التي تشكل التنوع الذي لمم نكتشفه. 
رابعاً يمنح ربط الممارسة بالفعل قاعدة مختلفة, ومهمة للتفكير بشكل طبيعي في وسائل 
الإعلام من خلال التساؤل حول كيف ينبغي علينا العيش مع وسائل الإعلام. بدءاً من أرسطو. 
هناك تقليد طويل من الأخلاقيات يفهم القيم ليس بالرجوع إلى الفكر التجريدي فقط. لكن 
إلى الفعل واقعي أو محتملء كما يقول أرسطو “الخير للإنسان هو نشاط الروح وفقاً 
لهذا فإن أفضل نقطة انطلاق للتساؤل حول كيف ينبغي علينا الحياة مع وسائل 
الإعلام هوالتفكير في وسائل الإعلام كممارسة.سوف نبني على هذا في الفصل الثامن. 
في كل هذه الطرق» تقارب الممارسة إطارات وسائل الإعلام بأسئلتها بالرجوع ليس 
إلى اعتبار وسائل الإعلام أشياءء ونصوصء وأجهزة لعمليات الإدراك والإنتاج؛ لكن لمايفعله 
الناس ومرتبط بوسائل الإعلام في السياقات التي يتصرفون فيها. مثل هذا علم الاجتماع 
الإعلامي مهتم بالأفعال الموجهة مباشرة نحو وسائل الإعلام, والأفعال التي تنطوي على وسائل 
الإعلام دون الحاجة لوسائل الإعلام بالضرورة كهدف أو موضوع لهاء والأفعال التي إمكانيتها 
مشروطة بالوجود. أو الحضورء أو الوظيفة السابقة لوسائل الإعلام. يمكننا دمج تلك 
الاهتمامات في سؤال واحد يبدو ساذجا سوف يكون نقطتنا المرجعية في بقية الكتاب: ما 
الذي يفعله الناس مرتبط بالإعلام؟ 
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هذا يتطلب تعريفاً واسعاً لوسائل الإعلام (انظر الفصل الأول) يتضمن ليس فقط 
وسائل الإعلام التقليدية (التليفزيونء الراديوء الصحافة» والأفلام). لكن كل منصات وسائل 
الإعلام سواء المحمولة أو الثابتة التي من خلالها يمكن الوصول أو الانتقال الآن لمحتوى من 
أي نوع - سواء منتج مؤسسياً أو فردياً- تستطيع “نظامية” وسائل الإعلام التي تشكل الفعل 
»كما ذكر فريديرك كروتزء أن تأخذ أشكالا عديدة. 
ينبغي ألا يقتصر سؤالنا حول ال ممارسة المتصلة بوسائل الإعلام على الاعتبارات الفورية لصناعة 
وسائل الإعلام أو تاريخ وسائل الإعلام. بالفعل» بعض الأسئلة الممتعة حول وسائل الإعلام قد 
تكون مستوحاة من تواريخ مختلفة جدا. على سبيل المثال تطوير الذاكرة و خذ على سبيل 
المثال تطوير الذاكرة والاستذكار. في حقبة ما قبل الحداثةء وضعت ندرة تخزين المعلومات 
وتدفقها امتيازاً على فنون الذاكرة واسترجاع المعلومات. لكن هل تضع الوفرة الكثيفة 
للمعلومات اليوم امتيازاً على فنون جديدة من الاختيار والدمج؟الضجة الإعلامية حول الطابع 
العالمي للتغيير في الإعلام» والمحبوسة في مفاهيم أولية ل “جيل الإنترنت” أوالتمييز الفضفاض 
بين الشباب “المواطنين الرقميين” والأجيال الأكبر من المهاجرين الرقميينءغير مفيدة. وكما 
تشير سوزان هيرنج فإن “جيل الإنترنت” تكوين ناضج يحجب عن استيعابنا كيف تتغير (أو لا 
تتغير) الاحتياجات الاتصالية. وحلولها؟ وإذا كانت تتغير فبأي سرعة. وضد أي مقاومة. هذا 
لا ينكر التحولات المهمة التي تحدث: بالنسبة للشباب في كثير من الدولء أصبح الكومبيوتر 
الآن جزءاً من البنية الأساسية الاجتماعية. وبا مثل, لا أحد يستطيع إنكار أن الإنتاج والنشر 
الثقافي تحول جذريا في الخمسة عشرا عاما الماضية» لكن مازال هناك أعداد كبيرة حتى في 
بلدان مثل ال مملكة المتحدة: والولايات المتحدة الذين بالنسبة إليهم مازالحتى الدخول 
الأساسي لعام الإنترنت ليس مضموناً. إذا كان هؤلاء الذين ينشئون المحتوى على شبكة 
الإنترنت. حتى في الولايات المتحدة. مقسمون لشرائح وفقاآللنوع الاجتماعي والطبقة 
الاجتماعيةءومن ثم فإن التحول الُبَشّر به من”ثقافة القراءة فقط” إلى “ثقافة القراءة 
/الكتابة”ليس مؤكداً في هذه التضاريس المثيرة للجدل. وجود مدخل مفتوح على أنواع من 


اممارسة مفيد. 
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الخلفية في دراسات الإعلام 

يركز جزء كبير من دراسات الإعلام على تحليل نصوص الإعلام. لكن مدخل الممارسة 
لوسائل الإعلام يزيح النص الإعلامي عن المركز لسبب ما: لتجاهل المشاكل غير القابلة للحل 
حول كيفية إثبات “تأثيرات وسائل الإعلام”: كيف مكننا أن نعرف إن نصا إعلاميا معينا غيّر 
من سلوك الجماهير بطريقة معينة؟ مازالت الافتراضات المستترة حول “تأثيرات وسائل 
الإعلام”كثيرة في تحليل وسائل الإعلام» وفي الحديث اليومي حول وسائل الإعلام. بالطبع» من 
الصعب تجنبها إذا بدأنا تحليلنا من استهلاك نصوص الإعلام نفسها. خارج المناهجالأدبية التي 
تعتبر النص قيمة في حد ذاته. لماذا تعالج النص الإعلامي باعتباره بؤرة البحث الرئيسية إذا لم 
تكن تعرف إن تفاصيله تصنع فرقاً في عمليات اجتماعية أوسع؟ لكن هذا بالضبط تماماً الذي 
من الصعب إظهاره بشكل طبيعي. 

ونمة بديل شعبي للبدء من الهياكل المؤسسية التي تنتج الإعلام كما في الاقتصاد 
السياسي» و (مؤخراً) تقاليد الاقتصاد الثقافي. تحليل الهياكل الصناعية والسوقية في قطاعات 
الإعلام والثقافة مهم في حد ذاته وحيوي لفهم الضغوط التي تحد من المشاركة في تلك 
القطاعات وتقييد المخرجات التي ينتجونها. ولكن لا يمكن أن يكون الإنتاج الإعلامي 
نقطةالانطلاق الحصرية لعلم الاجتماع الإعلامي أو لنظرية إعلامية متصلة بعلم الاجتماع , 
رغم إن ذلك من حيث تبدأ المنتجات الإعلامية حياتها. لماذا؟ لأن هياكل الإنتاج الإعلامي. 
وخاصة ديناميات التركيز والتكتلء لاتخبرنا من تلقاء نفسها أي شيء عن الاستخدامات التي 
توضع المنتجات الإعلامية في الحياة الاجتماعية عليها عموما. 

تمثل مشكلة “تأثيرات” وسائل الإعلام - التي تم إزاحتها في الاقتصاد السياسي 
لكنها لم تحل- تحدياً للعديد من مداخل وسائل الإعلام : سواء كانت نظريات 
ماركسية من “الأيديولوجية المسيطرة” أو التقديرات الشعبية الأحدث والأقل تعقيداً 
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بكثير للاختلاف الذي تصنعه حكايات المشاهير في الحياة اليومية. تواجه “نظرية الوسيلة” 
مشاكل مميزة عندما تثير مزاعم حول التأثيرات الاجتماعية لوسائل الإعلام. مثال هو محاولة 
مات فولر 8031162 غ336 لتطوير التقدير المادي “لأنظمة” وسائل الإعلام, وأهدافها عبر 
مفهوم “البيئات الإعلامية”. مصطلح فولر “البيئاتالإعلامية” مصمم ليوضح الترابط واسع 
النطاق والديناميي بين نماذج العمليات والأهدافء أشخاصا وأشياءً» وأنماطاً وأثراً . من 
الواضح: هناك مجال للبحث بهذه الطريقة عن “نظامية” مساهمة وسائل الإعلام في الحياة 
اليومية؛بالطبع » كما سنناقش في الفصل الرابع» هناك آثار بعيدة المدى من “التصورات” 
المبنية على واجهات البرامج ومحركات البحث؛ يمكننا أخذ ذلك بعمق أكثر حتى معيار قابلية 
البرمجة التي تعتمد عليها مثل هذه الواجهات إلى حد كبير. كما يشير ليف مانوفيتش 1.©7آ 
2122011 منذ عقد مذى. لكننا لا نزال نحتاج معرفة كيف تولد الاختلافات على مستوى 
قابلية البرمجة اختلافات مهمة على مستوى الممارسة اليومية. وبالمثل: لا يسمح تعريف فولر 
1ل ل”البيئة” بأي تقدير لأنماط الاستخدام أو التفسير. لهذا يتوصل فولر إلى افتراضءعلى 
مستوى النظام, “التأثيرات” الاجتماعية الحقيقية أن المفهوم الاتصالي للبيئة مصمم لمعالجته. 
المشكلة في هذا ال مدخل لوسائل الإعلام الرقمية - والمداخل الأخرى التي تميز البرامج- هي 
أنها تتلا الدور الذي تلعبه التصورات في الممارسات الصريحة للنظام الاجتماعي. 

المسار الفلسفي وراء هذا المأزق هو من خلال النظر إلى الحياة اليومية باعتبارها 
ممارسة: باعتبارها تشابك “أشكال حياة” متعددة بما فيها ممارسات التصورات, والتفسيرات» 
والانعكاسات. بالنسبة لوتنجستن 1أء]717715»25 فإن التصورات. والموضوعية البينية مكونان 
عملياً وعلى هذا النحو هي مكونات من الحياة البشرية غيرقابلة للاختزال. وليس أقل 
راديكالية من خطوة ديلوز 1261612 ما وراء فلسفة كانط. تنطوي خطوة وتنجستون على 
عنف أقل كثيراً بالنسبة لكل من اللغة والفهم اليومي. 
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يبدأ مدخل الممارسة ليس بالنص الإعلامي أو المؤسسة الإعلامية لكن من الممارسة 
المتصلة بوسائل الإعلام بكل ما فيها من انفلات» وانفتاح. أنه يسأل ببساطة شديدة: من هم 
الناس(أفراد. وجماعات, ومؤسسات) الذين في علاقة مع وسائل الإعلام عبر مجموعة كاملة 
من المواقف. والسياقات؟وكيف ترتبط ممارسات الناس المتصلة بوسائل الإعلام بدورها 
بمحيطها الأوسع؟ ومن الممكن أن تكون المحصلةنموذج جديد لدراسات وسائل الإعلام. 

السؤال الأساسي (ماذا [يفعل] الناس بوسائل الإعلام) وجهه إليهو كاتز سطناظ 
2 في الخمسينات. لكن مدخل الاستخدامات والإشباعات الذي تبعه ركز على الاستخدام 
الفرديللأشياء المحدودة المسماة “وسائل إعلام”. مدخل الممارسة لوسائل الإعلام المناقش هنا 
يختلف في تركيزه الاجتماعي» وتركيزه على العلاقات ليس مقصوراً على الاستخدام, لكنه كان 
في حد ذاته تنبؤفي دراسات الإعلام في الثمانينات والتسعينات. ركزت دراسات الجمهور 
المبكرة على إن الاستهلاك هو نفسه “لحظة حتمية” في إنتاج ا معنى عبر نصوص وسائل 
الإعلام. من هذه الدراسات المهمة المطورة على المدى الكامل للممارسات المحلية التي أدخل 
فيها مشاهدة التليفزيونء متراكباً مع العمل ال مبكر على الاتصال بواسطة الكومبيوتر. في هذا 
الوقتء بدأت الدراسات في الانتقال لما وراء السياقات المحددة لاستهلاك وسائل الإعلام. سأل 
إين أنج 8ص «ع1: “ماذا يعني هذا .. أن نحيا في عام مشبع بالإعلام؟” تأخذ دراستي في 
الاعتبار “ماذا يعني أن نعيش في مجتمع تحت سيطرة مؤسسات إعلامية واسعة النطاق”. 
في أثناء ما سُّميِ “الجيل الثالث” لدراسات الجمهور الهادفة إلى (فهم “ثقافتنا الإعلامية” 
امعاصرة) . الساعية إلىء على سبيل اللثال. العمليات مفتوحة النهاية من تركيب الهوية 
المتصل بوسائل الإعلام. سواء كانت هذه الدراسات مازالت تحتاج مفهوم “جمهور” 
لنص معين أصبح الآن أقل وضوحاً. فيما بعد قليلا ء في دراسات الفيلم والشاشة ركز 
تحول محمود نحو دراسات الجمهورعلى ”استهلاك الفيلم باعتباره نشاط” منظم 
في المساحة والوقت. وبحث دارسو وسائل الإعلام الآخرون عن مصطلح أوسع لتوصيف 
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انخراطنا الأوسع مع النصوص في التداول. سواء “الوساطية” أو “التوسطية “ : سوف نعود 
لتلك المصطلحات في الفصل السادس. 

الآن أصبحت دراسات الجمهور صعب تمييزها عن الاهتمام بظهور دراسات وسائل 
الإعلام في مجال الأنثربولوجي. في أوائل الثمانينات استدعى عام الانثربولوجي إريك ميتشيل 
5 هنظ في رسالته للدكتواره حول “قبائل التليفزيون” دراسته التي أجراها في عام 
9 على البروتستانت في منطقة أماريلو بولاية تكساس الأمريكية والتي اكتشفت تنوعا 
ضخما في تقييم الناس لوسائل الإعلام. بعد عقد من الزمان عرّف فايي جينسبرج 75276 


م 6" 


85 مدخلا أنثروبولوجي مميزاً لدراسة “وسائل الإعلام الجماهيري” من حيث توقع 
إلى أين يتجه مجال دراسات وسائل الإعلام بالكامل: “عملنا مميز بمركزية الناس وعلاقاتهم 
الاجتماعية بتساؤلات تجريبية ونظرية مطروحة في تحليل وسائل الإعلام كشكل اجتماعي» 
ومعارض للنصوص الإعلامية و تكنولوجياتها". 

بعد عقد من الزمان» كتبت باحثة الأنثروبولوجي المتخصصة في وسائل الإعلام ليز 
بيرد 8154 ينآ إننا “لا نستطيع عزل دور وسائل الإعلام عن الثقافة لأن وسائل الإعلام ترتكز 
على شبكة الثقافة بصورة راسخة» رغم إنها ترتبط بالأفراد بوسائل كثيرة... (الجماهير) في كل 
مكان ولا مكان”. ملاحظة هذا الفرق من بيانات رقيقة إننا نعيش في ثقافة “مشبعة بوسائل 
الإعلام” طابمًا أصر بيرد 8354 على “إننا كأفراد لسنا [مشبعين بوسائل الإعلام]» أو على الأقل 
لسنا مشبعين بأي وسيلة متجانسة متوقعة”. ظهر مزيد من الجدل من الدراسات حول كيف 
تنظم العائلات المتدينة استهلاكها لوسائل الإعلام, مما فيها ممارسات التجنب أو الاختيار 
مدخلات إعلامية محددة. بالفعل: بعدهاء نرى كيف ممكن لمدخل مُرَكَز على الممارسة أن 
يعقد الفهم العام حول ثقافة وسائل الإعلام المعاصرة. 

بحلول منتصف الألفينيات بدأت دراسات الإعلام تنفض نفسها تاركة الأصل 
المقيد من النص وأن تركز على تنوع الممارسة المتصلة بوسائل الإعلام. في ذات الوقت. 
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وكما نوقش في الفصل الأولء بدأ مشهد ممارسة وسائل الإعلام كله في التمدد, والتحول سريعاً. 
بالتوافق السعيد. كان يظهر طريقا لإدراك معنى من تلك التغييرات في كلا من دراسات 
وسائل الإعلام» و وسائل الإعلام اليومية خلال نظرية اجتماعية أوسع: كانت هذه نظرية 
اممارسة. 
الممارسة في النظرية الاجتماعية 

كان هناك في الحقيقة تحولان إلى “الممارسة” خلال النظرية الاجتماعية. ال مؤلّف 
امبكر لبيير بورديو تاءفلن80 معط والانتقال الأوسع مرتبط جزئياً بتيودور شاتسكي 
خكاتنهك5 000عط1' . كلاهما ملهّم في جزء كبيرء بتأملات لودنج وتنجستن 110118 
5 + الذكية على فشل الفلسفة في فهم ديناميكيات التفكير والتصرف اليومي» 
حتى في (وخاصةً في) محاولة “تفسيرها” من منظور نظري. إلا أن الآثار التي استوحوها من 
“الممارسة” إلى التفكير الاجتماعي الأوسع, تلك التحولات لقيت معارضة حادة. 

استخدم بورديو مفهوم “الممارسة” وخاصةً جدلياً لتحديد سمات الحياة اليوميةالتي 
يشوههاء كما يقولء الأنثربولجيون البنيويون (وخاصةً كلود ليفي ستروس-603.آ1 ع0ه1© 
55ا6]) منهجياً : استمرارية الأفعال اليومية في الوقتء وجزثيتها التي تمنعها من أن تنخفض 
إلى “إجمالي” مجرد. أو أداء الوظائف المجرد. الأكثر أهمية أنه بينما لكل فعل في الحياة 
اليومية “منطق” وفقاً لبورديو فإن هذا المنطق ليس “النظام” الذي يمكن قرائته خارج 
مخرجاتهم (نوع من النظام الذي اكتشفه ليفي ستراوس في أسطورة) لكن الأقل وضوحاً “نظام 
مباديء الإنتاج” التي تولد الظروف التي تحتهاتصبح ال ممارسة في حد ذاتها ممكنة.عارض 
بورديو منهج “القراءة” العالم الاجتماعي كما لو كان جاهزاً للتفسير ووضع بدلا منه تحقيق 
في الظروف المسبقة للفعل (الظروف المسبقة للمارسة يجري تحليلها ء. وممارسة التحليل 
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نفسه). تظل هذه الرؤية راديكالية اليوم. تقدير بورديو لكيف تحدد الممارسات من خلال 
الظروف الموجودة مسبقاً ( خاصةً مفهوم “الخلقة”) هو جدلي أكثر بالرغم من هذا. بالنسبة 
لبورديو فإن الممارسات الجسدية مُتعلّمَة ومن هناك يعادإنتاجها “تحت مستوى الوعي”. 
كما سنرى في الفصل الرابع» يظل هذا التقدير لديه شيئاً ليعلمنا عن ثقافة وسائل الإعلام 
المعاصرة, لكنه لا يستطيع التقاط الممارسات المتصلة بوسائل الإعلام عموماً والتي معظمها 
الي 

أحدث امؤلفات الآن عن الممارسة كتبها تيودور شيتري فكلتاهط5 هلمع ط1/ 
وأندرية ريكوتز 2اذوكاء2 5وءملس4 وآخرون له أهمية نسبية أوسع. رغم إن كتفسير 
اجتماعي له حدود سوف ترجعنا إلى بورديو في بعض النقاط. بالنسبة لشيتريئءفإنه مثل 
بورديوه يحقق مصطلح “ممارسة” غرضاً وصفياً ببساطة وليس نظرياً ويتيح خطوة حاسمة 
أبعد من الإشكاليات القديمة في النظرية الاجتماعية (الأفراد مقابل ا مجتمع: والقوة في مقابل 
الهيكل)» الإشكاليات التي عالجها بورديو أيضاً. بالنسبة لشيتزي فإن الممارسة في حد ذاتها 
موقع نوع متميز من النظام “موقع حيث الفهم مبني ومتصل بذكاء”. أنه من الخصائص 
التنظيمية للممارسات المتميزة (مثل السباحة ولعب الورق) التي يصنعها “نظام اجتماعي” 
أوسع. بالفعل بالنسبة لشايتزي فإن أفعال التنظيم التي تصبح بها الممارسات مميزة عن 
بعضها البعض هي موجودة في تنظيم ال ممارسة “ التكراري”. استعراض أندرية ريكوتز لهذا 
المدخل مفيد: “الممارسة” هي نوع روتيني من السلوك الذي يتكون من مجموعة عناص 
مترابطة ببعضها البعض: أشكال من الأنشطة الجسدية. وأشكال من الأنشطة العقلية, 
و”أشياء” واستخدامهاء وخلفية معرفية في شكل فهم » ومعرفة كيفية. وحالات من العواطف. 
والمعرفة الدافعية. 

يميز شيتزي بين العمل التنظيمي الذي تفعله التفسيرات من خلال الممارسة بين 
)1 الفهم.(2) توضيح القواعد.(3) نهايات. و مشروعات . ومعتقدات. وتساهم هذه 
العناصر في إعادة إنتاج الممارسة من خلال القدرات التي تسنهاء وسياق الأفعال التي 
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تمنحها. ليس لكل ممارسة تلك السمات: بالطبع. هي فقط تلك التي يسميها شيتزي 
“الممارسات التكاملية” (مثل السباحة, والفلاحة, والطبخ) التي نفعلها بقواعدها الميكرو 
لتنظيم ممارسات فرعية مختلفة.نوع فضفاض من الممارسة التي يسميها شيتزي 
“مشتتة”(مثل الوصفء والتنظيم) المرتبطة فقط على مستوى (1) والذي من خلال الفهم أنه 
ينطوي على مجموعة من الأمثلة لنفس الشيء. قد نتساءل ما هي تحديداً قواعد السباحة 
على أي حال » وحتى إن كانت واضحة» فما أهميتها للممارسة ككلء لكن لندع ذلك جانباً 
الأهم هو نقطة شيتزي إن النمط المتحقق اجتماعياً للممارسة الذي ممكن اندفاع النشاط 
اليومي ليكون مفهوماً بين الفاعلين. هذا المدخل كما تفسر آن سويدلر 51510166 صصهمقسم 
مع الحاجة إلى تفسير أنماط أفعال من خلال بعض المفاهيم العقلية “للثقافة” “كأفكار “ أو 
“معان” داخلية) في صالح التنسيق المتحقق عملياً ما يسميه شيتزي “ السياق المكون لتعليق 
حيوات معاً”. 

لذلك نظرية الممارسة مفيدة في ترجمة الطنين حول الثورة الرقمية إلى تساؤلات أكثر 
تحديداً: ما أنواع الأشياء التي يفعلها الناس في علاقتهم بوسائل الإعلام؟, وما أنواع الأشياء التي 
يقولها الناس (أو يفكرون فيها . أو يعتقدونها) في علاقتهم بوسائل الإعلام؟ لن نتوقع من 
تنظيم العام المشبع إعلامياً أن ينسجم مع التنظيم في العالم “قبل التشبع” (عندما يمكن 
افتراض إن أنشطة الجمهور متمايزة عن باقي الحياة اليومية). لكن -وهذا ما توضحه نظرية 
الممارسة-لكي نؤسس ما هي الطباديء الجديدة التي نحدد بها الممارسات المتصلة بوسائل 
الإعلام. لا يمكن أن نكون ببساطة مدفوعين بفطرتنا كباحثين اجتماع أو إعلام. يجب أن نمعن 
النظر في ما الذي يفعله. ويقوله» ويفكر فيه الناس في علاقتهم بوسائل الإعلام. ولتطبيق هذا 
انظر إطار (1-2) عن تويتر ونظرية اممارسة. 
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إطار (1-2) تويتر ونظرية الممارسة 
تويتر هو منصة تدوين مصغر أسست في عام 2006. تجذب نفس المنصةوتدعم عدداً 
مختلفاً من الممارسات التي »كشكل من الحياة» تحتاج تمييزها. ولهذا فإن تويتر مثال جيد 
لقيمة نظرية الممارسة, نجاح تويتر حفز مقلدون على مستوى العام على سبيل المثال 
منصة سينا ويبو 17150 5122للتدوين ال مصغر في الصين . 

يسمح تويتر بالتدوين في حدود 140 حرفاً بالرغم من ذلك يمكن بسهولة إدراج 
روابطء أو نصوص أخرىء أو صوتء أو فيديو.ظهر تويتر في البداية كمنصة تدوين لها مزايا 
متعددة : للمرسلء بسبب شكل التبادل الرئيسي والاختصار المفروضء فإنه يمكن إرسال 
التغريدات بسهولة أثناء الانتقال» مثلا من خلال الهواتف الخلوية؛ بالنسبة للمستقبل فإن 
الاختصار وحس التفكير الفوري يعتبران ميزة أيضاً. لهذا الاستخدام الأساسي لتويتر يأقِ 
إليها عند حدوث مواقف كارثية مثل تسونامي اليابان» وإعصار إيريني الأمريكي في 2011. 
ممارسة إعادة التغريد (ريتويت) تمثل ممارسة تداول الرسائل. 

للوهلة الأولى. قد تؤدي منصة تويتر إلى نشاز من التشويشء والرسائل المنتزعة 
من سياقها .لكن نقطة الانطلاق هذه توضح إن عدداً من الممارسات المتباينة قد تطورت, 
كل واحدة مرتبطة بطريقة معينة من تعريف مقروئية حسابات تويتر معينة. أولا الأفراد 
أصحاب المكانة أو الصفحات الشخصية العالية: أو غير ذلك من القادرين على تأمين جمهور 
منتظم لهم؛ حتى لو صغير, يمكنهم استخدام تويتر كوسيلة لقول التعليقات غير ال مصرح 
بها.النتائج المترتبة على الهياكل والسلطة المؤسسية تزعزع الاستقرار. في مجالات المنافسة 
حيث انتباه وسائل الإعلام العالي محتمل (للمزيد انظر الفصل السادس». فإن الأفراد أصحاب 
السلطة الذين كان لديهم صوت محدود في السابق يستطيعون البدء في التأثير على الأحداث 
من خلال التغريدء على سبيل المثالء تغريدات لاعب كرة قدم عن وصول لاعب جديد قبل 
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الإعلان الرسمي للنادي (مدير فريق مانشستر يونايتد ألكس فيرجسون استجاب لهذه 
التغريدات بوصفها “مضيعة للوقت”. صحيفة الجارديان: 20 مايو»2011). 

ثانياً الأفراد الذين لديهم وضع إعلامي عالي (مثل المشاهير) يمكنهم استخدام 
تويتر في الحفاظ على حضور ثابت على شبكة الإنترنت. عدم الرسمية و الحميمية موجهين 
لبناء قاعدة من المعجبين (الممثل الكوميدي الإنجليزي ستيفن فري كان رائداً في هذا لكنه 
أصبح أمراً روتينياً الآن). 

ثالث المجموعات يمكن أن تندمج حول عنوان تويتر محدد أو هاشتاج يمكن 
إرسال التعليقات (أو معلومات أخرى) عليه : إذا كان ناجحاً يصبح هذا شكل من الحضور 
للمجموعة بدون هوية مسبقة أو رمز أساسي. استخدام الهاشتاج لتكوين جماعات, 
ولتنسيق الأفعال السريعة في الربيع العربي.ء ومظاهرات أخرى عديدة أصبح محتفى أو 
مَندَّدٌ بها على حسب وجهة نظرك. 

لا يساعدنا مدخل اممارسة على التمييز بين استخدامات تويتر المتنوعة فحسب: 
إنه أيضاً يوقفنا عن افتراض إننا نعرف “ماذا” يستخدم تويتر بدون اختبار حذر للأدلة. في 
أحداث عنف أغسطس 2011 في بريطانياء كان افتراض الحكومة وآخرين السريع هو إن 
الاستخدام الرئيسي لتويتر (والفيسبوك) كان للتحريض على أعمال الشغبء مما أدى إلى 
دعوات لحظره في أوقات عدم الاستقرار. لكن مسح الجارديان أضح إن التجاوب مع 
الغضب كان استخداما شائعا كثيراً جداً لتويتر. الجدل المتردد حول الربيع العربي حيث 
الافتراضات إن تويتر كان حاسماً في التعبئة في مصر على سبيل المثالء ثبت أنه مبالغ فيه. 


يكتب شيتزي عن “نسيج التضامن”الذي يقع تحت سطح الحياة اليومية مباشرة. 
مع ذلك يختلف شيتزي جوهرياً عن بورديو في إنكارهلأي نوع من النظام الاجتماعي 
عدا الذي يظهر في السياق المحلي الذي تشمله الممارسات الفردية. مصراً على إن 
الموقع الوحيد للنظام الاجتماعي يكمن في الفهم الواضح, والقواعدء وينتهي بممارسات 
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معينة.قواعد شيتزي تستبعد دور التشكيل ا ماكرو للمؤسسات الكبيرةمثل وسائل الإعلام 
(المناقشة في الفصل الثالث والرابع) بسبب إصراره على الحد من النظام الاجتماعي إلى 
التفاهمات التي تسمح لكل ممارسة “بالتعاضد معاً” محليا. هنا بالتأكيد يبعد شيتزي جداً 
ماذا عن المفاصل بين الممارسات التي خمكن الممارسات المعقدة من الظهور, في نطاقات مثل 
الفيسبوك أو اليوتيوب على سبيل ال مثال؟ قد تأخذ تلك شكل ممكن التعرف عليه دون الحاجة 
إلى توصيف واضح كثيراً بسبب الطريقة التي تُنظم بها ممارسات حياتنا اليومية بشكل متكرر 
من خلال اعتمادها على الروتين. وبامثلء مايعرف على نطاق واسع باعتباره تشكيل إمكانيات 
فعل التكنولوجيات لمفاهيم ا مستخدمين المشتركة. نظرية الشبكة الفاعلة أيضاً قد توفر 
ملحق مفيد هنا لأنها مهتمة بكيفية الأفعال غير المتجانسة: وكائنات وكلاء الحصول على 
بلورة معا في أشكال مستقرة عبر المعايير الكبيرة؛ كما أشار تريستانتيلمان صه)5ف” 
سصدهحماء نط1 مؤخراء “نظرية الشبكة الفاعلة . . لاتحدد مسبقا أين توجد وسائل الإعلام في 
سلسلة الفعل”. هذا يساعدنا في فهم كلا من كيف إن “ا معلومات الرقمية” واسعة النطاقء 
مثلا الأمواق المالية» تولد أشكلاً اجتماعية جديدة, وكيف تُنظم ممارساتنا اليومية من”ربطا 
لأشياءمعا” بشكل متكرر. 

كما تذكُر إيزابيث شوف 58076 226»]5نا1. هناك مستوى من النظام الاجتماعي 
الذي غالباً ما نفتقده لأنه مستتر في الحاجة التافهة الواضحة إلى الملانمة. والسيطرة: والراحة. 
تشجعنا شوف على النظر إلى “تعقيدات الممارسات” التي يخلقها تناسب ممارسة مع أخرى. 
تطبيقات الهواتف الخلوية مثال جيد. تقدم تطبيقات الهواتف الخلوية والوظائف الأخرى محرك 
تغيير لم يحلل بعد بالشكل الكافي حتى الآنء تُطَبّع نوعا جديدا تماما من واجهات الإعلام/ 
البيانات. تطبيق هاتف يتيح خيار “القطار التالي إلى البيت” يضفي الطابع الشخصي على هاتفك 
بطريقة قوية جداً وكذلك بالنسبة لتطبيق تحديد وقت الصلاة [الآذان] المبني على “تليفونات 
القبلة” الذي تسوقه شركة من جنوب كورية إلى المسلمين. “التطبيقات” التي تسمح لمك 
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بالبحث عن الملابس في المحلات المختلفة المقارنة الأسعار و أخذ رأي صديقك) هي مفاصل 
ممارسة تسمح بأشكال جديدة من الاندماج و الملائمة الاجتماعية. إنها في تلك التفاصيل التي 
تثبت إن نظرية الممارسة تضرب بجذورها. 
تنوع الممارسة المتصلة بوسائل الإعلام 
قيمة نظرية الممارسة هي في توجيه أسئلة مفتوحة حول ما الذي يفعله الناس في علاقتهم 
بوسائل الإعلام. لتوضيح التعقد ا ممكن. خذ على سبيل المثال بث مبارة كرة قدم. مشاهدة 
لعبة كرة قدم في التليفزيون قد يمكن تحليلها بالنسبة لأحد الأشخاص كجزء من ممارسة 
عاطفية باعتباره مشجع للفريقء بالنسبة لآخر ربما شريك ذلك الشخص. أو طفله قد يكون 
ذلك التزام أو متعة لعلاقتهم معا أن يتشاركا انطباعاتهم الأولى أثناء المشاهدة: وبالنسبة 
لشخص آخرء ربما في نفس العائلة, قد لا يعني هذا التصرف كثيراً بالنسبة لمحتوى المباراة 
المفصلء ولكن كعلامة تميز استخدام الفرد للمساحة المحلية واختلافه عن الآخرء واعتمادا على 
الوقت من اليوم؛ بالنسبة لأحد الأشخاص يشاهد في مكان عام قد يكون ذلك جزءاً من 
التضامن مع المجموعة, بالنسبة لآخر قد تكون شيئاً يُفعل لتمضية الوقت لحظياً “فسحة” 
حتى يرن صديق جرس البابء أو يحصل الشخص على الطاقة ليعود إلى مهامه. بالطبع لست 
أول من يشير إلى “عدم التحديد”. 

لا نستطيع فهم ما الذي يفعله الناس بوسائل الإعلام ببساطة من خلال البدء 
ب”نص” لعبة متلفزة» على سبيل المثالء والطرق المتنوعة التي يقرأ بها الناس النص 
(نقطة الانطلاق الأصلية في الدراسات الإعلامية). فقط في حالة مشجع كرة القدم من 
المحتمل أن تكون الطريقة التي يقرأ به هو/هي نص اللعبة هي مثار اهتمام البحث. 
طاما إن مشاهدة اللعبة هنا أمر مركزيء وجزء غير قابل للإحلال من مممارسة أوسع. 
مداخل الاقتصاد السياسي مهمة كخلفية لكل هذه الحالات. لكن من المحتمل أن تكون 
في صدارة الأهمية فقط في حالة مشجع كرة القدم حيث تشكل الضغوط الاقتصادية 
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الأماكن التي يمكن فيها مشاهدة مباريات كرة القدم في التليفزيونء وتشكل حتى هيكل 
اللعبة نفسها. عندما نتحول إلى قضايا أوسع من التنسيق» الناس منخرطون في مدى واسع من 
الممارسات (من التشجيع والإعجاب. إلى التفاعل الأسريء إلى تضامن المجموعة في مركز شباب 
أو حانة» إلى مجرد انتظار شيء آخر يفعلونه) هل يمكن فعل كل الأشياء تقريباً مثل نفس 
الشيء - مشاهدة التليفزيون -في نفس الوقت -لكن كيف تصبح كيفية قراءة النص هي 
الفهم المركزي الوحيد لفهم مثل هذه الأشكال من التنسيق للنصوص التي غالباً لا يتشارك 
محتواها ذات الأهمية (معظم الأحداث الرياضية والسياسية, ذروة مسلسل فكاهي أو 
درامي طويل). 

في عصر التقارب الرقميء انفتاح مدخل الممارسة يصبح مهم على وجه الخصوص : 
بالطبع» وسائل الإعلام الأخرى في “التشعب الإعلامي” (التغريدات, رسائل الهواتف الخلوية 
النصية القصيرة, روابط الفيسبوك) تبعدنا عن حدود النص الأصلية. مثل اللعبة المتلفزة. 

بنقل مركز جاذبية الدراسات الإعلامية بعيداً عن النصوص (وإنتاجها أو استقبالها 
المباشر) وباتجاه مجموعة أوسع من الممارسات المرتبطة بوسائل الإعلام. نحصل على سيطرة 
أفضل على الأنواع المتمايزة من العملية الاجتماعية المسنونة من خلال الممارسات المتصلة 
بواسطة وسائل الإعلام.تنطوي الممارسات ليس على منتجين ومؤديين فحسبء لكن أيضاً على 
جماهير متفاعلة, أعضاء الجمهور الذين يودون أن يصبحوا مؤديينء والأعضاء غير المتفرجين 
من العامة الذين أصبحوا متأثرين بتلك العملية الأوسع. ذلك المدخل حوّل فهمنا لبرامج 
التوك شو بالفعل: عملية عمالة واسعة تذهب إلى بناء المواجهات المختارة للبث الفعاي. مع 
النص الناتج وجه واحد فقط من هذه الممارسة. مدخل مشابه مفيد في فهم واقع ثقافة 
وسائل الإعلام والمشاهير (انظر الفصلين الثالث والرابع). يسمح لنا مدخل الممارسة بمتابعة 
الممارسات المتصلة بوسائل الإعلام» لكن ليست مرتبطة بأية مجموعة نصوص معينة: على 
سبيل المثال ممارسات استخدام مصادر وسائل الإعلام في التعليم» استخدامات الأفراد للمراجع 
الإعلامية في حكي قصة عن أنفسهم؛ استخدامات وسائل الإعلام في الأنظمة السياسية, 
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أو الطبية» أو القانونية. وبالطبع في ممارسات العمل في كل مكان (انظر الفصل السادس). 
يكشف مدخل اممارسة مفاصل الممارسة الأوسع في أنظمة السلطة. أنها هنا متناغمة مع 
المداخل الأخرى لدراسة وسائل الإعلام الجديدة. على سبيل المثال تعريف ليفنجستون 
11718502 ليفرو 116901377 لوسائل الإعلام الجديدة ك”مصنوعات مادية” 
و”ممارسات” و “تنظيمات اجتماعية وأشكال مؤسسية أوسع”. هنا لا نتعرض مسألة نسيان 
السلطة التمثيلية لوسائل الإعلام: في الفصلين الثالث والرابع سوف نغطي جوانب مختلفة من 
تلك العملية أيضاً. 

باختصار أفضل فهم ل”الإعلام” هو كنطاق واسع من الممارسة التي مثل كل 
الممارسات (في رؤية شيتزي) اجتماعية في المستوى الأساسي من خلال الأفعال الحقيقية التي 
تجعلهم مستقرين كممارسات وتميز ممارسات معينة عن الأخرى. نحتاج إلى تحديد هذا 
النطاق. وهذا يتطلب بعض العام الأولية» ولو خام. بهذه الروح» أريد الآن استكشاف بعض 
أنواع الممارسات المتصلة بوسائل الإعلام التي قد تفتقدها اللغة الوصفية الأقدم. سوف أبدأ 
بممارسات ثم انتقل لاحقاً للممارسات الأكثر تعقيداً. 
البحث والتمكين من البحث 
طاما إن الإنترنت احتياطي معلوماتي مطلقء فإن أي استخدام له تقريباً مهما كان بسيطاً 
يتطلب بحثاً. كما يقولها ماتيو هاندمان صهدصكمة11 «ع812)0: “أمام المستخدمين طريقان 
فقط لإيجاد محتوى غير معروف مسبقاً. الأول يمكن اكتشاف المحتوى بواسطة التصفح 
بعيداً عن المواقع المعروفة سابقاً والثاني» يمكن إيجاد المحتوى من خلال أدوات البحث على 
شبكة الإنترنت. 

اعتمادنا على محركات بحث مثل جوجل ليس أكثر انعكاساً من الانتقال 
المبكر لأنظمة التليفون من محول التليفون البشري إلى أجهزة نظام تحويل التليفونات 
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أوتاماتيكيا. البحث يتم من خلال محركات البحث التي تمسح جزءاً معيناً من الإنترنت 
الواقعية بالتوافق مع بورتكولات ثابتة. سوف نناقش تأثير محركات البحث على العام كما 
تبدو لنا بمزيد من التفصيل في الفصل الرابعء لكن الآن استدعي قول انترونا 1260128 
ونيزبروم دسمسحطمء 2155 المأثور "لكي توجد هو أن تفهرس بواسطة محرك البحث”. البحث و 
ظروفه يؤثران على الأنطولوجيا الاجتماعية. 

البحث ليس مجرد عملية لأداة مجردة؛ أنه جزء لا يتجزأ من ممارساتنا. حتى 
“مفضلاتنا” من المواقع الاعتيادية هي نتيجة عملياتنا المبكرة من البحث. يمتد البحث إلى 
نطاق الفعل التفسيري الذي يخص اهتمامات الجمهور. هذه العملية مفتوحة النهاية طاما 
إن »وكما قل جاي بولتر 8016 7ه[ “صفحات الويب لا تعمل كنص عادي فحسب. إنما 
أيضاً كأماكن على طول مسار”. مسارات البحث تتكامل باضطراد مع كيفية تصرفنا: نترك 
ا منزل» رما لحضور اجتماع (أو حتى نترك البلد لرحلة) بدون خريطة: ناهيك عن تفاصيل 
المرافق المحلية» وفي نيتنا الاعتماد على قدرات هواتفنا الذكية على البحث بينما نتحرك. لكن 
طريقة التصرف الجديدة هذه- تشكل اكتساب ا معرفة واستخدامها باختلاف الوقت والمكان- 
تجلب معها أنواع جيدة من الاختلاف. كلما أصبحت شبكة الإنترنت أوسع كلما أصبحت 
الاختلافات بين استراتيجيات ومهارات البحث لدى الناس أكثر بروزاً : هنا الوضع الاجتماعي 
والاقتصادي والتعليمي يوفر مزايا كبيرة حتى لو بمرور الوقت استطاعوا تجاوزها بالخبرة. 
وبالإضافة إلى ذلك العديد من النماذج الجديدة لدمقرطة الأخبار تعتمد على إيجاد جماهير 
الأخبار محتملة للمصادر متفرقة أو وجود مُجَمعَات 3881658]015 تساعدهم على القيام 
بذلك. إذا كان اعتقادنا عن شبكة الانترنت إنها احتياطي معلوماتي لانهائي» وبالتالي البحث هو 
ممارسة رئيسية يشكل الناس من خلالها أوضاعهم ال مميزة للفعل. 

تطورت بسرعة ممارسات أخرى من البحث : ممارسات تبادل المعلومات بواسطة 
تمرير روابط ويب إلى العائلة: والأصدقاءء. أو زملاء العمل ومواقع التخزين التي تجمع 
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التوصيات من المستخدمين حتى يستطيع مستخدمون آخرون تضييق ممارسة بحثهم ( مواقع 
ديج 2188 وغيره). وأدوات من أجل البحوث المطلوبة مسبقاً (التغذيات المرتجعة 1155 
وغيرها من التنبيهات). ممارسات إتاحة البحث المتعددة تلك تزداد انتشاراً في الحياة اليومية 
حيث يسعى الناس إلى تحسين دخولهم إلى تدفق المعومات ذا الصلة المتمدد باضطراد. 
قوتهم المشتتة (أي شخص هكنه تمرير رابط أو إشارة أنه “معجب” بأي منشور) يتناقض مع 
وسائل نشر المواد الشيقة في القرون الأولى» على سبيل المثال» مكتبة العام القديم والعصور 
الوسطى التي انتجها مجموعة من الباحثين غالباً في الأديرة» والذين جمعوا اقتباسات شيقة 
من كتب غامضة إلى مجلدات جديدة. الآن ليس فقط الأفراد يقومون بالتوصيات (من 
كومبيوتراتهم الشخصية وهواتفهم الخلوية الذكية أينما كانوا)؛ إنما نظم واجهات مثل ديج 
8 وريديت 60416 تمكنهم من التوصية بشكل تراكمي. ويأمل بعض المعلقين أن 
“الفلترة التعاونية “ والأشكال الجماعية الأخرى من تخزين ال معلومات تستطيع تحدي سيطرة 
جوجل وحتى خلق أشكال جديدة من الرابطة الاجتماعية. 

بالتأكيد ممارسات تمكين البحث تعقد أي فكرة بسيطة من الاعتماد الفردي على 
محركات البحث مثل حوجل. لكنء. كما يشير الكسندر هالفيس ونة18121285 #علصهععلىض 
الاحتفاء ب”التصنيفات الشعبية “ و “الشبكة الاجتماعية” يتجاهل ثلاثة عوامل حاسمة. أولاّ 
مازالت ممارسات تعتمد بشكل غير محدود على “فكرة البحث” وتعمل لدعم وظيفية البحث. 
القيود الكامنة المضمنة في عمل محركات البحث لا تختفي: بالطبع» تتطلب خيالنا السيسيولوجي 
بالكامل لكشف آثارها. ثانياً ما يسمى الشبكة الاجتماعية مسكونة بالفعل بواسطة الحيوانات 
المفترسة المؤسسية التي تعرف جيداً الإمكانات الكامنة لتوصية الند - للند لتعزيز أهدافها 
التسويقية. يبني موقع الأمازون 202ةددخ على أدلة شبه اجتماعية لدفع استهلاكنا ("القراء 
الآخرون الذين اشتروا هذا المنتج اشتروا أيضاً..)يصل الترويج شبه الاجتماعي إلى تطور 
جديد ب”الربط المتألق” حيث موظفو أمازون المتضمنون مكرسون لإجراء تعديلات على 
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منتجات محددة. لهذا إذا كنت تبحث عن المنتجات ذات الصلة. فإنك تُسأل “هل كنت فعلا 
تبحث عن هذا؟”, وهذا هو المنتج الذي تم دفعه.في التسويق السياسيء فإن تبادل المعلومات 
السياسية على مستوى الند - للند يتعزز بالتأكيد بواسطة ممارسات تمكين البحث. ولا سيما 
في أوقات التعبئة السياسية. ولكن ماذا لو كان تبادل الند -للند (خياراتنا عبر مواقع ديج 
85 وديلشيوس10611610115: وغيرها من المواقع) هو في حد ذاته يتشكل باضطراد بواسطة 
الضغوط الكامنة من الفاعلين السياسيين و التجاريين الكبار؟. ثالثاء اعتمادنا على البحث 
مخدوم باضطراد مقدما بواسطة البرامج التي تدفع المعلومات ذات الصلة المحتملة لنا أينما 
كنا من خلال وظيفة 6255 [تحديد المكان الجغرافي] في هواتفنا (على سبيل المثالء تطبيقات 
فورزسكوير 101115011816 أو ماي تاون [مدينتي] 7 ممثل آفاق محرك البحث 
هذه المتجاوزة للقدرات مشكوك فيهاء طالما إنها باهظة الثمن : تكلفة الكشف المتواصل 
حيث إننا مقدمي خدمات الإنترنت. و إلا فإننا سننسحبء لصالح مستخدمين آخرين . وهذا 
يقودنا إلى ممارسات رئيسية أخرى. 

العرض و ما يتم عرضه 

إذا كان البحث هو عن إيجاد ما الذي “في الخارج هناك” بارزاً باضطراد أيضاً في الحياة 
اليومية فإنه مجموعة من الممارسات أود تسميتها العرض. ليس هناك قائمة مغلقة من 
السمات التي تصف كل فعل “عرض”. على الأكثر ما أسماه ويتنجستون “تشابه العائلة” أي 
إن كل فعل عرض له تشابهات كافية مع فعل عرض واحد آخر على الأقل ينتمي إليه من 
“العائلة” الممتدة من أفعال العرض. يساعدنا مصطلح “العرض” في فهم الأفعال المتصلة 
بوسائل الإعلام التي تجعل شيئاً ما متاح عامةً: كثير من تلك الأفعال كانت غير معروفة قبل 
العصر الرقمي. 
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في مايو 2010 عندما كنت أبدأ في هذا الفصل,جمعت أمثلة من أفعال العرض على 
شبكة الإنترنت. أحدهم كان استمرار ممارسة التابلويدء وأفعال فضح الأعمال غير الشرعية 
التي يرتكبها شخصيات عامة: في هذه الحالة. صحيفة التابلويد البريطانية نيوز اوف في اذي 
ورلد [أخبار العام] نشرت على موقعها على شبكة الإنترنت لقطات فيديو خاصة من دوقة 
يورك (المعروفة عاميا باسم “فيرجي”) على ما يبدو تطلب وتتلقي الأموال في مقابل وعد 
بالوصول إلى زوجها السابقء الأمير أندرو. نجل الملكة اليزابيث الثانية. واللافت هنا هو أولاء 
أنه بالمقارنة بالفضائح السابقة: فإننا نرى فعل تلقي المالء بدلا من مجرد القراءة عنهء وثانياء 
إننا نراه في شكل مثل هذا (من خلال إرسال الرابط) نستطيع جذب اهتمام الأخرين إليه 
بدون جهد. لهذا أي فعل عرض على شبكة الإنترنت ينطوي على سلسلة كاملة من إعادة 
العروض. 

مثال آخر كان البث الحي لحاملة النفط البريطانية العملاقة 88 من محاولتها 
السيطرة على تسرب كارني في خليج المكسيك -عملية توب كيل 16411 مه10' . ما الذي كنت 
أتوقع تعلمه من هذه اللقطات “الحية” من مكان ما في قاع البحر؟ ما الذي كنت أراه؟ هل 
كانت بالفعل لقطات”حية”؟ هذه التساؤلات غير ا لمجاب عليها تشير إلى ما هو الشيق في 
هذا النوع من العرض: ذلك الجزء من استجابة الشركة إلى الأزمة كان لوضع “بثها” الحي 
الخاص على نطاق عام » مثل التغطيات الصحفية /والتليفزيونية السائدة لم يخرج عن 
سيطرتها. إذا كان فعل العرض لشركة بي بي دفاعلياً فإن حملات “العرض” الإيجابية متكررة 
أيضاً. كما حدث بعدها بعام عندما فتشت منظمة هيومان رايتس واتش الموجودة في 
نيويورك بعض المواقع في ليبيا للحصول على أدلة عن الذخيرة العنقودية التي استخدمتها 
القوات الحكومية الليبية. وبعد المهمة عرضت على موقعها شظايا تلك الأسلحة. 

موقع يوتيوب (الذي تمتلكه شركة جوجل منذ عام 2006) يوفر مساحة 
واسعة جديدة للعرض حيث يمكن للفاعلين غير المتجانسين نشرء ومناقشة مواد 
الفيديو. الكثير من مواد اليوتيوب في حد ذاتها موضوعه هناك من قّل الفاعلين 
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المؤسسيين كبديل رخيصء وغير منظم للبث: هذه الأفعال مستمرة مع استراتيجيات 
الإنتاج/الترويج لتلك المؤسسات. و مازالت مواد أخرى موجودة على يوتيوب تضم أفعال 
إتاحة البحث (انظر بالأعلى)» و التي تستهدف جمهوراً عام غير محدد. كما هو الحال 
عندما تضيف الناس مقاطعها التلفزيونية المفضلة. الأكثر إثارة للاهتمام أنها أفعال عرض من 
قبل الأفراد والجماعات في أفعال عرض عام التي لم يكن لها شكل عملي سابقاً بالنظر إلى تلك 
ا منشورات التي عثرت عليها في بحثي يوم 27 مايو عام 2010: 
٠‏ فيديو شاهد لأعضاء فيلم هاري بوتر يمرون بوضوح من خلال الطابق السفلي الأول من 
كينجز كروس 01055 85 صتكك]آ في لندن (أكثر من 136 ألف مشاهدة بنهاية يونيو 2011). 
٠‏ عرض لموظفي مكتبة كلية المعلومات بجامعة واشنطن يؤدون نسخة تغطية من أغنية 
ليدي جاجا (أكثر من 800 ألف مشاهدة بنهاية يونيو 2011). 
٠‏ فيديو لكلاب “لروشر #©طءنا.1” مع مدربيهاء منشور من قبَّل منظمة دوجز ترست 
سالزبوريء لدعوة ملاك جدد لاعتمادها ( ألفان و 163 مشاهدة بنهاية يونيو 2011). 

توافر يوتيوب كاحتياطي بصري واسع حولت إعلان كلب بسيطء وحساب لرؤية 
أحد المشاهيرء وجزء من دعابة مكتبية إلى عروض تتعايش في نفس الفضاء العام من الاتصال 
المتبادل. وسواء أصبح شعار “افعل شيئا ل يوتيوب” معروفاً بمما فيه الكفاية لكثير من العملاء 
حتى أصبحت “ممارسة منتشرة” بمصطلح شيتزيء ناهيك عن كونه رابطة محكومة بما فيه 
الكفاية ليصبح “ممارسة تكاملية”. فهو سؤال مفتوح. 

من امثير للاهتمام أيضاً إن السياقات الاجتماعية المتنوعة التي تحدث فيها 
تلك أفعال العرض المحددة. أن تكون معروضة (كونها موضوعه لتداول أوسع) هو 
بُعد كامن تقريباً في كل الأفعال التي تتم خارج المنزل اليوم» وحتى داخل المنزل أيضاً. 
أياً كان ما تفعله. فهناك شخص ما حولك معه جهاز تصوير قد يكون متصلاً بالإنترنت 
الآن أو فيما بعد. مؤلّتف حوفمان 2هدم04 © حول كيف ممكن للمواقف أن تكون 
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“مترابطة “ بأساليب متنوعة. يصبح ذو أهمية جديدة هنا: يساعدنا على وصف كيف إن 
الإمكانيات (المكانية, والزمانية» والموضوعية) للتفاعل اليومي يجري نقلها بأجهزة وسائل 
الإعلام. غالباً ما نواجه غموضاً أساسياً في إلى أين قد نعرض. وتتميز معظم وسائل الإعلام 
المعاصرة بهذا الغموض بين البث المفتوح والاتصال المغلق. 

بعض سياقات أفعال العرض و أن تكون معروض سعيدة : الوضع الأوتاماتيي 
تقريباً الآن للصور على مواقع (فيسبوك ع5001ء»88, فليكر 111 . وسناب فيش م522 
لوت » ومواقع أخرى لا تحصى) بعد حفلة أو أجازة مشتركة» وبالطبع أي حدث مهما إن كان. 
افتراض إن ما نفعله معاً سوف يتحول سريعاً ليس إلى مجرد صور في ألبوم صور إنما إلى تدفق 
صور على شبكة الإنترنت هو جزء لا يتجزأ من إدارة شخصياتنا الخاصة والعامة : الفعل 
الروتيني لنشر صور حدث مشتترك على روابط فيسبوك “يعرض” إلى “التعليق” (انظر 
بالأسفل). هناك سياقات أخرى محايدة لكن مدفوعة معيارياً : ممارسة عرض شبكاتنا 
الاجتماعية عبر الفيسبوك وغيره من المواقع: المبنية على واجهة التشبيك الاجتماعي. لازالت 
أفعال عرض أخرى قد يكون لها دافع عنيف: لإذلال الآخرين أو إعلان الانتصار الشخصي من 
خلال فعل العرضء كما في فيديوهات التهليل التي يصنعها رماة المدرسة. في العصور الماضية 
(ومازال حتى اليوم أحيانا) توضع رؤوس ضحايا الحرب على عصي ليراها الجميع. الآن رما 
ليست هناك حاجة لهذا : مقطع فيديو لهجوم في غضون دقائق يمكن نشره على الإنترنت أو 
تداوله عن طريق الهاتف الخلوي بين الأصدقاء. في المملكة المتحدة. يحدث هذا باسم تقشعر 
له الأبدان هو “الصفع السعيد”. من غير المفيد رفض المكون الإعلامي ل “الصفع السعيد” من 
وسائل الإعلام باعتباره شاذ. و مقزز على الرغم من مخرجاته. بالنسبة لأفعال “الصفع سعيد” 
هي مثال على كيفية تفشي الممارسة العامة للعرضء وكيف أنها متشابكة مع الصراعات 
المستمرة على الإقليمية: وا موارد» والهوية. 

هناك أيضاً أشكال دفاعية من العرضء. على سبيل المثال ممارسة المراقبة 
الارتجالية للمتقاعدين في حي ليستشاير عققطومء6وء1.»16 في بريطانيا باستخدام 
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كاميرات. وموقع؛ واليوتيوب لإبلاغ الشرطة عن التعامل المحلي في المخدرات. أقول “دفاعية” 
طابئا إن ليس هناك شك في كيفية وصف هؤلاء الناس لهاء لكن مثل هذه امراقبة الجماعية 
تستمر مع العمليات ا ممتدة من مراقبة الدولة في بريطانيا التي قد يعتبرها كثيرون عدواتية. 

توضح تلك الأشكال المتعددة من “العرض” كيف أعيد تشكيل الفضاء العام 
والاجتماعي عبر الممارسات المتصلة بوسائل الإعلام. أصبح فضاء الفعل الإنساني متاحا ليس 
فقط لإعادة البناء التخيلي » أو لتعقبات الذاكرة العرضية, لكن لتعقب بصري دائم. تذكر 
تعليق مستخدمة جوجل في الفصل الأول التي تعقبت هارب. ينظم العرض على نطاق كبير 
مراقبة تعاونية وساطية[ بواسطة الأجهزة] في الحياة اليومية. محولا كل فعل وأداء يومي إلى 
مشهد للفرجة و العرض الجماهيري. العرض هو أحد مجموعة أوسع من الأساليب تُعرض بها 
الحياة الخاصة متجاوزة حدودها الطبيعية: التدوينء والكتابة بانتظام على الفيسبوك عن 
الأحداث الخاصة/العامة مثل الانفصال الاجتماعي هي أمثلة أخرى. 

دعونا ننتقل الآن إلى بعض الممارسات الأصلية المعقدة (أي متعددة المكونات) 
المرتبطة بوسائل الإعلام الآن. لذا الروتين إنها تستطيع تبرير المعاملة على إنها ممارسات 
بسيطة. الحضور هو مصطلحي للانئمة أفعال الأفراد والجماعات لإدارة حضور متواصل 
للأخرين عبر الفضاء من خلال وسائل الإعلام : الأرشفة. بشكل مشابه. تشير إلى محاولات 
الناس لإدارة حضورهم (وحضور الأخرين) مع مرور الوقت. 
الضطغ _ ور 
وسواء كنت مستخدماً أم لله فمن ال مستحيل تقريباً ألا تكون ألفت فضاء مواقع 
الشبكات الاجتماعية. نعرف الكثير بالفعل عن كيف تتصور جماعات معينة مثل 
مواقع الشبكات الاجتماعية: أنواع الحكايات التي يريديون قولها هناك. بعض القيود 
التي يفرضونها على بسبب الخوف على الخصوصية“الذهاب إلى الفيسبوك. رنرن 
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«عنقمع 18 وغيرها من مواقع الشبكات” هو ممارسة معروفة وسوف تعتمد معاييرها كثيراً على 
الثقافة الأوسع التي تحدث فيهاء وعلى إطار السماح الثقافي الأوسع. المنصات المختلفة قد 
يكون لديها اتحادات مختلفة, كما يبرز مؤلّف توشي تكاشي على المستخدمين اليابانيين 
لشبكتي ماي سبيس 21750266 وميكسي 211531 . حيث وجد إن استخدام ماي سبيس مرتبط 
“بالأصدقاء” البعيدين» والشبكات الخارجية » يرجع جزئياً بسبب معرفته المتأخرة في اليابان 
عن الولايات المتحدة. لكن دعونا نستخدم انفتاح مدخل الممارسة لنسأل سؤال مختلف قليلا: 
ما هي العائلة الأوسع التي قد تكون ممارسة “الذهاب إلى الفيسبوك” جزءاً منها على سبيل 
المثال؟ 

تلك العائلة» التي اقترحهاء هي الحضورء والتي أعني بها مجموعة كاملة من السبل 
المدعومة إعلامياً التي يستخدمها الأفراد. والجماعات, والمؤسسات لتداول معلومات وتصورات 
عن أنفسهم من أجل هدف أوسع هو الحفاظ على حضور عام. مصطلح “عام” هو بلا شك 
بسيط جدا: كما يصيغه دانيال ميللر 2411166 [آعنصه2: بعد عمومية “الفيسبوك” ينتج 
عن “تجميع من المجالات الخاصة”. (الحضور) ليس مثل دعوة أصدقاء قلائل لتخبرهم 
ببعض الأخبار ولا مثل تعليق شيء على لوحة الملاحظات. رغم إن الجمهور غير محدد. هذا 
لإن “الحضور” موجه إلى موقع دائم في فضاء عام مميز بوضوح من قبّل المنتج لعرض ذلك 
امنتج نفسه. أياً كانت قاعدته في منصة معينة (بالطبع يغير الناس المنصات أو يعملون عبر 
منصات متعددة). يذهب فعل الحضور أوسع. ويستجيب للمتطلبات الظهورفي الحياة اليومية 
ليكون للشخص حضوراً عاماً متجاوزا للحضور الجسدي. ولبناء تشييء للذات. لذا تشكل 
منصات الإعلام» ومهاراته» واستخدامه المتطلبات الاساسية لهذه ال ممارسة» وربما تنعكس عليها 
بشكل مكثفء لكن “الحضور” ليس في المقام الأول ممارسة حول “الإعلام”. إنه مشروع 
الذات: جزء أوتوماتيي باضطراد من النمو من خلال البلوغ, وكما تقول ببلاغة دانا بويد 
84 لطوسه12 بالنسبة للولايات المتحدة, أنه طريقة من أجل الشباب للحصول على بعض 
القوة العامة عندما يعانون من وجود قيود على قدرتهم على المشاركة وجهاً لوجه 
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في الفضاء العام. وبدلا من ذلك: وهو في اليابان وسيلة للبالغين لإدارة علاقاتهم مع الأباء 
البعيدين بممزيد من السلاسة. واللا رسمية. وفي كويا الجنوبية. مثلما في اليابان» ظهرت 
الهواتف الخلوية اللمزودة بإمكانية تصفح الإنترنت مبكراً أصبحت أجهزة ميني هومبي 
“مده طنط 83” (أو أجهزة محمولة تمكن الفرد من إنشاء وتحديث صفحته الشخصية) 
طريقة حاسمة للأفراد ليكونوا “حاضرين” للآخرين. ويستخدم 9085 من الكوريين الجنوبيين 
الإنترنت لهذا الغرض. فهل تولد معايير وتوقعات الحضور المتغيرة أنواعاً جديدة من المراجع 
السياسية؟ دعونا نحتفظ بذلك السؤال حتى الفصل الخامس. 

قد يكون “الحضور” ترويج بسيط للذات. ولكن بين الشباب الصغار غير الأحرار في 
الحركة كما يشاءون أو في العائلات المشتتة (طوعياً أو غير ذلك). في هذه الحالات يصبح 
الحضور حاجة؛ وليس اختياراً : الحد الأدنى الأساسي “للبقاء على اتصال”,أو فقط “التعلق” 
بآثار ممارسات الصداقة و الوالدية الأوسع. يخلق الحضور مشاكل جديدة من الاعتماد 
المتبادل: شخص ما عليه قراءة ما نشرته. عليك أن تثق بهم لتعرف أين تتداول تلك المادة, 
وهكذا. هذا يأخذنا إلى منطقة عام اجتماع كلاسيكى آخرء نوبرت إلياس 5هذا1 اتءطملل, 
ومؤلّفه عن ظهور معايير الاعتماد المتبادل. كيف يحدد الأفراد مستوى المجهود المناسب 
للحفاظ على حضور متوسط لهم ولأقرانهم؟: ما هو السرد المتبادل الذي يجعل للالتزام 
الجديد بأن يكون لك حضور له معنى؟ ما هي الحدود المقبولة للحضور من حيث المدى. 
والاستمراراية » والكثافة. عندما نكون غير متأكدون تماما ممَنْ سوف يرى ما نفعله؟ 

مازال غير مؤكدا كيف إن ممارسات اليوم من الحضور جديدة بشكل جوهري. 
ولكن مدى الاتصال جديد بالتأكيد. ولكننا نتذكر كم كان ضرورياً لنخبة صغيرة في 
المجتمعات الأوروبية. مثل فرنسا وال مملكة المتحدة. كي تكون مرئيا في “المجتمع”. 
فهذا يعني حضور بعض الرقصات والحفلات “في البيوت” حيث يكن للآخرين أن يتركوا 
بطاقات دعوتهم عند الباب لتسجيل وجودهم لدى المضيفء مما يمكّن المضيف 
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في المقابل من تسجيل تعرفه بالزوار دون أن يلتقيهم بالضرورة. في رواية بروست العظيمة: في 
البحث عن الزمن الضائع» تسجيلء في جزء منهاء لتراجع عام منتصف القرن التاسع عشر 
لصالح عام الجمهور الوساطي الغفير مع معايير مختلفة.هل نرى الآن من خلال مواقع 
الشبكات الاجتماعية والحضور على الويب عودة شيئ من قبيل “المجتمع” ولكن على نطاق» 
وبأسلوبء ووتيرة و إيقاع مختلفين تماما؟ ما هي الممارسات المتعلقة الناشئة؟ ما آثار عادة 
تقييم أداء بعضنا البعض على الانترنت على السلطة و المعايير الاجتماعية؟ 

الأرشئفة 

الأرشفة مكافئة للحضور في الوقت. بينما مجهود (الحضور) موجه نحو الصعوبات للحفاظ 
على حضور في الفضاء العام (أن تكون مرئياً للأخرين عبر الفضاء الاجتماعي). فإن الأرشفة 
(كما استخدم ال مصطلح) هي ممارسة فردية لإدارة كم هائل من آثار ال معلومات والصور 
التي ينتجها باستمرارء ولهذا فإنهم يضيفون بمرور الوقت لشيء مقبولء وربما حتى مفهوم 
كتاريخ. كثير من الكُتاب ذكروا إن تضمين دخول الإنترنت في الحياة اليومية (على المستودين 
الشخصي و المؤسسي) غيّر تماماً من تدفق المعلومات ودورها في النظام الاجتماعي. رؤية 
جيدين 614465 لدور تخزين المعلومات في تشكيل سلطة الدولة يظل قيماً لكنهم هذه 
الرؤى طُورت لعصر (السبعينات) عندما كانت ال ملعلومات تُخزن مادياً خلف الأبواب اللغلقة 
ملؤسسات سلطة قوية حرفياً. لكن الآن كما يذكر بروس بيمبر ءطصذ8 ععدء8 كل أنواع 
المعلومات مستمرة في الوقت الحاضر كأرشيف مفتوح: النشرات الإخبارية و محتوى 
الصحف. والحملات ال معلوماتية: والاتصال السياسيء و النقاشات الأساسية. “أصبح النفاذ إلى 
الماضي أكثر من الحاضر لأي شخص لديه دخول على شبكة الويب” كما يقولء النطاقات 
التي كانت منفصلة فيما مضى - الإعلام الجماهيريء والاتصال الشخصي- أصبحت 
متصلة من خلال وظائف الأرشفة الجديدة هذه :أصبح اليوتيوب الآن أرشيف ثقافي 
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حيث تستطيع البحث واستخراج مقاطع واضحة للبرامج التليفزيونية القديمة المحببة إليك 
فيما مضىء وتمرر الرابط مباشرةً إلى الأصدقاء. نأتي إلى تأثيرات الأرشفة على الفاعلين السياسيين 
(خاصةً الجماعات. والمؤسسات) في الفصل السادس. 

الآن دعونا نركز على ا ممارسات الفردية» الرغبة في حكي قصة الحياة رغبة عالمية. 
يطرح الإنتاج المفرط للمواد الإعلامية من قبّل الفاعلين الاجتماعيين المعاصرين إشكاليات 
جديدة للأرشفة: من منهم لديه الوقت أو الطاقة لإدارة تاريخه المتراكم ل”حضورهم” على 
شبكة الإنترنت, حتى لا تبدو في المستقبل للآخرين ليس أكثر من خليط عشواي؟. هناك قضايا 
أخلاقية أوسع هنا (الفصل الثامن)» في نفس الوقت قد تقدم أنواع جديدة من الممارسة 
الحلول . أو على الأقل أنصاف حلول. فكر في فعل “حياة -التخزين المؤقت” المذكور باضطراد. 
والإدارة المسيطرة لأرشيف حياة الفرد. وسمات الجدول الزمني »صناءدصة' الذي أعلنه 
الفيسبوك مؤخراً والذي ادعى مارك زوكريبرج أنه “يساعدك على حكي قصة حياتك”. فيما 
مضى كان الشكل المسيطر على الأرشفة هو المذكرات , أو ألبوم الصورء كلاهما له سياق ديني 
أو ترفيهي معين. تظهر السياقات عبر -الفردية على شبكة الإنترنت من أجل تبادل المواد 
الأرشيفية: مواقع تبادل الصور من فليكر 8116 »إلى سناب فيش 4358م م5 وأخرين لا 
حصر لهم. 

كما انتشر تبادل أرشيفات الصور على شبكة الإنترنت. وأصبح التصوير في حد ذاته. 
كما ذكرت كريستين 2»وه115]6طن) و روبك ع1م1©0 “ممارسة تكاملية” بتعبير شيتزق» 
طريقة تطورت اجتماعياً لربط الذاكرة الشخصية. والترابط الجماعيء والانتاج التاريخي 
ا مجتمعي ال مرتبط باضطراد بممارسة حضور موجهة اجتماعيا. 
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الممارسات المعقدة المتصلة بوسائل الإعلام 
لا تحتاج الممارسات أن تكونء لكنها غالباً ما تكونء عادة: التكرار الاعتيادي هو أحد السبل 
التي تستقر بها ا ممارسات. عاداتنا ليست معزولة لكنها تتناسب مع بعضها البعض في موجة 
أكبر بكثير من العادات التي تصنع حياتنا اليومية: إذا جذبت عادة واحدة من هذا النسيج 
فقد تمزق الكل. وهو ما يفسر ماذا العادات الإعلاميةء مثل مشاهدة التليفزيونء غالباً ما 
تعتبر معزولة (انظر الفصل الأول). يحدث التغيير بوتيرة أبطأ مما يزعمه ادعاءات الضجيج 
الإعلامي: إنها منسوجة داخل مجموعة أوسع من العادات. لذا ليس غريباً أن أفضل فهم 
لبعض الممارسات المتصلة بوسائل الإعلام هو كمفاصل معقدة للعديد من الممارسات المتصلة 
بوسائل الإعلام » وفي بعض الأحيان للممارسات غير المتصلة بوسائل الإعلام أيضاً. تلك 
ا ممارسات المعقدة قد تتضمن إما “تتابع أفعال”. أو تكييف متبادل للإجراءات المتعددة. 
دعونا ننظر إلى بعض الأمثلة التأملية إلى حد ما. 
مواكبة الأخبار كانت الباحثة النرويجية إن جون هاحين هءع 112 صصدع م1 أول من تابع 
فكرة إن “مواكبة الأخبار” قد تكون ممارسة تستحق الدراسة. قد يكون الشعور الإسكندنافي 
باستهلاك الأخبار كواجب - مع جذوره في الشعور البروتستانتي ب”واجب القراءة”- مميزاً 
على مستوى أكثر عمومية. تعتبر ممارسة مواكبة الأخبار من الاهتمام العام 
وتساهم حتى في ممارسات أكثر تعقيداً من تقديم حياة الفرد من خلال الأخبار أو تقديم 
الذات إلى العام العام عبر استهلاك الأخبار. وتعني واجهات الأخبار المنتشرة اليوم إن 
مواكبة الأخبارمن الممكن أن تكون بلورة للعديد من الممارسات الأصغر : ليس 
فقط مشاهدة نشرة أخبارالتليفزيون في أوقات اللذروة, أو الاستماع إلى أخبار الراديو 
في وقت ثابتء ولكن إلقاء نظرة سريعة على عناوين الأخبار في صفحة الويب الخاصة 
بك خلال استراحة الغذاء. واستقبال تحديثات الرسائل النصية القصيرة على الهاتف 
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الخلوي, ومتابعة رابط خبر في إيميل صديق أو مدونة تقرأها بانتظام ‏ والتقاط صحيفة 
مجانية في الطريق من العمل أو الجامعة إلى البيت. كم الوقت الذي نستغرقه في كل 
ممارسة. وإلى أي مدى سوف يختلف أن نمدها أو نربطها مع مزيد من استكشاف الأخبار 
الخلفية . رما بشكل كبير جداً . الارتباط بين ممارسات معينة لتتبع الأخبار والمتغيرات 
الدموجرافية الاجتماعية هو مجال رئيسي لأبحاث جديدة. 

تتكيف نماذج اقتصاديات المؤسسات الإعلامية وممارساتها التشغيلية مع النمط 
المتغير لتوزيع وقت الفراغ لمواكبة الأخبار. كما يتضح بشكل كبير من استهلاك التغطية 
الإخبارية الفورية لهجمات 11 سبتمبر. أصبح استهلاك الأخبار على شبكة الإنترنت غالباً في 
أوقات العمل عبر كومبيوتر مكتبي جزءاً منتظماً من الحياة اليومية لكثير من الناس. في 
الأرجنتين على سبيل المثال الاعتراف بهذا أثر على تنظيم المواقع الإخبارية. كما توضح دراسة 
بابلو بوزوسي 80216010514 82610 الرائدة. بينما للوهلة الأولى ينبغي أن يؤدي هذا إلى 
تمديد و إثراء مواكبة الناس للأخبار إلا إن التشتيت الشديد لبيئة العمل قد يحول استهلاك 
الأخبار إلى الاتجاه المضاد باتجاه السطحية. إذا كان الوعي باستمرار بالعناوين الرئيسية 
الأساسية فقط وليس أكثر من ذلك. كما أصبحت تليفونات الهواتف الخلوية القادرة على 
تصفح الإنترنت والمدمج فيها “تطبيقات” للأخبار شائعة الاستخدام: كما إن تهيئة الزمان - 
المكان المتغيرة لمواكبة الأخبار قد تستمر للتغير جذرياً لكن لأسباب متأصلة في تنظيم 
الممارسة اليومية. وليس واجباً مدنياً في المطلق. 
التعليق ما يستحق تحليلا منفصلا هو ممارسة معقدة. اسميها “التعليق”. تميزت 
بعض الثقافات الأدبية بثراء ممارستها للتعليقء غالبا ما يجري الاستشهاد بتقليد 
الكابالا 1850012 اليهوديء ولكن الندرة العامة للموضوعات النصية في العام القديم 
تعني إن ا مخطوطات المكتوبة وصلت في كثير من الأحيان إلى الناس مع تعليق 
القراء السابقين متضمنة داخلها (ولهذا تسمى معلقات 0113565ك5). وهو التقليد 
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الذي يصل إلينا الآن عبر تعليقات مكتوبة في نسخ القرون الوسطى من النصوص اليونانية. 
الآن ندخل عصر التعليق لسبب معاكس: بسبب الانتشار اللا نهائي تقريبا لأشياء للقراءة و 
النظر إليهاء نحتاج إلى إرسال إشارات لنساعد بعضنا البعض في الاختيار من التدفق. في الوقت 
نفسه: ولأسباب متصلة. فإن قدرتنا على إرسال التعليقات والإشارات تمددت تمدداً هائلا من 
خلال وسائل الإعلام الرقمية: أصبح من المسلمات إن إرسال بريد إلكتروني أو تحميل رابط 
يمكننا الإشارة إلى شيء مثير للاهتمام قرأناه للتو و لذا نخبر شخصا على الجانب الآخر من 
العالم. وجرى توسيع نطاق التعليق كممارسة توسيعاً هائلاً. 

سميت هذه التحولات منذ الستينات “التناص” كما يذكر كارين تينبويم «دعمعك]1 
تسذهطمعمء'1' في مقال رائع منشور مؤخراً. التناص '167لهن6ء26ء6م1ة” ليس شيئا كامنا في 
النصوص تتطلب من باحث أن يستخلصها. إنها شيء نفعله كل يوم من خلال ممارسة 
التعليق في عملنا وأوقات فراغنا. 
التعليق عامل متزايد الأهمية في اقتصاديات الإعلام» حيث تحاول المؤسسات استثمار تدفق 
الزوار من الموقع للمواقع الأخرى مالياً كما تعتمد الصناعات الكبري باضطراد على الروابط 
التي يضعها الناس على مواقع الشبكات الاجتماعية. لكن التعليق هو أيضاً ممارسة بالغة 
الأهمية لسيسيولوجيا الإعلام الأشمل؛ باعتبارها بنية أساسية لكي يبرز التعليق. سوف يساعدنا 
مدخل الممارسة الذي يعتمد خاصةً على '4271 في تتبع هذا. ضاعت معظم تعليقات الناس 
على وسائل الإعلام في الأثير سابقا - صرخة استحسان على التليفزيونء أوخربشة في كتاب 
كلاهما علامة لصديق. الآن تعليقاتنا مؤرشفة أوتوماتيكياً ومرئية على شبكة الإنترنت؟ لكن 
مثل هذه التعليقات تحدث عبر مواقع متعددة. وممارسات عديدة . كيف يجري تنظيم هذه 
الممارسة المعقدة من التعليق؟ وكيف يتعلق تنظيمها الجديد على كيفية فهم الأشخاص 
الغرض من التعليق» وتأثيره على حالتهم كأعضاء في ثقافة إعلامية أوسع؟ 
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هذا يأخذنا إلى كيف نشكل علاقاتنا ككل بوسائل الإعلام المتشعبة. يوجد هنا 
ممارستان معقدتان مثيرتان للاهتمام. 
ابق كل القنوات مفتوحة كان حكي الحداثة المسيطر هو ذلك: حتى مع ازدياد قدرتنا على 
الحركة والانتقال عبر الفضاءء فإن البنية الأساسية المادية لحياتنا تتطلب منا أن نقضي وقتاً 
أكثر فأكثر محصورين في مساحات خاصة نسبياً: وهو ما أسماه أنتوني حيدين 4110127 
9 “مصادرة الخبرة”. وفي النهاية » نظراً لأن وسائل الإعلام الحديثة مكّنت المدخلات 
الإعلامية المتواصلة باضطراد أينما كنا فأصبح شيء ما مختلفا ممكناً: “الحضور المتصل”. 

يمكننا الآن إذا أردنا أن نصبح مفتوحين دائماً (ومستجيبين) للمحتوى من جميع 
الاتجاهات. ويرى العديد من الكتاب إن الممارسة (أو حتى الإكراه على) الاتصالية المستمرة 
باعتبارها سمة جيل “المواطن الرقمي”. الانفتاح على جميع القنوات بهذه الطريقة هو جزء 
من وعد التسويق بواجهات محمولة جديدة مثل الأي فون. و رغم أنه من المستحيل أن 
تصبح مفتوحة تماماً على كل شيء, فإن الطلب على أن تكون “متاحا” يشكل أحد الممارسات 
الناشئة» والمختلفة تماماً عن أنماط الاستهلاك الإعلامي السابقة المعتمدة على الاتصال المتقطع 
والتمييز الواضح بين وسائل الإعلام. ووسائل الاتصال الشخصي بين الأفراد. إبقاء جميع 
القنوات مفتوحة يعني توجيه أنفسنا دانماً إلى عام ما وراء المساحة الخاصة ووسائل الإعلام 
المتداولة في داخلها. 

في فترات سابقة من التاريخ - أوقات ندرة وسائل الإعلام- أن تكون أكثر “انفتاحا 
على العام” يتطلب التكوين المعاكس تحديداً. في أوروبا العصور الوسطىء كان ذلك يعني 
عزل النفس لجزء كبير من اليوم كما في الديرء وذلك لتكون أكثر انفتاحا على رسالة الله. 
الآن» في داخل هذا المشهد الإعلامي فوق المشبع ربما تتطور طريقة أخرى مختلفة لنفتح بها 
أنفسنا للعام: الانفتاح الطوعي على العديد من قنوات الاتصال الأخرى قدر الإمكان مع العام 


الأوسع. 
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الغربلة حفظ جميع القنوات المفتوحة يخلق مشاكل حادة. لا يمكن تحقيق مثل هذه 
الاستجابة إلا على أساس خلفية واسعة من الاختيار. في عصر ما قبل الحداثة. كانت أخبار 
الأماكن البعيدة “سلعة كمالية” أو في أحسن الأحوال شئ يصلك بالصدفة. وتتضمن الحداثة 
تيارا متزايدا من الأخبار المنتظمة من بعيد. ولكن خلال العقدين الماضيين فقط أصبح التدفق 
قضية تحتاج إلى الإدارة في الحياة اليومية. وضعت الدراسات الإعلامية» المتأثرة بنماذج تحليل 
النصوص الأدبية تركيزاً قليلاً مؤخراً على ما لايشاهده الناس, أو يستمعون إليه؛ أو يقرأونه. 
وإن كانت هناك بعض الاستثناءات. على سبيل المثال دراسة ستيوارت هوفر 516657216 
6 و زملائه حول القيود التي تفرضها العائلات الأمريكية على المادة الإعلامية المسموح 
لأطفالها بمشاهدتها. القدرة على الاختيار هي مهارة وثيقة الصلة بالبقاء على قيد الحياة في 
بيئة الإعلام اليوم. 

ضرورة الاختيار ليست مستمدة من حجم المعلومات والاتصالات الواصلة إلينا فقطء 
ولكن أيضا من التناقضات بين أنواع مختلفة من المعلومات المتدفقة التي تصل إلينا في نفس 
الوقتء والتناقضات التي تتطلب وقتا إضافيا لحلها. كما يلاحظ روبرت حسان 56ءط180 
ههه5ة] : يتم تجاوز الحياة اليومية من خلال لحظية “وقت الشبكة”. ورغم إنها لا تزال 
تستغرق وقتاً محدودا من يومنا لنفتح رسالة بريد إلكترونيء أو ننقر على وصلة: أو نستجيب 
إلى نص رسالة قصيرة على المحمول. فإن الاختيار يتزايد (إن لمم يكن داثما عن قصد) لتفويض 
واجهات تكنولوجية مثل أي فون التي تقدم بوابات إلى وسائل إعلام كانت بدورها نتيجة 
لاختيار مسبق مكثف: تكمن وراء هذه المفاوضات التجارية الكبرى (إنها صفقة كبيرة عندما 
تحصل الجارديان على سبيل المثال على مضمونها المحدد مسبقاً كتطبيق للهاتف). من خلال 
الاختيار من مجموعة واسعة من “التطبيقات”. يغربل الناس الكثير من بيئة الإعلام اللانهائية 
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لإنشاء واجهة “مختارة” - تشعب إعلامي مخصص. إذا أردت القول- بحيث تبدو قابلة 
للإدارة وشخصية في الوقت ذاته. 

الاختيار له أثار شخصية كبيرة جدا أيضاً. داتما ما كانت تُستخدم الجداول الزمنية 
لتزويد الناس بفترات من “عدم إمكانية الوصول”. في السبعينات بدا كما لو كانت الأوساط 
المهنية تقلص من نطاق توافرها. ولكن في أوائل القرن العشرينء كما توضح دراسة شيري 
تاركل 2116ن1" #وعط5 الجديدة: فإن الضغط في الاتجاه الآخر. “الاختباء” (أن تكون متصلا 
بالإنترنت وتحاول إخفاء هذا عن الآخرين): أو ببساطة أكثر أصبح تجنب استخدام الهاتف 
للتحدث أمرا شائعا باضطراد. يقتبس تاركل كلمات طالب جامعي يبلغ من العمر 21 عاما : “ 
م أعد استخدم هاتفي للحديثء ليس لدي الوقت لمجرد الاستمرارا في هذا”. كما يتقلص 
انفتاح تفاعل الوجه لوجه : طالبة مدرسة تبلغ من العمر 16 عاما تقول لتاركل إنها تفضل 
الرسائل النصية عن المكالمات. لأن في المكالمة “هناك الكثير من القيود على الشخص” 
وتواصل اعترافها “على الرغم من أن لاحقا في الحياة سوف أحتاج إلى التحدث مع الناس على 
الهاتف”. 
يرتبط الاختيار هنا بتساؤلات أوسع حول كيفية اعتماد التنسيق الاجتماعي عليه الآنء ولكنه 
أيضا غرضة للنظامية الزائدة المتصلة بتقنيات الإعلام. هل الناتج شيء من قبيل “أزمة 
سيطرة” بتعبير جيمس بينجر 2631867 23365[ » ولكن مستمدة. ليس كما كان سابقاء من 
كمية محدودة للغاية من ال معلوماتء إنما من كمية ضخمة؟ إذا كان الأمر كذلك. هل ممكننا 
توقع , كما وجد بينجرء بالنسبة للقرن التاسع عشر, ممارسات رئيسية جديدة من التبني التي 
مازالت, حتى الآنء» بدائية؟ 
الاستنتاج 
المدخل المعتمد على الممارسة يفتح أفاقاً من التساؤلات حول أنواع الأشياء التي يفعلها 
الناس بانتظام مع وسائل الإعلام وسط التعقيدات المنتشرة في عصر وسائل الإعلام 
الرقمية. في بداية هذا الفصلء ميزنا بين الأفعال التي تستهدف وسائل الإعلام تحديداً 
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وبين الأفعال التي ننفذها من خلال وسائل الإعلام» وبين أفعال شروطها المسبقة هي الإعلام. 
في التالي» ركزت على نوعي الأفعال الثانيء والثالث ولهذا فلكي نحؤل تركيزنا بعيداً عن 
الموضوعات الأكثر تناولا في الدراسات الإعلامية: قراءة نصء ومشاهدة برنامج, والنظر إلى 
صورة. والاهتمام بدلا من ذلك بالتصرفاتء لا سيما عندما تتكررء وتصبح خلفية لتصرفات 
أخرىء لذلك من الصعب من الناحية العملية الحفاظ على هذه الأنواع الثلاثة من التصرفات 

بدأت الديناميكيات العميقة للممارسة في الظهور: الحاجة إلى الاحتفاظ دائماً بأن 
نكون “على اتصال”. و وصول للمعلوماتء والأشخاص الآخرينء والحاجة إلى الحفاظ على 
الحضور العام والحاجة إلى الانتقاء و الغربلة» الناتجين والمعتمدين على التركيز و التجاهل 
الانتقائي للآخرينء مثل هذه الشبكات من الأفعال المترابطة, لأنها معتمدة على التنسيق 
المتحقق. هي إحدى أفضل مساراتنا لفهم كيف يحدث التغيير الاجتماعي في وسائل الإعلام, 
وحولها؛ إنها الأشياء التي» كما أوضح نوبرت إلياس 181185 »م210 بالنسبة للحداثة المبكرة 
صنعت منها “التشكيلات 6151318]1085” الثقافية الجديدة. بالنسبة لإلياس كانت التشكيلات 
الرئيسية هي الرقص. والموضة. وطريقة السلوك على المائدة؛ تظهر التشكيلات الجديدة من 
حولناء لكن ربما قد تكون في بعض الأحيان قبل أن يصبح تشكيلها واضحة. يمكننا أن نتوقع 
كما في العصور الأولى للتكنولوجياء أكثر من نوع من المؤانسة الاجتماعية مفروضا على الآخر. 
في الوقت نفسه. المرجعيات ومعايير الفضاء الاجتماعي الأشملء في جوانب حاسمة. “تحت 
التنميط. 27©0ء)26م-120161ا”. 

يجب أن تظل مداخل دراسة وسائل الإعلام المعتمدة على الممارسة وثيقة 
الصلة بالاقتصاد السياسي. في عصر وسائل الإعلام الرقمية سوف يكون اهتمام الشركات 
المكثف بمساحات العرض على شبكة الإنترنت حاسماً في تشكيل كيف يعاد تكوين 
الأشياء في الحياة اليومية. على سبيل المثال. نحن نصنع هوية ونطور صفحات شخصية 


عامة أو نصف عامة ضمن قيود منصات كثيرة مثل فيسبوك. ونتيجة لذلك فإننا 
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نخاطر باختراق منطق السوق لسمات التعبير عن الذات. وهي عملية اسمتها سارة بينيت 
أعضة8 طهمة5 “وسم الصحة”. وتتعزز هذه العملية عندما تنتقل الصور المعدّة للتداول 
ا محدود إلى قصص وسائل الإعلام روتينيا: تستخدم الصحافة السائدة بشكل روتيني صور 
الفيسبوك للأشخاص الذين تستعين بهم كطرف أو دليل شخصي في قصصها. والأكثر عمقاء 
ينطوي نموذج الاجتماعية 50121167 04 20061 المتضمن داخل منصات الشبكات (وفي 
ممارساتنا التشبيكية باضطراد) على استثناءات تلقائية قائمهة على أنواع معينة من العَفّد 
(والعلاقة الشخصية) التي تحول بيننا وبين رؤية ما يكمن في جانب واحد من تلك العقد. 

لا يستطيع فهمنا للتأثيرات الاجتماعية لوسائل الإعلام التوقف قليلاً عند التفاصيل 
الدقيقة للممارسة المتصلة بوسائل الإعلام. بالرغم من إن أطروحة شيتزي على النقيض من 
ذلك. يكشف مرة أخرى مثال الفيسبوك عن الضغوط النظامية الناجمة عن تشبع ال ممارسة 
اليومية تراكمياً بوسائل الإعلام المذكورة سابقاً فيما يتعلق بالانتقاء. سوف أعود إلى مثل تلك 
الضغوط النظامية في الفصلين الخامسء والسادس, من المهم أيضاً الاقتصاد السياسي المكمل 
لاستكشاف أشكال أوسع من السلطة الاجتماعية المتضمنة في ممارسات وسائل الإعلام 
التمثيلية اليومية. وهو موضوع الفصل التالي. 
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الفصل الثالث 


“غالباً ما تدعم التكنولوجيات الجديدة الهويات (الفئوية)” 
كاريج كالهون سنامطلهن ئنهن 


“الحدود الرمزية... هي تمييزات مفاهيمية مصنوعة بواسطة الفاعلين الاجتماعيين من أجل 
تصنيف الأشياء. والناس» وحتى الزمان والمكان. إنها أدوات يناضل بها الأفراد والجماعات 
للوصول إلى اتفاق حول تعريفات للواقع ". 

ميتشيل لامونت 22026هآ علاعطك3801 , و فيراج مولنار تهصاه81 8 هما 


“ما نريد توضيحه هو خطأ الحكم على المجتمع وفقاً معاييره» لأن فتاتها جزء من انتشارها” 


هنري ليفبيفر ”1.6665 تمع11 


عندما يسير شاب حتى حائط في القاهرة مكتوب عليه فيسبوكء ما الذي يعنيه 
هذا؟ هل هذه تعليمات أم علامة تجارية » ونقطة مرجعية لمكان حيث يلتقي الجميع. 
أم رمز لعملية تحول اجتماعي أوسع بكثير؟ يشير هذا الغموض إلى إشكالية أوسع: 
كيف ننتقل من تعددية الممارسات المرتبطة بوسائل الإعلام الواضحة المحددة الممذكورة في 
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الفصل الثاني إلى فهم علاقة وسائل الإعلام بالسلطة؟ سوف أوضح هذا على مراحل خلال 
الفصول الأربعة التالية. 

فهم علاقة وسائل الإعلام بالسلطة صعب ومتداخل مع قضايا أوسع في النظرية 
الاجتماعية : كيف تعمل السلطة والتنظيم السياسي في المجتمعات الواسعة. والمعقدة, 
والمتصلة عامياً؟ لا يعني التشظي المتزايد لوسائل الإعلام إن سلطة وسائل الإعلام اختفت. 
مثلا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة دليلين على كل أدلة انتشار وسائل الإعلام ولا مركزية 
الانتاج الإعلامي و مدى مذهل من الواجهات التي أصبحت وسائل الإعلام متاحة الآن من 
خلالهاء وهي ليست نتيجة “لدفعة” صناعة الإعلام فحسب لكن توغلت في عمق الحياة 
اليومية والمعايير الاجتماعية. كيف نفسر هذا التناقش الظاهري؟ 

كنقطة انطلاق. دعونا نستدعي رؤية جين بودريلد 1220ليكنةد8 صمء] المبكرة 
حول وسائل الإعلام» إن “أيديولوجية الإعلام (أو إعادة إنتاج قوة وسائل الإعلام ) تعمل في 
مستوى التشكيل”. يقصد بودريلد “بالتشكيل” التشكيل الاجتماعي الأسامي . وليس التشكيل 
البرامجي. كان بودريلد مهتماً أكثر بالتشكيل الاجتماعي الأساسيء أو العلاقة المشكلة بواسطة 
وسائل الإعلام الجماهيرية: ما أسماه “التقسيم الاجتماعي” بين منتجي ومستهلكي الإعلام. 
التقسيم الذي أصبح أكثر تعقيداً في عصر الإعلام الرقمي. ينطوي تطوير هذه الفكرة على 
الاعتماد على مفهوم “التصنيف”. وهذا بدوره يرجعنا إلى ممارسة: التصنيفات هي أحد 
السبل الأساسية التي من خلالها تتضمن ممارسات معينة وتعيد إنتاج جوانب سلطة أكثر 
عمومية. كما تأخذنا أيضاً إلى بعض النقاشات ال معاصرة الهامة حول طبيعة التشكيل 
الاجتماعي , والنظام الاجتماعيء المشار إليها في نهاية الفصل الأول. الحياة البشرية كلها 
تحتاج إلى درجة ما من الاستقرار والنظام: السؤالء كالمعتاد. هو عند أي نمن من حيث 
تفاوتات السلطة. 

كان الاهتمام بالتشكيل الاجتماعي- فكرة إن تصنيفات المجتمعات للفكر 
تعد جزءا من النظام الاجتماعي بالفعل- اهتماماً مميزاً لعالم الاجتماع الكلاسيي 
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الفرنسي إميل دوركهايم . يمكننا تتبع هذا التقليد في النقاشات الفرنسية مؤخراً من خلال 
عمل لوك بولتنسكي 80182514 عتناآ و لورانت ثيفنوت 112696206 1:211162]6. يذكر 
ثيفنوت “التراث المحدود والمثمر لعمل دوركايم ومارسيل موس 719155 [آع»3131 حول 
تصنيفات الفكر. الحد الأقصى بالنسبة لثيفنوت هوما يفترضه دوركايم: بطريقة لا يفترضها 
أحد اليوم. هناك “علاقة قوية للغاية بين التصنيفات المعرفية الجماعية والتجمعات التي من 
المفترض أن ينتمي الناس إليها”. سوسيولوجية بولتنسي وثيفنوت للقيمة» بينما التمسك في 
مفهوم التصنيف. ووضعه في سياق مختلف تماماً عن دوركايم. إنهم يرون المجتمعات, 
وبالطبع العالم, حيث لا توجد عضوية ثابتة, لا اتفاق حول القيمة الاجتماعية. ولا يقين حول 
من نحنء أو إلى ما ننتمي . فقط “أنظمة تبرير” متعددة تتنافس من أجل تعريف القيمة في 
نطاق الحياة الاجتماعية. في مقابله. هذاء يتناقض مع أي أطروحة إن وسائل الإعلام تركز على 
الموارد الرمزية وبالتالي تركز على القيمة الاجتماعية بطريقة ممنهجة. لكن كما أصبح واضحاً 
في مؤلّف بولتنسكي المعروف جيداً مع إيف شيبلو هلاءمهنط0 896 الروح الجديدة 
للرأسمالية هذا المدخل المتنوع للقيمة السوسيولوجية لا يهدف إلى منع. بل إعادة تأسيس 
النقد من خلال المصادر الاستطرادية في الحياة اليومية. 

في كتابهم حول التبرير مميز بولتنسكي وثيفنوت بين ستة نظم للتبرير. 
جميعهم موجودون بانتظام في الأطروحات اليومية حول القيمة وقرار التبرير: القيمة 
“المحلية". قيمة “الشهرة” و“السوق”. القيمة “الصناعية". القيمة “المدنية” و“الإلهام” 
(بناءَ على “الفروق الإبداعية”). ويرفضون فكرة إن الفضاء الاجتماعي يتشكل مقدماً 
ليعطي أولوية لنظام واحد من التبرير على الآخر: بالفعل إن فكرة مدخلهم هي إدراك 
قيمة التعددية الفعلية في الحياة اليومية على نحو أكثر دقة. ويرفضون شكل 
النقد الاجتماعي الذي يحددونه مع بورديو ولكن ممكن إيجاده في جزء كبير من 
سوسيولوجيا السبعينات والثمانينات التي تشخص السلطة باعتبارها تعمل من خلال 
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فرض النظام الفردي للقيمة. بطرق مباشرة وغير مباشرة. والذي يناسب مصالح السلطة. 
وبشكل أكثر اتساعاً كما يوضح بيتر واجنر 172526 2666# إنهم يعيدون التفكير في كيف 
تتولد القيم. ثم تتنافس. وبالتالي توفر أساسا جديدا لأسس تطور المجتمع السياسي في 
العمليات الاجتماعية. وبشكل ملفت للنظر من أجل بحوث وسائل الإعلام» وأحد نظم التبرير 
التي يحددونها هي “الشهرة”, والمفهومة على إنها “الوضوح في الرأي العام” ولكنهم لا 
يذكرون وسائل الإعلام. 

نحتاج إلى استخلاص الدروس من هذا المدخل التعددي “للقيمة” من أجل 
سوسيولوجيا الإعلام. أولا انفتاح هذا المدخل على كيف إن القيم أصبحت جزءاً لا يتجزأ من 
الحياة اليومية لا يستبعد أشكالا محددة من الإغلاق. قاعدة الاحتياج العملي لنظم التبرير 
التي يفسرها ثيفنوت» هي الحاجة إلى “التعميم [من خلال تبادل الأشياء ومشاركتها] على 
أساس خبرة بالعالم شديدة الشخصية وامحلية. التنافسات بين نظم القيمة محلولة على أساس 
أي نظام له “الشرعية الأكبر”. إنه جزء مهم من اتصال بولتنسكي وثيفنوت بالنظرية السياسية 
الكلاسيكية إنهم يترجمون الشرعية إلى “العدالة”. ولكن الغرض الذي يؤطر الشرعية يظلء 
كما يوضح ثيفنوت, هو”المطالب التي تؤثر على البشر في المجتمع عندما يستدعون 
“التعميم” على أساس شكل التكافؤ والمصلحة العامة”. الاعتماد المتبادل الممنهج مسألة مهمة 
هنا. 

فما هو دور المؤسسات الإعلامية في توفير مرجعية مشتركة. وبالتالي تعزيز شرعية نظم 
قيمة محددة؟ فقط في كتاب بولتنسكي الأخير (في النقد ©و0211 1.8 ©2) الذي تبدأ فيه 
إمكانية التنبؤ بالسلطة الرمزية للمؤسسات الإعلام بشكل أكثر وضوحاً ورغم ذلك بالآثار فحسب. 
كما ذكرنا في الفصل الأول يبحث بولتنسكي السلطة لكي يحدد “الواقع”, تلك النسخة 
من “الواقع” المؤثرة على الأغراض العملية. بصرف النظر عن التعددية الكامنة. واللاحتمية 
الجزئية. وما يسميه بولتنسكي “العالم”. يحقق بولتنسي خطوة رئيسية من المحتمل أن تكون 
مفيدة بالنسبة لسوسيولوجيا الإعلام. حيث يضع دور المؤسسات في تحديد و تثبيت “ماهية” في 
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علاقة جدلية مع غموض القيمة الكامن: لأنه بسبب مثل ذلك الغموض الكامن حيث يجب 
على المؤسسات (الدولة» والأحزاب السياسية) القيام بالعمل لتحديد “الواقع” بقدر الإمكان. 
كما يناقش أيضاً الآليات التي من خلالها تعمل مثل تلك المحددات بما فيها “اختبارات 
الجدارة” و”اختبارات الواقع”. لاحقاً ممكننا البناء على هذا في تحليلنا لألعاب طقوس الإعلام, 
و”واقع” الإعلام. 

يظل العمل الواقعي المحدد لمؤسسات وسائل الإعلام غير مفسر حتى الآن: وغير 
مشار إليه بالفعل. من قبّل بولتنسكي 4كاوصة)8501 وثيفنوت غ1267620' (يحجز بولتنسكي 
سلطة التصديق للدولة). واعتقد إن هذا أيضاً مرتبط ببنقص إثبات قيمة ال مجتمعات 
المعاصرة. إنها ليست المؤسسات الإعلامية التي “تحل” مثل هذا النقص في الإثبات بواسطة 
توفير قيم حولها إجماع يلتئم في الواقع» بل أنها توفرء افتراضياء تصديق القيمة والواقع المتاح 
والأقوى سلطة أو الأكثر شرعية . يفعلون هذا كما رأينا في الفصل الأولء في ظروف حيث 
وسائل الإعلام هي مجرد أحد القطاعات المؤسسية العديدة التي تحتاج إلى الحفاظ على شيئْ 
ما مثل مساحة عامة للظهورء وتتنافس عليها. 

لي نطور هذاء أود العودة إلى كتابي الأقدم حول طقوس وسائل الإعلام» ولكن أؤكد 
عليه بثلاثة طرق: الأول من خلال جعله أكثر وضوحاً عن ذي قبل حيث يعتمد على افتراض 
تعدد القيمة» وليس ترابطها؛ ثانياً من خلال توضيح بفاعلية أكثر عن ذي قبل كيف يمكن أن 
تنطبق على مدى واسع من ال مجتمعات و ثقافات وسائل الإعلام في وقت يتسارع فيه 
الغموض العالمي حول القيمة: وثالثا من خلال مدّه لفهم التأثيرات ليس فقط تأثيرات 
السلطة الرمزية لتركيز وسائل الإعلام- السلطة “لتحديد ماهو” (بولتنسي)- ولكن ذلك من 
المؤسسات الأخرى أيضاً بما فيها أصحاب وصناع العلامات التجرية للشركات. 

مفهوم الفئة الذي طوره أولا دوركايم وموس, وأحتفظ به في سوسيولوجيا 
القيمة التعددية لبولتدسي وثيفنوت. سوف يكون هاماً هنا. الفئة آلية رئيسية يمكن 
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بها أن تعيد أنواع معينة من ال ممارسات المنظمة (غالباً “طقوسية”) إنتاج السلطة بواسطة 
سن وتجسيد الفئات التي تخدم من أجل تمييز العالم وتقسيمه بطرق معينة دون بعض 
السمات التنظيمية للممارسة مثل “الفئات”, من الصعب توصيل تعددية الممارسة بأعمال 
السلطة. سواء في وسائل الإعلام أو أي مناخ آخر. بواسطة فهم عمل الفئات. نحصل على رؤية 
حاسمة للماذا لا يزال العالم الاجتماعي يظهر بالنسبة إلينا كعم شائع» بالرغم من تعقده 
الهائل؟ 

لاحظ أن هذا المدخل للسلطة لا يعتمد على مفاهيم استاتيكية قديممة للنظام 
الاجتماعي : التركيز بدلا من ذلك على العملية مفتوحة النهاية للتنظيم (بما فيها المزاعم حول 
النظام الاجتماعي) التي تضعها مؤسسات عديدة بما فيها وسائل الإعلام للعمل بالرغم من 
تعددية القيمة الحقيقية للمجتمعات المعاصرة. وبسبب الافتقار الحقيقي لأي نظام اجتماعي 
متحقق بالكامل. كما يوضح مؤلّف هاري ليفبيفر لا يوجد تناقض- هناك اتصال مغلق 
بالفعل- بين رفض فكرة إن أي نظام اجتماعي إجماليء و بين تفكيك محاولات التنظيم التي 
تسود الحياة الاجتماعية والعامة (انظر الاقتباسات في أول الفصل). 

عمل التصنيف في التنظيم الاجتماعي» وأهمية كلا من تسجيل وتفكيك عملياته. 
أكد عليه جوفري بوكر ناع[8077 (ع6011 وسوزان لايت ستار 5681 اواء.1 صوون5 الذين 
رفضوا رخاوة ما بعد الحداثة التي “لا تعير انتباهاً إلى عمل بناء المحاكاة, أو ظروف البنية 
الأساسية التي تضمن صوراً أو أحداثاً”. كما ألقى بوكر و ستار تحدياً لمزاعم إن الأنظمة 
الرمزية لا يمكن المحافظة عليها في العام الاجتماعي معقدة مثلنا. في الحقيقة, الجدل حول 
التعقد يذهب في اتجاه آخر: تعقد العالم الاجتماعي المعاصر هو مبني جزثياً على التصنيف. 
لهذا نحتاج لفهم دور مؤسسات الإعلام في هذا العمل التصنيفي. ويمك تأطير هذا التحليل 
بطرق متعددة: كامتداد للانثروبولجيا الوصفية المميزة للانتاج الإعلامي في عوام إعلامية 
أوسع: أو كجزء من فهمنا “للمخططات الثقافية” التي مشروعيتها جزء لا يتجزأ من الهيكلة 
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الاجتماعية» التصنيف يمكن أن يعمل في أي شيء بدايةً من تسمية إلى تكوين هيئة: أو 
شخصية كارتونية» أو علامة تجارية» أو شعار. التصنيفات- كل التصنيفات- هي على حد سواء 
أشياء ومحتويات مهيكلة التيء كتمثيلات. تعمل لتنظيم العام الاجتماعي. 

الممارسة والنظام الاجتماعي: نقاش رئيسي 

كخلفية, دعونا ننظر إلى الخلف على النقاش حول نظرية ال ممارسة التي يغطيها الفصل الثاني. 
على الأقل بالنسبة لمنّظر واحدء تيودور شيتزيء كان أساس دراسة الممارسة هو لرفض فكرة 
إن هناك أي شيء مماثل للنظام الاجتماعي العام: بالنسبة لشيتزي هناك ممارسات مُنَظمة, 
لاشيء أكثر من ذلكء لذلك يوجد توتر عميق بين نظرية شيتزي للممارسة وتقدير وسائل 
الإعلام كمؤسسات للسلطة الاجتماعية و مؤسِسّة للشكل الاجتماعي. ممارسة واحدة التي 
تنخرط فيها وسائل الإعلام هي “بناء الواقع”, طاما إن محتويات وسائل الإعلام تصور العاطء 
فإن بناء الواقع هو جزء غير قابل للاختزال من الممارسات المتصلة بوسائل الإعلام. ومؤسسات 
وسائل الإعلام منخرطة في هذا على نطاق اسع, ولكن ما الآثار المترتبة على نظرية الممارسة؟ 
بالنسبة لشيتزي. يسمح لنا مدخل الممارسة برؤية بناء الواقع كممارسة أساسية ينخرط فيها 
كل البشرء وعملية متنوعة. ومتعددة بشكل لا نهائي: في ذلك التفسير تتصدى نظرية الممارسة 
فكرة”النظام” الاجتماعي ككلء باستثناء إذا فُهمت باعتبارها تراكماً تدريجياً عبر ممارسات 
التفسير المحلية. ولكن أياً كانت الجاذبية المجردة مموقف شيتزيء فعالنا ليس مجرداً » كل منا 
أت للفعل في عالم ما قبل الوجود والذي هو نتيجة لتاريخ من الصراع على ال موارد المشتركة, 
واموارد التي تشمل القدرة على ترسيخ التفسيرات في فتاتء والتي بدورها تساعد على تنظيم 
الممارسة. الهيكل ما يمر إلى “الواقع”*- كنقطة مرجعية إلى الحيوات الفردية- ليس متنوع 
بشكل لا نهائي . ويتقارب بطرق لافتة. أهمية المؤسسات الإعلامية لتلك التقاربات حاسمة. 
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الفهم المعتمد على النظم الواسعة للسلطة التي تشتغلء جزئياً من خلال 
التصورات الاجتماعية صعبء و ليس فقط لنظرية الممارسة. لنرى هذاء دعونا ننظر إلى الوراء 
أكثر في تاريخ النظرية الاجتماعية. على سبيل المثال بيان برجر 861865 ولوكمان 
نا الكلاسيي للبنائية الاجتماعية حيث الحياة اليومية تقدم نفسها كواقع مفسر 
بواسطة الناس والمعنى الذات بالنسبة لهم كعالم متماسك. كعلماء اجتماع نأخذ هذا الواقع 
كموضوع لتحليلاتنا ...عام الحياة اليومية لا يؤخذ فقط كواقع مسلم به بالنسبة لأعضاء 
المجتمع العاديين... أنه العالم الذي يتكون في أفكارهم, وأفعالهم: و يظل كحقيقة من خلال 
ذلك. 

العالم اليوميءفي هذه الرؤية هو “كل” مصحح ذاتياً مبني على “أفكار وأفعال” 
أعضائه. قد نختبر تحديث برجر ولوكمان» ونقبل بإن وسائل الإعلام تساهم الآن في مدخلات 
الحياة اليومية. وندرس تلك الحياة اليومية ال ممتدة بطريقة كلية. لكن هذا سيكون إشكلي 
بشكل مزدوج: أولاً بافتراض إن الحياة اليومية تتماسك معاً باعتبارها “كل”. وهي فرضية غير 
محتملة بشكل مضطرد نظرا للنطاق الممتد الذي يحدث فيه التنظيم الاجتماعي؛ وثانياً عدم 
النظر إلى علاقات القوة غير المتساوية التي تكمن خلف وسائل الإعلام وتشكل المعاني التي 
لكل محتوى منها أعضاء جمهور مختلفين. كما أوضحنا في الفصل الأول فإن علم الظواهر( 
فينومينولوجي) دون الاقتصاد السياسي أعمى. 

نظرية الممارسة نفسها ترفض تماماً شمولية البنائية الاجتماعية: ولكنها 
متشككة. في إصدارات مثل نظرية شيتزكقء حول إذا ما كانت العمليات كبيرة النطاق 
(مثل سلطة وسائل الإعلام) توفر أي رؤى مفيدة لفهم التعددية اللانهائية للتفسير 
على أرض الواقع. وهذا يولد المزيد من المشاكل. حيث يفشل في تقدير محاولات 
المؤسسات لإصلاح هشاشة العالم. وشكوكه في مصالح السلطة. كما يذكر لوك 
بولتنسي هناك خطورة من تطبيع الذوق العام اليوميء وبالتالي تجاهل كلا من 
شكوك التقييم في الحياة اليومية الواقعية, والاستراتيجيات المؤسسية لبناء السلطة من 
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مزاعم محددة للواقع. كما يقلل من أهمية الدور النشط للمؤسسات الإعلامية في تأطير العادم 
كما لو كان “كلية”عاملة وكيف تصبح مثل تلك الفكرة جزءاً لا يتجزأ من التفسير والفعل 
اليومي. 

المدخل الذي سوف أتبنيه للنظام الاجتماعي مختلفء يركز على كيفية فاعلية 
سلطة وسائل الإعلام في المجتمعات الكبيرة» بالرغم من التعددية المؤكدة للممارسة على أرض 
الواقع: فإن الأساس لفهم الطرق الكثيرة لتصبح السلطة جزءاً لا يتجزأ من الممارسة, ومُشرعة, 
ومثبتة فيها بشكل فعال. هناك رابط يرجعنا هنا إلى مقالتين كلاسيكتين في النظرية 
الاجتماعية. يقول جيمس كاري إع8ة0) 722265 إن “الواقع مصدر مخيف”. ولذلك فإن 
المدخل لهذا المصدر (السلطة الفعالة على بناء ما يمرر “للواقع” في المجتمعات الكبيرة) هو 
أصل سلطة وسائل الإعلام. و وفر جيمس كوران في مقال مبكر إضافة تاريخية لكاريء مقارناً 
الدور التكاملي اجتماعياً لمؤسسات الإعلام الحديثة بدور الكنيسة الكاثوليكية في أوربا القرون 
الوسطى. يقول كوران إن للعمل على جميع المستويات. يجب أن تعمل سلطة الإعلام مثل 
السلطة الدينية من خلال أشكال من الممارسة التوافقية: وليس فقط من خلال السيطرة على 
وسائل الاتصال الجماهيريء ولكن السيطرة أيضاً على ما يسميه كوران “مؤسسات الإنتاج 
الفكري” (الثقافة المهنية.والتعليم). وعلى سلطة الطقوسء أو السحر. 

مدخلنا إلى الدور وسائل الإعلام في التكوين الاجتماعي والسلطة سوف يكون مختلفاً 
عن نظريات الأيديولوجيا الأقدم التي ركزت على القوة الأوتوماتيكية للرسائل المركزية حصرياً. 
نحتاج فهماً أوسع لكيفية إعادة انتاج السلطة في العصر الرقمي. إن دور وسائل الإعلام في وصف 
الواقع الاجتماعي غير محدد: إنه ليس محدداً تماماً مقدماً و مبنياً على عمليات مادية معينة 
للسلطة متضمنة كجزء لا يتجزأ من الممارسة اليومية؛ تلك العمليات محدودة وجزئية دائماً: 
وتسمح, في بعض الأحيان على الأقل. بعمليات تنافسية توجيهية لبناء العام. ولكن مخرجات مثل 
تلك العمليات لها تأثيرات “عابلية” بشكل حاسم. وبالتالي أثر استراتيجي على قدرتنا على التحدث 
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بمصطلحات معممة حول العاط: تلك الآثار تصبح متضمنة أكثر فأكثر في المزيد من الممارسات 
التي تساهم في تنظيم العالم. وبالتالي يعني فهم العمليات الاجتماعية لسلطة وسائل الإعلام 
معرفة التقييم الحقيقي للحياة اليومية: والتعددية التنظيمية لها (لا يوجد “نظام اجتماعي” 
واحد) عند تسجيل القوة المعولمة للخطاب الإعلامي في الحياة اليومية. إن هذا التعقد حيث 
الوصف ما بعد الحدائي للواقع الاجتماعي باعتباره مسرحية لها تفسيرات متعددة “دون أي 
تنسيق (مركزي)” يفشل في الفهم تماماً وأفضل نقطة دخول لهذا التعقد هو مصطلح 
الطقوس. 

وسائل الإعلام كطقوس 

الطقوس هي تشريعات للسلطة من خلال نموذج. طقوس وسائل الإعلام هيء ببساطة, 
الأشكال الاجتماعية التي تطبّع إرادة توافق وسائل الإعلام مع السلطة: وبالتالي مطلب وسائل 
الإعلام لتقديم مدخل مميز إلى الواقع المعتاد الذي يجب أن نعيره اهتمامنا. محلياً قد يكون 
ذلك المطلب إشكاليء ولكنه يظل الوتد الذي يعتمد عليه فكرة مثل “تليفزيون الواقع”. 
الخلفية وا لفهوم الأساسي 

كان مؤلّفي الأول حول وسائل الإعلام مهتماً بالتصدي للمأزق في دراسات الجمهور في 
أوائل التسعينات حول كيفية فهم تأثيرات وسائل الإعلام. وهذا أدى إلى محاولتي في 
وضع سلطة الإعلام في “تناول” أوسع حول العملية الإعلامية. والتساؤل حول كيفية 
جعل التوزيع غير المتكافيء للسلطة الرمزية التي تكمن خلف مشهد الإعلام طبيعياً 
ومقبولاً من خلال عملية صناعة معنى ومعتقد على نطاق ال مجتمع. يعتمد عملي 
اميداني يما فيه دراسة زيارات إلى مجموعة مسلسلات شارع كورونيشن 
أع511 02011210113)) على الانثربولوجيء وتفسير تلك الزيارات باعتبارها رحلات 
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حج. ومن هناك انتقلت في طقوس الإعلام : مدخل نقدي لإلقاء نظرة على لحظات معينة 
عندما تتكثف العملية الأوسع من تطبيع سلطة وسائل الإعلام وإضفاء الشرعية عليها في 
أشكال اجتماعية» وبالتالي في طقوس موجهة ليس بالسلطة الدينيةء أو السياسية. وإنما 
الإعلامية. استخدم هذا المدخل النظرية الاجتماعية والانثروبولوجية لفهم بلاغة معينة “للعالم 
الاجتماعي” الذي تنخرط فيه مؤسسات وسائل الإعلام بكثافة. 

ينطلق مفهوم طقوس وسائل الإعلام من تقدير دور الرموز في التنظيم الاجتماعي. 
لكنه يأخذه إلى اتجاه معارض تماماً للوظيفية التقليدية. مؤسساً ليس التوافقاً الطبيعياً 
“للرمزية” ولكن الطبيعة المتنافسة تاريخياً للسلطة الرمزية. كما يقول بيير بورديو في مقالته 
“عن السلطة الرمزية”: 
يتمتع دوركايم ميزة تعيين الوظيفة الاجتماعية... للرمزية بطريقة صريحة: إنها وظيفة 
سياسية أصيلة [ يركز870] والتي لا يمكن اختزالها في وظيفة البنيويين للاتصال. تيسر الرموز 
لهم بناء توافق في الآراء بشأن معنى العام الاجتماعيء ذلك التوافق الذي يساهم بشكل 
أساسي في إعادة إنتاج النظام الاجتماعي. 
يقدم بورديو هنا قراءة سياسية لدور الرموزء ولهذا قد يبدو أنه عودة إلى التفكيك الماركسي 
للطقوس باعتبارها رسائل تعيد إنتاج الأيديولوجيا السياسية بالكاد. لكن ليست هذه هي 
النية. لا تفهم القراءة الماركسية النقية دور تنظيم الإعلام على مستوى عميق بما يكفي.إذا 
كانت طقوس وسائل الإعلام مفتوحة للتفكيك باعتبارها أداة للأيديولوجيا (كما كانت وسائل 
الإعلام قبل عام 1989 في أوربا الشرقية). فإنها لم تكن لتصبح فعالة أبداً وثقافة المشاهير.على 
سبيل المثال. كانت ستصبح مستحيلة. 

مع ذلك هناك شيء أعمق في العمل في قدرات وسائل الإعلام بالنسبة 
للطقوس. بدأ مقال فيليب إليوت 1111066 منافط< الرائد في عام 1982 حول (طقوس 
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الصحافة) في اكتشاف هذاء مقدماً تعريف “للطقوس” بأنها: نشاط له طابع رمزي محكوم 
بقاعدة تنطوي على مفاهيم باطنية والذي يجذب اهتمام المشاركين فيه إلى أهداف من 
الأفكار أو المشاعر التي تتمسك بها قيادة المجتمع أو الجماعة لتصبح ذات أهمية خاصة. 
ولكن مازال التحليل الأيديولوجي الماركسي فاشلا إلى حد كبير هناء ويبدو إليوت في نهاية 
مقاله غير مرتاحا لهذا المدخل ال مختزل. لذا من الأفضل بدلا من ذلك النظر إلى تعمية أكثر 
أساسية متأصلة في شكل طقوس الإعلام أياً كان محتواها. 

أساس قدرة مؤسسات الإعلام بالنسبة للطقوس يكمن في أولاً ادعاء إنها - تحت 
الضغوط الحقيقية لمركزية المجتمع- جوهر “حقيقة” و مركز “طبيعي” علينا اعتباره مركراً 
“لأسلوبنا” في الحياة. و”قيمنا”. هذه هي أسطورة المركز وبينما يمكن تخصيصها حصرياً من 
خلال الدولة (كما في النازية الألمانية). إلا إنها مفتوحة أيضاً لتعريف وتخصيص أوسع من 
خلال وسائل الإعلام على سبيل المثال. هذه الأسطورة الأولى متصلة بالأسطورة الثانية» التي 
سبق أن قدمناها في الفصل الأول: إن “وسائل الإعلام” لها علاقة متميزة بذلك “المركز” 
باعتبارها نظام من الإنتاج الرمزي شديد المركزية الذي “طبيعة” دوره هو تقديم أو تأطير 
ذلك “المركز”: أسمي ذلك أسطورة المركز الوساطي [أي المركز الذي يقوم بدور الوساطة بين 
الأطراف - المترجم]. في عصر الإعلام الرقمي» الصراع على ما يسميه بورديو “أساليب الوصول 
إلى العاطية” لم تتبدل» وإنهما مستمرة. 

يمكننا هذا ال منظور حول الصراعات الكامنة خلف “مسلمات” المجتمع من تعريف 
طقوس الإعلام. طقوس الإعلام هي أشكال مكثفة من الفعل التي تعمل بشدة معينة على 
تصنيف الفوارقء والحدوه المرتبطة بأسطورة المركز الوساطي. 

في كتابي» طقوس وسائل الإعلام, ناقشثُ أمثلة متعددة من الأشكال المتطورة 
لطقوس وساثل الإعلام: على سبيل المثال شخص يشارك في برنامج حواري (توك شو) 
ليكشف هناك حقيقة خاصة بشكل عميق أمام “العاط” أي في التليفزيون؛ أو شخص 


يشارك في برنامج تليفزيون الواقع ليعرض بعض الجوانب عن نفسه. قد يصبح لتلك 
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الأفعال. وهياكل السلطة التي تعتمد عليها معنى قليلاً خارج الإطار الذي من خلاله يحمل ما 
يحدث في فضاء “الإعلام” وزناً أكثر من أي شيء خارجه. وتضع طقوس الإعلام. كما يقول 
ستيوارت هوفرء “الموقع المفترض لوسائل الإعلام في مركز الثقافة”. 

في طقوس الإعلام, فئات الأفكار التي تطبّع سلطة الإعلام يتم العمل خارجها. ماهي 
تلك الفئات؟ أولك وأكثرهم أهمية: الفئة الأماسية تفرق بين أي شيء, أو شخص, أو مكان 
“في” أو “على” أو “مرتبط ب” وسائل الإعلام» وأي شيء. أو شخص, أو مكان غير مرتبط. مثل 
تمييز دوركايم بين “المقدس” و “المدنس” هذا الفرق بميز بين كل شيء في العام الاجتماعي. 
أي شيء. أو شخص بمكن أن يكون “في” الإعلام» وبالتالي تععسف فئة “المشاهير”. (وفقاً 
لدوركايم تجعلها فئة مُميزة). الفرق بين ما هو موجود في وسائل الإعلام وما هو غير موجود 
ليس طبيعياً لكنه أصبح شيئاً طبيعياً من خلال الاستخدام المستمر. قد تصبح إصدارات من 
هذا الحد الفاصل غير واضحة- على سبيل المثال» الحد بين منتج/جمهور الإعلام - بينما على 
مستوى آخر يجري تعديل المهمة المنوطة كما في أشكال وسائل الإعلام التفاعلية مثل بوب 
أيدول. 

ويتدفق من فتة الاختلاف الأولى اختلافات ثانوية مهمة. وتلك مستمدة من افتراض 
إن ما هو “في” وسائل الإعلام يجب أن تكون حالته أعلى ممن ليس في الإعلام. ولكنهما 
مختلفان في نقطتهم ال مرجعية. على سبيل المثال.ء مصطلح “بث مباشر” يعني خلال التغطية 
الإعلامية إننا متصلين بما هو حالي بالنسبة *إلينا". الحقيقة ال مشتركة مهمة بما يكفي 
لتبريرعرضها كأولوية “الآن”.ولذلك حالة البث “المباشر” كاتصال مباشر متخيل ل”واقع” 
المجتمع الحالي. الفرق الأكثر وضوحاً - ولكن مازال مُتطبّع-موجود في الحديث عن حقيقة ما 
تقدمه وسائل الإعلام: على سبيل المثال النقاشات حول “تلفزيون الواقع”. أو متابعة لحظة 
“حقيقية حقاً” من المشاعر “الحقيقية” في برنامج حواري متلفز (توك شو). كلا الفئتان - 
ا مباشر والحقيقة- تدعمان ليس فقط أشكلا طقوسية ولكن قدرة أوسع من الخطاب 
الإعلامي لتأطير الواقع الاجتماعي (لإقناعنا بإنه واقعنا الاجتماعي الذي نراه من خلال إطار 
وسائل الإعلام)» وعلى نحو مترابط لتسمية محتويات الواقع الاجتماعي. 
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تلك الفئتان المرتبطتان بوسائل الإعلام . مثل كل الفئات المتَظمة يعاد إنتاجها في 
ظروف مختلفة لا تحصى كجزء مما يسميه جيسو مارتين بابرو 8226520 -ستاعمد81 كناوءز 
“نحو أفعالنا”. تصبح فئة الحدود أوتوماتيكية, وعفوية: لذا قد تقول لزميلك أو شريكك في 
العمل “اتصل بهاء لقد كانت في إحدى المرات في ذلك العرضء وربما تصنع فارقاً في صفحاتنا 
الشخصية...” وتفكر في أنه لا مزيد من التصنيف المميز بين “الشخص الإعلامي” و “الشخص 
العادي” الذي تعيد إنتاجه. في الأشكال الخاصة من طقوس الإعلام نرى تلك الاختلافات 
الفئوية منضوية في أشكال فعل معينة تختبر عملها وتطبّع تميزهاء ولكن الأكثر أهمية هو 
العملية الأوسع لإضفاء الطابع الطقسي الطقوسية بواسطة تلك الفئات التي يعاد إنتاجها كثيراً 
لدرجة الابتذال عبر الحياة اليومية. 

قبل الخوض في تفاصيل أكثر حول كيفية طقوس الإعلام والعمل الطقوسي في 
الممارسة اليومية.ء يجب علينا وضع أسطورة المركز الوساطي في سياق مقارن. 
أسطورة المركز الوساطي في منظور مقارن 
طاما إنه لا يوجد شك في إن ال مؤسسات الإعلامية كانت مستفيدة من التركيز الهائل للسلطة 
الرمزية. ولوسائل وصف العالم: كانت هذه السلطة ومازالت أحياناً معبر عنها في شكل 
معماري. كما تكشف دراسة إريكسون 51316508 وريجيرت أرعو112 » وأكيرز 1م 
الأصلية للغاية حول”بيوت وسائل الإعلام” في بريطانيا. وروسياء والصين. لكن ماذا إذا كانت 
هذه النقطة المرجعية يتحداها انتشار إعلام اليوم الرقمي؟ فالوارد الإعلامية متنوعة؛ 
ومخرجات مؤسسات الإعلام نفسها أصبحت تدرج الآن المحتوى الذي ينتجه المستخدم؛ 
مقارنةً بعصر البث السابقء فإن انتباهنا أصبح موجها باضطراد نحو فضاء الإنترنت 
اللامحدود. في عصر تدفق المعلومات الساحق» كيف ممكن أن تولد ال ممارسة الرمزية “نظام 
أيديولوجي” أو أي شيء يتجاوز “تدفق المعلومات العنيف”؟ هل تستطيع المؤسسات 
الإعلامية جذب اهتماما كافيا وشرعية لتصبح في مركز طقوس الإعلام بعد الآن؟ 
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القضية الرئيسية هنا ليست سيولة مصطلحات طقوس الإعلام- مصطلح *البث 
المباشر” على سبيل المثال» حول نقطته المرجعية عبر تاريخ البث. ومعظم المصطلحات 
الطقوسية مراوغة- ولكن دورها في الصراع المستمر على الانتباه والشرعية. أو لاحظ إنه لا 
يوجد تعارض بين عاط الإعلام على شبكة الإنترنت وبين تركيز الانتباه اللازم للطقوس. لاحظ 
كين هيليز 1311115 ه«»ء>1 كيف تضطلع الويب في الولايات المتحدة بدور المركزية الاجتماعية, 
وإن كانت مركزية موزعة أكثر من مركزية التليفزيون؛ وتسمح فورية الإعلام الاجتماعي (مثل 
تويتر) بظهور أنواع جديدة من الممارسة الطقوسية المنسقة. على سبيل المثال الصلوات 
المتزامنة التي تتلو وفاة أحد المشاهير مثل مايكل جاكسون. ثانياً طقوس الإعلام لا تتطلب 
حالة إعلام (مثل وجهات نظر متميزة على الصعيد الاجتماعي والسياسي) لتصبح بدون منازع» 
وبالطبع كما رأينا في الفصل الأول مثل هذه الحالة- والجدوى الاقتصادية المستمرة لممؤسسات 
الإعلام- هي على المحك بالضبط في النضال للحفاظ على شيء مثل “ا مركز الوساطي”. 
النضالات التي تخوضها المؤسسات الإعلامية (والمؤسسات الأخرى التي تعتمد عليها) للحفاظ 
على الانتباه والشرعية حقيقية. وتتضاعف في عصر الإعلام الرقمي. وخلق الطلب. على جانب 
الإنتاج» من أجل الأشكال الجديدة من طقوس الإعلام. ويشكل صورة “العام الاجتماعي” التي 
تظهر في هذه العملية احتياج المؤسسات الإعلامية الساحق للحفاظ على نفسها كنقطة دخول 
مركزية للعام الاجتماعي في ظل سعيها خلف جدوى اقتصادية مستمرة. ولذلك من ال محتمل 
أن تكون التعبيرات الناتجة عن العام الاجتماعي خلال طقوس الإعلام محكومة بمنطق الترفية 
مثلما بالروايات السياسية. 

وثمة تحد لمفهوم أسطورة ال مركز الوساطي هو إنه ينطوي على نوع معين من 
المركزية - تولية المؤسسات الإعلامية كوسائل لقيادة تحديث الدولة - مرتبط ببعض 
الدول الغربية. ولكن ربما ليس بالنضالات السياسية والاجتماعية الجارية في مكان 
آخر. ويوضح انطباق ال مفهوم على طقوس وسائل الإعلام في الصين. والسويد. وهولنداء 
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وأسترالياء والولايات المتحدة الأمريكية» والفلبين إن المفهوم ليس ضيقا بحتاء ولكن بالتأكيد 
تقديري الأصلي لطقوس وسائل الإعلام افترض بسهولة جداء حيث إن مرجعيته. ودولته 
القومية, واعترافه بمناطق متعددة الأمم قليلة جداً . 

يثير مؤلّف مروان كريدي الحديث حول برامج تليفزيون الواقع العربية تساؤلات 
عميقة. لا ينكر كريدي وجود طقوس لوسائل الإعلام, ولكنه يصر على إن كيفية تفسيرنا 
لدلالتها يعتمد بشكل حاسم على نوع العلاقات بين مؤسسات الإعلام وبين الأسواق» 
وممارسات الدولة: والمؤسسات الدينية السائدة في دول معينة وفي مناطق انتقالية مثل 
الشرق الأوسط. كان تقدير علاقة وسائل الإعلام بالدولة » وبالحداثة في كتابي السابق» طقوس 
الإعلام» مركزاً جداً على الدمقراطيات الليبرالية والليبرالية الجديدة. يوضح كريدي إن طقوس 
الإعلام وأسطورة المركز الوساطي متوافقتان مع الجدل المكثف حول الحداثة الذي يتحدى 
روايات معينة “للحداثة” مستقرة لعقود في الدول العربية. وفي الوقت نفسه في الدول الكبيرة 
جداً (الصين مثلا) فإن الحفاظ على “مركز” واحدء ومركز وساطي واحد هو بالتأكيد صعب 
جداً لأنه من الممكن أن يكون هناك مراكز مضادة يجب على الفرد البحث عن الظروف التي 
تحافظ على طقوس الإعلام بعيداً عن هذا مما يؤدي إلى نسبية ما بعد الحداثة. وهو ما 
يدعم تقديرنا لأدوات النضال السياسي في دول مثل الصين حيث تظهر أشكال جديدة من 
الإعلام قائمة على احتجاج الطبقة العاملة. وعلى “أحداث عامة” فاضحة على نطاق أوسع. 
وفي الفلبين المقسمة طبقياً للغاية حيث وسائل الإعلام الوطنية قريبة نسبياً من قاعدة عملاء 
الطبقة العاملة التي احتمالات دخولها إلى وسائل الإعلام العابرة للحدود الوطنية التي تتابعها 
النخبة قليلة. وبالمثل في البلدان صاحبة الدول الفاشلة مثل لبنان قد يطور الفاعلين الذين 
ضد الدولة “مراكزهم” الإعلامية الخاصة بهم مثل محطة امنار التليفزيونية الفضائية التابعة 
لحزب الله. لاحظ إنه لا يوجد شيء في مفهوم الطقوس بمنع تطبيقه على الإجراءات التي 
تتنافس على مركز اجتماعي وحيد من الخارج. وتشريع اعتقاد في مركز مضاد متخيل. 
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ولهذا من المهم تحرير المفهوم من أسطورة المركز الوساطي (ومفهوم طقوس الإعلام 
المرتبط) من أي افتراض لتعريفات مؤسسية محددة, مثل تلك التي سيطرت على الدراسات 
الإعلامية لفترة طويلة جدا في: بريطانياء وأوربا الغربية» وأمريكا الشمالية. ولكن ذلك يعني 
تقدير القدرة التي تمتلكها المؤسسات الإعلامية في أماكن كثيرة- وليس فقط في تلك الأماكن 
حيث طورت وسائل الإعلام الحديثة علاقة وثيقة بالدولة (على سبيل المثال بريطانياء وفرنساء 
واليابان) - لبناء نفسها باعتبارها مركزيا اجتماعياء كنقطة دخول مركزية لبعض “المراكز” 
الأوسع. في الهند مثلاء “المجتمع” المؤقت الذي ولده مسابقات إعلام الواقع: والمنافسة غير 
العنيفة التي أطلقوا شرارتها ربما تثبت,. ما يقوله أسوين بونتمبارك 45:2 
2مس إن المغريات الهامة تحدث في أعقاب التوترات السياسية والإثنية 
العميقة. قد تكون طقوس الإعلام متعلقة بالمعارك بين التربية الوطنية القديمة وبين ثقافة 
الترفية العالمية في أوربا الشرقية. 
أساطير المركز الوساطي مهمة لأسباب ليس أقلها إن استمرار الأمم مهم. واستمرار 
الإطار الوطني متشابك مع المطالبات غير المستقرة باضطراد لوسائل الإعلام والمؤسسات الأخرى 
من أجل تنظيم النظام الاجتماعي والسياسي. في الوقت نفسه. فإن الولاءات الوطنية والمطالبات 
بالتماسك في الممارسة اليومية هي جزء مما يسميه كريج كالهون صتامطله0 ونه0© “أساس 
سياسي مسبق للشرعية [ المؤسسية]. حتى بالنسبة للسكان الذين يتحركون بكثافة. والعادات 
اليومية (بما فيها العادات الإعلامية) يمكنها ببعض الفاعلية المدهشة إعادة فرض إطار وطني. 
وبداية من دولة مدينة العصور الوسطىء وحتى الآن. وعلاقات وسائل الإعلام بالسلطة 
المؤسسية عملت دائماً على نطاقات متعددة. ولهذا يجب ألا تدهشنا تعقيدات اليوم. 
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مرونة طقوس الإعلام 
دعونا نعد الآن مفهوم طقوس الإعلام» تاركين تلك التساؤلات المقارنة المهمة تتردد في الخلفية. 
الطقوس الإنسانية الأماسية مألوفة جداً: الطقوس التي تميز الولادة. واللموت, والزواج. 
والانضمام إلى مجموعة: والتواصل. موضوعاتها مرتبطة بالاحتياجات الإنسان الأساسية للنظام. 
وسائل الإعلام» باستثناء عندما تنقل مثل هذه الطقوس الأساسية مباشرةً لا تفي بهذه 
الوظيفة الإنسانية الأماسيةء فكيف ممكن لفئة جديدة من الطقوس - الطقوس الإعلامية- أن 
تظهر في نقطة معينة في التاريخ؟ كيف يمكن لشيء مثل برنامج حواري (توك شو). أو عرض 
تليفزيون الواقع أن يصبح طقسا؟ 
الأفعال النمطبة 
الطبيعة العلمانية لوسائل الإعلام لا تمنع توليد طقوس: أصبح وجود طقوس علمانية مقبولا 
خلال الانثربولوجي لعقود. والطقوس العلمانية الجديدة يجري إنتاجها طوال الوقت. على 
سبيل المثال الطقوس البريطانية الجديدة لهؤلاء الذين يحصلون على الجنسية البريطانية وم 
يعد هناك أي شيء غريباً في فكرة إن وسائل الإعلام تستطيع إعادة تقديم الطقوس ال موجودة 
مسبقاً إلينا: الزواج» الوفاة» رفع العلم. ولكن الفكرة إن طقوس الإعلام تنطوي على أكثر من 
هذا بكثير: تتضمن الادعاء بإن ممارسات معقدة معينة حول وسائل الإعلام لها قوة تحويلية 
للطقوس في حد ذاتها. وتشكل نوعا مميزا من الطقوس مبنيا على تمييزات كلا من مؤسسات 
وسائل الإعلام» وعلاقتنا بهم. طقوس الإعلام مضفي عليها الطابع الرسمي والأفعال النمطية 
ا مرتبطة بوسائل الإعلام التي تسن طريقة معينة لتنظيم العام. 

الطقوس أعلى من كل الأفعال النمطية. وهو ما يبدو جلياً في 
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التمصوممة2 “أداء متواليات من التعبيرات والأفعال الرسمية الثابتة إلى حد ماءوليست 
مشفرة بالكامل بواسطة المؤدي”. التقديرات الرقيقة للطقوس تراها باعتبارها خطاباً أو أداءً 
مجرداً دون أي إشارة إلى شكلء وتتجاهل الدور الذي تلعبه الطقوس في تشريع العام من 
خلال الشكل. أنها هذا التشريع للأفكار العامة في شكل فعل طقسي غير قابل للنقاش وهو ما 
يفسر الأهمية المحتملة للطقوس في إعادة الإنتاج الاجتماعي الأوسع. 

الادعاء القوي بإن مؤسسات الإعلام تولد أشكال متمايزة من الطقوس 
مبررء مثلا بواسطة التنظيم الذي تنظم به وسائل الإعلام عدد كبير من الجمهور حول 
بث حدث معين (الزواج المليء. والاحتفال بتنصيب نيلسون مانديلا كرئيس لجنوب 
أفريقيا عام 1994). هذا هو المبدأ الأساسي لفكرة الحدث الإعلامي التأسيسية لديان 
سهتوه12 وكاتز 12862. ويبررها ظهور أشكال إعلامية كبيرة في العقود الأخيرة مثل 
البرامج الحواريةء و شكل إعلام الواقع (تليفزيون الواقع): في كل واحد منهم تأكدت 
قدرة مؤسسات الإعلام على تمثيل “المجتمع” سواء كسلطته الأخلاقية؛ أو كعَيّنه؛ 
وعلى هذا الأساس. سوف يكشف الناس جوانب مميزة وغالباً مؤلة من حيواتهم 
لجمهور كبير. في الوقت نفسه تستمر ال مؤسسات وتطلب الشرعية لهذه السلطة. 
مبنية على الزعم الضمني لوسائل الإعلام بتمثيل العام الاجتماعي» وهو ادعاء مؤكد 
في شكل مكثف عبر أفعال طقوس الإعلام. 

فسر إيميل دوركايم تصذع 1:1 عانحظ الدين باعتباره تعبيراً عن علاقاتنا 
بالعالم الاجتماعي. ولكن أطروحتيء بينما تستعير بعض من شكلها وتكوينها 
من دوركايمء إلا إنها لا تعتمد على عمل أي مطالبات سواء حول الدين أو العلاقة 
الدينية بالعالم الاجتماعي. تعتبر ا مؤسسات الإعلامية نفسها وكيلنا بالنسبة للعام 
الاجتماعي: مثال قديم هو مجلة كولير 06011168 حيث كتبت منذ عقد مضى “الأخبار 
هي عصب العالم الحديث” ولكن ضخامة الادعاء الإعلامي بالتحدث نيابةً عن 
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العالم الاجتماعي وربطنا به- “ماهي القواسم المشتركة بيننا”- يعني إن طقوس الإعلام المبدّعة 
لتشريع هذا الادعاء ربما تتغير وتتطور, وتبدل أو تُجدّد. 

أساس الطقوس في النمط يعني إن الطقوس تستطيع أن تظل معرّفة بالرغم من 
التنوع الكبير الذي يمنحها شكل أساسي محفوظ. طقوس الإعلام تعطينا أمثلة كثيرة على هذا. 
فكر أولا في طقوس التعبير عن الذات من خلال التليفزيون: عندما يظهر إن البرنامج الحواري 
(التوك شو) في دول مثل بريطانياء والولايات المتحدة الأمريكية في تناقص كشكل تليفزيوني 
بعد استمراره لثلاثة عقود أو شيء من هذا القبيلء في الوقت الذي ينمو فيه طقس التعبير 
عن الذات من خلال وسائل الإعلام في أشكال جديدة مثل بوب أيدول 1401 م20 [نجم 
البوب]. 

المرونة علامة مميزة أكثر كملمح لشكل الواقع الذي اتخذ نسخاً عديدة منذ 
البرامج التليفزيونية الأولى التي تتبعت المجرمين (في أطانياء وبريطانياء والولايات المتحدة). 
وفي ا مسلسلات الوثائقية الأولى التي تتبعت شريحة معينة من الحياة لسلسلة (في بريطانياء 
فندق المطار). وحتى ظهور برامج توثيق الألعاب (سيرفايفور 1251370ا5[الناجي]» بيج 
براذر اعط)810 عذظ [الأخ الأكبر], أيم سيليبرقٍ "اتسطعاء 0‏ حم:1 [أنا مشهور]ء جيت مي 
أوت أوف هير ء11»5 4ه 014 216 66 [أخرجوني من هنا]). أو البرامج التعليمية مثل([ما 
لا ينبغي ارتداته]مدء117 مغ غ506 غهطئ187. و[امتدرب] ععتغصءءممةى عط]1). ومؤخراً 
المنافسات الترفيهية التي تركز على متسابقين “عاديين” (في بريطانيا بوب أيدول 1401 مه 
»وانجليز لديهم موهبة 121624 غ60 5'ستداترظ؛: في الشرق الأوسط [أكادمية النجوم] ستار 
أكاديمي "إتداءع0هء4 5 وفي الصين [فتاة الصوت الأفضل] 21ذ© ءءذه؟ ءعمن5 ). هذه 
ا مرونة تعززت . وليس تزعزعت,. بالقدرة على تتبع المحتوى عبر أشكال متعددة (مواقع., 
رسمية وغير رسمية, والمجلات الخفيفة. وتحديثات الرسائل النصية» والألعاب على شبكة 
الإنترنتء وتطبيقات الهواتف الذكية, ومجموعات الفيسبوك. والمحاكاة الساخرة 


على اليوتيوب). يقول موقع إنجليز لديهم موهبة 121625 6014 5”صنهغلءظ “إذا م قد 
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حملت تطبيق إنجليز لديهم موهبة فقد فاتك الكثير من متعة البرنامج الطنان”. في الفترة 
الأخيرة بدأت عروض إنجليزية مثل [السبيل الوحيد هو إيسكس] 1١‏ تزه11 ترله0 عط]” 
©2855 الذي يذاع على محطة (11572) في تعيين مشتركين عن طريق الفيسبوك. إعلام الواقع 
متمدد لأنه معتمد على اعتقاد إن عمل الإعلام, في أحد المستويات.هو البحث عن “الواقع” 
المشترك, وتقديمه. بالنسبة لدوركايم فحسب المقدس “معدي” لأنه يمثل “العام الاجتماعي” 
وكذلك بالنسبة إلى زعم إعلام الواقع أنه “حقيقياً” فهو زعم مرن بما يكفي لدمجه في أي 
غموض معنى الطقوس هو مصدر آخر للمرونة. تعمل الطقوس عبر كونها جد و 
لعبء. حقيقة وخيال على السواء. دور اللعب في الطقس حاسم لفهم إعلام الواقع ا معاصر 
مثلاء وكما يذكر ستيفن كونر 002203 566©762, “حالة اللعب هي إحدى الحالات التي 
تكون الأشياء فيها مهمة وغير مهمة في آن” شكل برنامج ذا بيج براذر مثال واضح للعبة تزعم 
القدرة على كشف “حقيقة” التفاعلات الإنسانية في بعض المستويات, كما يعتمدها علماء 
النفس. 
لا تعمل تصنيفات طقوس الإعلام عبر الحدود لطقوس معينة فحسب؛ لكنها أيضاً مستنسخة 
في المناطق النائية الأوسع للممارسة اليومية الطقوسية. وهي نقطة سوف نكتشفها الآن أكثر. 
دور التصنيفات 
التصنيف هو مبدأ ثابت ممكن أحد المصطلحات من أن يكون مختلفا بانتظام عن آخر مضاد 
له. ولهذا يتمايز “المقدس” عن “المدنس” (نظرية دوركايم للطقوس الدينية). كما يتمايز 
الشخص/الشيء /العالم الإعلامي عن الشخص/الشيء/العاط “العادي” (أوغير الإعلامي). في 
تقديري لطقوس الإعلام. التصنيف ليس وسماً لاختلاف مؤقت أو ضعيف: إنه فرق واضح بما 
يكفي للتصرف على أساسه. ولترجمته إلى أداء جسدي. 
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في هذه الطريقة. يمكن أن تكون اختلافات التصنيف متصلة بتنظيم الجسم. 
والأجسام المتعددة, ورابط بين مؤلّف دوركايم وأكثر من مؤلّف صدر مؤخراً حول النوع 
الاجتماعي و جنسانية جوديث بوتلر 811016 0165س[. الفعل الطقسي المنتظم حول 
اختلافات تصنيفية. هو طريقة جيدة لتعلم مثل هذه الاختلافات عبر التجسيم و تحقيق 
“الإتقان العملي” الذي يعتبرهم بورديو متأصلين في الممارسة الطقوسية. وهكذا تصبح 
الاختلافات التصنيفية المكتسبة والتنظيم الأوسع الذي تُستمد منه متطبعان معا: ومؤكدان في 
بساطتهما عبر بساطة الفعل الطقوسي الذي يشرعهم. 

الدور التنظيمي الذي يلعبه التصنيف يتجاوز تعليقات شيتزي حول “التفاهمات” 
التي من خلالها تتماسك ال ممارسات معاً. التصنيفات تفعل أكثر من تنظيم الممارسات؛ إنها 
تضمن إن الممارسات أصبحت مكتسبة في شكل إلزامي» ومتكررء وله معنى. وذلك لا ينفي 
بعض الرخاوة. والميزة الارتجالية حول الطقوس؛ لكن مثل هذه الحرية ممكنة تحديداً ضد 
خلفية الشكل النمطي الواضح. 
ترى كاثرين بيل أحد رواد المنظرين في مجال الدين إن “الجسم مُفوض ب(دلالة) الطقوس” 
باعتبارها مجرد نقطة النهاية لعملية أوسع من الطقوسية. تتعزز تراتبية أوسع بواسطة 
الدلالة في الطقوس المكتملة التي تتمتع بها أشكال معينة من الفعل لها مكانة أعلى. يشير 
وضع الحدود المنتظمة للطقوسية ترتيباً “أعلى” للأشياءء و”تنظيما سلطويا مُتَضَمَناً يكمن 
خلف الموقف اللحظي”و يطبق عبر الحياة الاجتماعية. وبنفس الأسلوب فإن اللحظات 
(الاستثنائية نسبياً) من طقوس الإعلام مرتبطة ومدعمة بالمناطق الخلفية الواسعة في ممارسة 
الإعلام لصناعة الاختلاف ووضع الحدود التي تتضمن تلك الاختلافات والحدودء وفيما يمكننا 
فعله والتفكير فيه تلقائياً. 

التفكير في المواقع التي يعبر فيها الناس من “عاط” اللا إعلام إلى “عالل” 
الإعلام» فمثلا أي مكان يجري فيه عمل فيلم أو أي إنتاج إعلاميء أو حيث يتوقع 
الناس غير الإعلاميين أن يصادفوا أشخاصاً أو أشياءً في الإعلام (مشاهير مثلاً)» أو في 
لحظات تسجيل غير الإعلاميين للإعلام مثلا وقوفهم أمام الكاميرا. في كل هذه المواقف 
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يتصرف الناس بطرق مختلفة تعيد إنتاج فكرة بشكل مكثف مفادها إن وسائل الإعلام هي 
نقاط دخول ل”مركز” المجتمع: صراخهم عند ظهورهم “على الهواء” مسلم به؛ إحجامهم, أو 
اندفاعهم عند رؤية أحد المشاهير؛ الإحجام قبل الدخول إلى مكان متصل بالإعلام. وذلك 
للتأكيد على عبورهم الحد عن طريق الدخول إليه. في القيام بذلك هم يترجمون اختلافات 
التصنيف إلى تنظيم دائم للمساحة: هذه المساحة للمشاهير أو الأشخاص ال مهمين 27712 
وتلك مساحة “الناس العاديون”. الخصوصية المميزة للأشياء في “عام الإعلام” هي الآن أساس 
علامة تجارية بديهية للسياحة: سياحة وسائل الإعلام إلى مواقع التليفزيون والأفلامء على 
سبيل المثال مواقع تصوير ال مسلسلات البوليسية التليفزيونية أو ملك الخواتم 04 84م.آ عط]” 
5ن عط). إنها أيضاً الأساس بالنسبة إلى الحدود واختلافات التصنيف التي تعتمد عليها 
طقوس الإعلام بالكامل (على سبيل المثال اللحظة التي ندخل فيها استوديو التليفزيون لنقول 
“للعام” قصتنا الخاصة). 

تساهم تصنيفات طقوس الإعلام في إضفاء الطابع الطقوسي على الممارسة المرتبطة 
بوسائل الإعلام: تصنيف الشخص الإعلامي أو المشهور الذي مكانته الخاصة مضمونة بظهوره 
في وسائل الإعلام؛ وتصنيف “المباشر” الذي يتميز باعتباره خاصاً أياً كان ما تم اختياره للبْ 
الفوريء وتصنيف “الواقع” ذات نفسه للإشارة إلى أيا ما تختاره مؤسسات الإعلام رسمياً 
لتعامله باعتباره واقعاً. مثل هذه التصنيفاتء المتأصلة في ممارسة وسائل الإعلام ا لمعاصرة, 
هي جزء مما أسماه لوك بولتنسكي فكاوصةغ8501 عندآ “مجال تحديد الماهية”. بمنح مدى 
تناسب هذه المصطلحات مع التنظيم الأوسع للممارسة الاجتماعية (الحقيقة إننا ننسق 
ممارساتنا الخاصة بوسائل الإعلام بالفعل بأساليب كثيرة ناقشناها بالفعل في الفصل الثاني) 
التصنيفات الطقوسية المرتبطة بوسائل الإعلام تعزيزاً خاصاً. وتحولهم إلى ما يسميه بولتنسكي 
“أدوات لتمثيل ماهو أو على الأقل ماهو معطى متصل بالجماعي””؛ ونتيجة لذلك فإن 
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مرجعية تلك المصطلحات (مباشرء وحقيقيء ومشهور. وغيرها) تظهر لتغطي المجال 
الاجتماعي ككل. 

النمط الأساسي لطقوس الإعلام مبنية على مثل هذه التصنيفات والمصطلحات» 
ويمكنء بدورها تولد تطبيقات معينة» بما فيها الألعاب ذات قواعد واضحة. هذه هي طبيعة 
“برامج الألعاب الوثائقية” حيث تقديم “الواقع” عبر وسائل الإعلام مُنظّم في شكل مسابقة 
لها قواعد واضحة. أحد الأمثلة برنامج المتدربعء1)هء#مم4 186 في نسخته البريطانية. 
انظر إطار (1-3) 
إطار (1-3) برنامج المتدرب ءءقاسءءممرهة عط]1' . بريطانيا 
برنامج المتدرب هو برنامج شهير في بريطانيا يعتمد على فرضية غير محتملة: حيث يوضع 
مجموعة صغيرة من الأشخاص كل عام عبر سلسلة من الاختبارات الاصطناعية للغاية 
لصالح الكاميراء الاختبارات التي يقيمها في نهاية المطاف مُضيف البرنامج ومُنظمه سير ألان 
شوجر 1ه515 2دا4 ز5: يمكن أن تعلم أمة كبيرة مثل الأمة الإنجليزية شيئاً مفيداً حول 
واقع الأعمال التجارية» ينبغي أن تجعلنا طبيعة البرنامج الترفيهية وليست وثائقية بالكامل 
ألا ننسى مزاعم الحقيقية التي صنعها نيابةً عن هيئة الإذاعة البريطانية ©886 جان لش 
1.5 236[ المسئول عن جلب وانتداب برامج الترفيه قائلاً إن هدف البرنامج كان “جلب 
أعمال تجارية لأولئك الذين لمم يعتقدوا إن ذلك بإمكانهم”. بينما زعم ديزي جودوين 
ه600 رإوثه2 المدير التحريري لشركة إنتاج البرنامج توكباك عءهع11ه1: أنه برنامج 
الترفية الأول الذي له نقطة حقيقية لعرض مالذي يحدث حقيقةً للتقدم في عالم الأعمال 
التجارية”(كلا الاقتباسين ذُكروا في هيئة الإذاعة البريطانية ©88 في 2005). ونظراً 
لاكتساب البرنامج جماهيرا كثيرة فقد صعَدَّت حكومة العمال الجديدة شوجر هئ8نا5 
مجلس اللوردات وعينته مستشاراً للحكومة في مجال الأعمال التجارية. 
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كيف يمكن لعرض ترفيهي أن يكون له هذه التأثيرات الواقعية؟ شكله مؤسس على 
مزاعم تاريخية طويلة لمؤسسات الإعلام إنها تمثل العام الاجتماعي. يستخدم شكل برنامج 
الألعاب التوثيقي خطابات بلاغية متعددة (هنا خطابات الأعمال التجارية» والإدارة) تشير 
إلى إن أياً كان من يعبر خلال مراحلة المتعددة سوف يكتسب نوع معين من خبرة العالم 
الحقيقية (أن يكون طباخاً جيدا أن يكون شخصاً مغامراً وفي هذه الحالة أن يكون موهوباً 
في مجال الأعمال التجارية). هذه البلاغة قائمة على شكل اللعبة الذي يعرف أشياء محددة 
على إنها نجاحات. في نهاية السلسلة» بميّز الفائز بإنه الشخص الذي يفي بالمعايير التي 
برنامج المتدرب يفعل أكثر من تكريس فائز. من خلال حالة اللعب يستثني من 
المشهد كل ما يتحدى قواعده وقيمه التي تتأسس عليها هذه القواعد (العدوانية الفردية, 
والقدرة على الصمود في وجه العدوان اللفظي لسير شوجرء وغيره): القيم البديلة لتلك 
المؤكد عليها في اللعبة لا يممكن الدفاع عنها بدون تحدي هيكلها بالكامل. في بعض الأحيان» 
حول هوامش اللعبة. هناك بعض الادعاءات الإيجابية إن ما تراه في اللعبة “طبيعي”: في 
أحد النقاشات بعد العرضء برر أحد المتسابقين المقابلات العدوانية في حلقة المسلسل الثاني 
بإنها تمثل فقط “الثقافة التي ستعمل فيها” (ما أسماه بولتنسكي “اختبار الواقع”). لكن 
العرض ذات نفسه لا يحتاج أبداً إلى عمل مثل هذه الادعاءات الإيجابية لأن معايير العرض 
لا تتعارضء ومكتوبة في قواعد اللعبة. يوضح برنامج المتدرب (النسخة البريطانية) كيف إن 
ألعاب الواقع هي أدوات فعالة لإظهار إنها تقدم الواقع إليناء بينما تمنع في الوقت ذاته 
واقعيات أخرى من الظهور وتحمي الواقع المعروض من التحدي. تتناسب ألعاب تليفزيون 
الواقع الناتجة عن تركيز الواقع الاجتماعي مع معايير مواقع العمل الليبرالية الجديدة, 
ولكن دائماً على أساس السلطة الطقوسية لتقديم واقع مستثمر في مؤسسات الإعلام. 
ومزيد من التحليل ال مفصل للبرنامج. انظر كولدري 00111027 ولتثر 
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1) 165]]ف1.1. وبالنسبة للنسخة الأمريكية من البرنامج (هيرن 2006 صعهع1]). 


لا ينتهي العمل المنظم لطقوس وسائل الإعلام عندما تكتمل الطقوس. تساعد طقوس وسائل 
الإعلام (الممارسات وفكرتها الحقيقية) على تنظيم الممارسات الأخرىء وترتكز عليهم عبر 
التمثيلات والتصنيفات التي تشرعها رسمياً. تشرع ال ممارسات الطقوسية أشكلاً جديدة من 


التصنيف والتمييز الذي تعتمد عليهم في المقابل في تنظيم ممارسات أخرى. مثلا العلاقات بين 
ا ممارسات قد لا تكون مبينة بوضوح. ولكنها “مُتَقَذة” عبر معرفة جسدية يعرضها الناس 
عندما يؤدون مزيداً من ممارسات (التقليد. وإعادة الحكيء وإعادة الكتابة). ويصبح هذا 
الدور التمثيلي للأداء الوساطي مهماً في الفصل الرابع. 

دعونا نكمل مناقشتنا بالأخذ في الاعتبار بُعدين آخرين لطقوسية وسائل الإعلام 
المعاصرة: الأحداث الإعلامية» وثقافة الشهرة. ذلك سوف كنا من توضيح بعض النقاط 
الختامية حول كيف تعمل طقوس الإعلام لتعيد إنتاج شيئاً مثل النظام الاجتماعي. 
تتفيه الأحداث الإعلامية 
اندماج الأحداث الإعلامية مع طقوس الإعلام وحالتها المتغيرة على مدار العقدين 
ا ماضيين مثال صارخ على ديناميكية التطقيس [أي إضفاء الطابع الطقوسي على أفعال 
جديدة لم تكن ضمن الطقوس]. عرّفت نظرية ديان ههتوه2 وكاتز 122 الأصلية في 
الأحداث الإعلامية (الزواج الملكي المتلفزء والجنازات الرسمية للدولة. وتنصيب 
الرؤساءء والاجتماعات السياسية الكبرى) شكلا منتظما قانما على تعطيل مبرمج لمواعيد 
البث للوصول إلى جمهور وطني كبير لتغطية الأحداث في “مركز” المجتمع. 
جذب ديان وكاتز انتباهنا إلى ركائز أكبر تتدخل في التغطية الإعلامية في بعض الأحيان. 
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أصبح مفهومهم عن “الحدث الإعلامي” سريعاً نقطة مرجعية تلقائية. حيث تبنوا رؤية 
دوركايمية كلاسيكية مبكرة للاحتفالات الوطنية (تقدير شيلز ولنط5 ويونج 28اهلآ لتتويج 
ال ملكة إليزابيث الثانية في عام 1952 باعتباره “فعل تواصل وطني”). ومنحه تعقيداً أكبر 
بكثير. اعتبر ديان وكاتز بالفعل إن التقدير السليم للأحداث الإعلامية ولعملها مكنا من رؤية 
كيف إن “التضامن الميكانيي” الذي اعتبره دوركايم في انخفاض نهائي في المجتمعات المعاصرة 
الكبيرة منذ قرن مضى قد تجدد عندما جمع التليفزيون الأمة كلها معاً في خبرة مشتركة من 
مشاهدة “الاحتفال”. مدى قوة تقديرهم أوضحه مدى قدرته على تفسير الأحداث التالية, 
فبعد خمس سنوات من نشر كتابهم: عندما تم نقل جنازة الأميرة ديانا في لندن في سبتمبر 
7 وبثها إلى جماهير التليفزيون عالياً. 

مع ذلك تحدت ثلاثة أنواع من التحولات مفهوم الحدث الإعلامي لاحقاً. جاء 
التحول الأول من تزايد أهمية التغطية الإعلامية والتي تشترك في سمات كثيرة مع الأحداث 
الإعلامية (الإخلال بجدول البثء والتغطية الحية المتواصلة. وخاصةً عادات المشاهدة 
الكثيفة). ولكن لا تحمل أياً من إمكاناتها التكاملية. الباحثة الإسرائيلية تامار لييس #هدصه” 
5 كانت أول من لاحظ هذاء وأسمتها “سباقات المارثون الكارثية”. مثالها كان القنوات 
كلهاء والتغطية المفتوحة والانقطاعية عن شاشة التليفزيون الإسرائيلي في أعقاب الهجمات 
الانتحارية والتي تميل إلى مزيد من تقسيم الأمة بدلا من توحيدها. ويأق التحول الثاني من 
الطرق التي فيها يتبنى الفاعلون السياسيون من سمات الأحداث الإعلامية لكي يخلقوا نوعا 
جديداً من السياسة الرمزية: المثال الأكثر أهمية كان الهجمات على برجي التجارة العالمي 
في مانهاتن والأهداف الامريكية الأخرى في 11 سبتمبر 2001. منذ 9/11 وحتى الآن 
أي تعريف للحدث الإعلامي بحاجة إلى أن يأخذ في الاعتبار الأحداث التخريبية المخطط 


لها بعيداً عن “مركز” المجتمع. بالطبع يقترح دانيال ديان صهتره2 اعنصه2 إعادة 
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التفكير في مصطلح “الإرهاب” الإشكالي لإقرار استراتيجية للعنف الوساطي الذي يستغل 
إمكاناته الرمزية بدقة. وبدورهما استنتج إلياهو كاتز 12212 تاطتاظ وتامار ليبس 12وتصه1' 
5 1 إن التغطية الأحادية للكوارث: والحرب والإرهاب الآن يتجاوزان الحدث الاحتفالي 
الذي أخترع مصطلح “الحدث الإعلامي” للتعبير عنه. يأق التحول الثالث من تغييرات أوسع 
في مشهد الإعلام: تعميم بلاغات استخدمت لتعريف الأحداث الإعلامية باعتبارها تخصيص 
وتجزئة للجماهير الوطنية العريضة التي يفترضها الحدث الإعلامي الأصلي. 

عبر هذه التطورات, كان جانب نظرية ديان وكاتز الأصلية الأكثر خطابية» والأكثر 
إشكالية نظرياً أيضاً -إصرارهم الدوركايمي الجديد إن الأحداث الإعلامية تعمل على دمج 
الشعوب وتعزيز القيم الديموقراطية التوافقية- أصبح أقل قبولاء وارتباطاً بالظاهرة الأوسع 
على السواء التي حددوها من قبل تحت ستار الدوركايمية الجديدة. وكنتيجة لذلكء أصبح 
إعادة التقيبم ضرورياً سواء للنظرية الأولية للأحداث الإعلامية أوللمنتقدين (أمثالي) الذين 
رفضوا آثار الدوركامية الجديدة. كما ذكرنا للتوء أعاد دايان وكاتز تقييم المفهوم, وقصروه 
الآن على سمات عصر البث (المختفية). بينما انتقادي لصيغة دايان وكاتز الدوركامية 
الجديدة أنها يجب أن تواجه في حد ذاتها سؤال ما إذا كان مفهوم ما بعد الدوركايمية 
ل”طقوس الإعلام” الذي يعتمد عليه ذلك الانتقاد يستطيع في حد ذاته أن يصمد أمام قوى 
السخرية» والتتفيه» وتجزئة الجمهور. هل الانخفاض الواضح في الأحداث الإعلامية ينذر 
بانخفاض طقوس الإعلام أيضاً؟ 

هنا نصل إلى قلب ما مميز مفهوم طقوس الإعلام. كما رأينا سابقاً فإن 
تعريف طقوس الإعلام لا ينطوي على أي ادعاء حول نجاح طقوس الإعلام في ربط 
المشاركين فيها بولاء حقيقي لمؤسسات الإعلام. بدلا من ذلك يحدد مصطلح “طقوس 
الإعلام” شكلاً اجتماعيا يستغل تصنيفات رئيسية لسن علاقة بعينها بين وسائل الإعلام 


وجمهورها المستهدف. وعمل استراتيجي يتضمن المؤسسات الإعلامية و جمهورها 
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والمشاركين فيها. تحديد مثل هذا العمل الاستراتيجي لا ينطوي على أي ادعاء إن طقوس 
الإعلام تعمل على تماسك ال مجتمع مع بعضه بالفعل. على النقيض خالف تطور مفهومي 
لطقوس الإعلام مباديء الوظيفية التي يرتبط بها العديد من أتباع دوركايم. أنها تؤكد تماماً 
على التنافسات السياسية؛ واللاحتميات من خلال اللغة العالمية الواضحة للعديد من 
الطقوس. وهذا ينعكس في التعريف البديل للأحداث الإعلامية الذي قدمته سابقاً في عام 
3 باعتبارها “تلك الأحداث واسعة النطاق المعتمدة على روايات مرتكزة على الإعلام 
حيث الادعاءات المرتبطة بأسطورة المركز الوساطي تكون مكثفة بوضوح”. 

يستطيع مفهوم منقح للأحداث الإعلامية بشكل مناسب أن يوجهنا في المشهد 
الإعلامي حيث تصبح الأحداث الإعلامية الناجحة نادرة, ولكن تظل علاقة الإعلام الخاصة 
با مجتمع مهمة. هنا المفهوم اللمنقح للأحداث الإعلامية الذي اقترحته مع أندرية هب 
مومع ومع مكصة لعصر الإعلام العالمي: “الأحداث الإعلامية هي واقع مؤكد. وكثيف. 
ويتوسط أداءات الاتصال الوساطي المركرّة على جوهر موضوعي محدد عبر منتجات إعلامية 
مختلفة وتصل إلى جماهير ومشاركين متعددة التنوع ومنتشرة”. نقصد ب”الأداءات المركزة” 
أنواعاً من العمل الاتصالي المركزة على الجوهر الموضوعي الذي يحاول توضيح علاقة “بالمركز” 
الاجتماعي ال موصول إليه من خلال وساثئل الإعلام. لا يوجد جزء من هذا ا مدخل لافتراض إن 
أداءات من هذا القبيل ناجحة» وإنما للتدليل على قصد أدائي معين (لإعادة إنتاج مؤسسات 
الإعلام باعتبارها نقاط دخول مميزة إلى “المركز الوساطي”). وبالفعل إنها مهمة - خاصة 
خلال المنظور التاريخي- لكي تسمح لأساطير المركز الوساطي المشكّلة حتى الآن أن تفشل كما 
يوضح مؤلّف بريان لاركين حول الدولة النيجيرية الاستعمارية واعتمادها الوثيق على ما يبثه 
الراديو والتليفزيون الوطني. 

يتناسب هذا التعريف الجديد مع عصر الإعلام الرقميء. الذي كما نوقش في 
الفصل الأول يشهد منافسة مكثفة على اهتمام الجمهور ومعركة المؤسسات الإعلامية 
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الصريحة باضطراد من أجل الشرعية (القيمة الرمزية)» والبقاء(القيمة الاقتصادية).ويتناول 
أنواعا من الإنتاج الإعلامي (السينما والتليفزيون بشكل متزايد) التي بسبب تكلفتها العالية, 
تعتمد بشكل خاص على جيل من “الأحداث”. وأشكال السلطة (مثلا سياسة الدولة) التي 
تعتمد على الأحداث المخططة باضطراد لإثارة الولاء وتحقيقه. كما يشير أيضاً إلى قراءة 
“التحرر من الوهم” المفترض للأحداث الإعلامية أقل تجرداً مما يسمح به موقف ديان وكاتز 
الأخير. في المجال السياسيء كان هناك جدلا زيادة. وليس انخفاضاء من الأحداث المسرودة على 
نطاق واسع - على سبيل المثال السرد التاريخي لصناعة الفقر والذي صاحب التحضير لقمة 
جلين إيجلز 20 © 6162638165 في اسكتلندا في يوليو 2005 - والتي يمكن أن يشارك فيها 
مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة. وفي الوقت نفسه. لا تزال الكوارث البعيدة وساطية في 
جزء كبير بواسطة المؤسسات الإعلامية الكبيرة» وتولد باضطراد غبش من المحتوى الذي ينتجه 
المستخدمونء. ومواقع حيث يطلق الأفراد الخبراء أنفسهم كمفسرين مميزينء وشهود 
يتبادلون ا معلومات» و الصور. حتى في البيئة الرقمية المشبعة بالقنوات المتعددة والإنترنت» 
فإن اللغة الشرطية “مثل- لو” التي تتبعها دايان وكاتز في الروايات الرسمية للأحداث 
الإعلامية لا تزال موجودة, ولكن مشتتة بين ا مشاركين غير الرسميين. 

النتيجة مختلفة جداً عن كلا من الاحترام الأجوف للأحداث الإعلامية 
السابقة. ومن السخرية العامة من مشهد بعيد انتجه عصر سابق. استمع إلى هؤلاء 
الأفخاص في قمة العشرين في عام 2005: كلماتهم المنقحة عبر التقارير 
الإعلامية:”أردنا أن نكون جزءا من الرسالة”. “أشعر بالفخر لأول مرة””. “سيكون هذا 
مؤثراً للغاية. سيكون فعالا... أكبر معرض للتضامن رأيته في إدنبرة”, “سوف نجبر الآن 
المؤسسة السياسية على الإلتزام بسياسة جادة من أجل فقراء العاط”. وفي سياق 
مختلف - ما بعد عام 1989 أوربا الشرقية والوسطى - أوضح أنيكو إمري معلنصهف 
125 كيف إن النسخ المختلفة من صيغة برنامج بوب أيدول 1401 م20 , فضلا عن 
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برنامج “الحدث”6686*” الخاص ممسابقة الأغنية الأوروبية » يمكن أن تعمل كمواقع تقوم 
وتتنافس عليها إمكانيات جديدة من التعريف بالهوية الوطنية. والاعتراف بالجماعة. كما 
قيلت أطروحات مماثلة تعليقاً على استغلال المؤسسات الدينية الكاثوليكية أو الهندوسية 
للأحداث الإعلامية -عبر دراما دينية أو مسلسل وثائقي - لتعزيز سلطتها وحضورها الوطني. 

بدلا من اختفاء الأحداث الإعلامية» وبالتالي» من المحتمل أن يستمر كشكل إعلامي. 
ولكن هذا الشكل يجب أن يُفسر خارج أي تقدير دوركايمي [نسبة إلى دوركايم] جديد 
بسيط للتضامن الوطني أو الاجتماعي. لا يوجد مشهد واحد متجانس اليوم: وعلى نقيض جي 
ديبورد 1265010 1377 ©. حتى الآن تظل السيطرة على القدرة ال مركزية» وا موارد ا محلية من 
أجل المشهد أحد أكثر الصراعات السياسية أساسية في عصرنا. 
ثقافة الشهرة 
سوف أختتم هذا الفصل باستخدام ثقافة الشهرة لتوضيح كيف إن طقوس وسائل الإعلام 
وتطقيسها يتصلان بمشهد اجتماعي أوسع . 

ا مشاهيرء منذ بداية السينما كانت هناك طرقا رئيسية من تركيز الطلب؟ 
وإنتاج الشهرة» وتمثيلهاء تعود إلى جهود تسويق الحداثة ال مبكرة. وقد قدم ديفيد 
مارشال 2195211 17<8814تحليلا تعريفيا لجانب الإنتاج من “ثقافة الشهرة” وعلاقتها 
بطلب الجمهور العام. في عصر وسائل الإعلام الرقمية, أدت حاجة صناعات الصحف 
والتلفزيون إلى التنافس على جماهير الأخبارء بتكثيف أكبر. ولكن على أساس موارد أقل 
إلى زيادة إغراء تقليص تكاليف الإنتاج عن طريق استخدام قصص (مثل شائعات 
ا مشاهير) تضمن جذب اهتمام كبير. ولكن كيف تُستنسخ ثقافة الشهرة في نطاق 
الممارسة اليومية الأوسع؟ مثلا مجلات المشاهير, التدفق المستمر من أخبار تتحدث عن 
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المشاهيرء ثم تدفق المشاهير أنفسهم البارز المضطرد على مواقع الشبكات الاجتماعية, 
خلاصات تويتر. وما شابها. الآن تتفشي “ثقافة الشهرة” وتمتد من أكثر الأحداث انتشار على 
نطاق واسع إلى أكثر ممارسات الاستثمار العاطفي حميمية . كيف مكننا فهم هذه الثقافة؟ 
ثقافة الشهرة أكثر من مجرد نطاق للمعاني الداخلية: إنها شيء نفعله. نوع من 
الفعل ينظم السلوك واللغة. هنا تجد نظرية الطقوس أرضية مشتركة مع نظرية سلافوي 
لاسينين صهنصهء1,.2 71261258 زه5129 للأيديولوجية باعتبارها شيئاً نفعله. بدلاً من أن 
نعتقده. غالباً ما تعامل ثقافة الشهرة باعتبارها “ثقافة” مبنية على تقارب الاعتقاد. لكنها 
تفهم بشكل أكبر باعتبارها تقارب في ممارسة الطقوس. لاحظ ماكس فيبرء»187 :212 منذ 
زمن طويل دور”روتينية الكاريزما” في دعم السلطة في المجتمعات الكبيرة. حقيقة إن جميعنا 
يعلم إن المشاهير “مباني” لا تقوض اختلافات التصنيف المعاد إنتاجها في ممارساتنا لتنظيم 
أنفسنا تجاه الشهرة. إنها تلك الأنماط من التنسيق - حقيقة إننا نلتقط مجلة. وحقيقة إننا 
نتابع أو نمرر رابطاً- التي تؤسس شيئاً ما مثل النظام الاجتماعي. تكتب كارين كنور- شيتينا 
مسناءن -مممصك] ستتدك1 “ما بعد النظام الاجتماعي”. قائماً ليس على أساس تحديد الهوية 
الاجتماعية الإيجابية» ولكن على أساس “هياكل الغياب الجارية” المحددة. أياً كانت الجملة 
التي نفضلهاء أقترح إن الشهرةء هي إحدى تلك الغيابات: الإجابة على النقص الذي نتابع 
باستمرار ملأه بدون أي احتمالية للاكتمال. 
تعمل ثقافة الشهرة من خلال عملية التطقيس: أسلوب التصرف الذي مميز مجموعة 
متكونة من “المشاهير” أو “الإعلاميين”) عن مجموعة مساوية أخرى من (“ناس 
عاديين”). تعمل الشهرة كتصنيف لصناعات وسائل الإعلام - أعلى وفوق استثماراتها في 
نوع معين من الشهرة- لأنها تكثف جذب الانتباه إلى شيء شائع ومشترك “نحن” في 
حاجة إلى متابعته. أنه هذا التوافق الغامضء والتصنيف الطقوسي الذي نتصرف به 
عندما ندير رؤسناء ونصرخ “يا إلهي!” و نتلهف على الشخص ال مشهور الذي دخل مجال 
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رؤيتنا فجأة: استمع إلى الصوت في الفيديو الذي يركز على فريق عمل هاري بوتر المذكور في 
الفصل الثاني. في عصر الإعلام الرقمي: يعني هذا متابعة هذا التصنيف أيضاً عبر مواقع 
ومنصات متعددة. بما فيها مواقع الاعلام الاجتماعي لفيسبوك وتويتر وغيرها. 

نعلم إن في معظم الحالات يكون المشاهير “أشخاص عاديون” لكن بسبب 
ظهورهم في وسائل الإعلام نتصرف معهم بشكل مختلف: شراء مجلات نهاية الأسبوع التي 
تظهر المشاهير يفعلون “أشياء عادية”, وتصفح تلك المجلات أثناء انتظارنا عند الحلاق» 
وتبادل المعرفة حول المشاهيرء أومشاهدتهم, مستخدمينهم كمرجعية عند شراء الملابس أو 
الذهاب إلى المطاعم. في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية يرغب الأطفال 
والشباب في أن يصبحوا مشاهير كما رصدت دراسة استقصائية حديثة. وهي تشويش 
مستتر يتجلى في الموجة المتزايدة من حوادث إطلاق النار في ال مدارس.ء والأماكن العامة 
الأخرى في العديد من البلدان. لا تتطلب ثقافة الشهرة توافق في المعتقد: المشاهير فئة 
مفتوحة نستنسخها في الممارسة المؤسسية والفردية والاجتماعية. من خلال ما نشير أو لم 
نشر إليه. لقرنء كان هناك صناعة لإنتاج ا لمشاهير. ولكن الممارسة الحديثة تأخذ هذا إلى 
كثافة جديدة بطرق تسعى السلطة السياسية للاستفادة منها أيضاً. إنتاج سرد “ما وراء 
الكواليس” الذي يبدو كأنه لإعطاء امتياز الوصول إلى “حقيقة” حياة عمل الاعلاميين الذين 
يكثفون ثقافة الشهرة “المتصنعة” التي تستنسخ إلى ما لا نهاية الشهرة كقيمة.التجسيد 
الأشد كثافة لهذه الثقافة هو ملاحقة مصوري الفضائح 218221م2صم للمشاهير في الحياة 
اليومية: المنطق الصناعي لا يخفي الخدعة الفئوية - تقديم “الأشخاص العاديين (جدا) 
باعتبارهم عاديين (جدا)-الذي يعتمد عليها. نأخذ هذا التعليق من كتاب بيتر هاو معغاء2 
151077 باباراتزي 3224م : صور “مثلنا تماما” لا يممكن أن تكون مملة... والأنشطة 
اليومية التي من شأنها أن تنتج أنشطةً مملة إذا كنت أنت أو أنا نفعلها تصبح رائعة 
عندما يؤديها المشاهير.لأنك ببساطة لا تتوقع أن تذهب كاميرون دياز صممعصه0ت 
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7 إِلى متجر كينكو معلمك1 أو جنيفر لوف هيويت )115716 1.07 ع1 تسمه[ تذهب 
لاستلام ملابسها من التنظيف الجاف بنفسها”. 

تحتاج نقطة رؤية الشهرة المتوسطة ألا تكون تحقيق لاستثمار عاطفي عميق في 
الشهرة المرصودة؛ لأنها ذات دلالة بالفعل باعتبارها استنساخ مرجعية مشتركة, يمكن التعرف 
عليها تلقائياً من قبل الشخص الذي يسمع قصة الرؤية» لإن فعل الحكي له معنى في ثقافة 
الإعلام. من خلال ممارستنا اليومية (على سبيل المثال» عندما نحمّل مشاهدتنا لمشهور على 
موقع جوكر ستوكر2ع[5)81/لصدمء. اع [#حدع //نطاغط متععللهاوعءع51ه6)/) فإننا نصنع مشاهيراً 
في النماذج التي تحتاجها مؤسسات وسائل الإعلام لأن تكون. ضغوط تطقيس ثقافة الشهرة 
التي تعيد إنتاج الحدود حول الشهرة في الممارسة اليومية هي الجانب الآخر من احتياجات 
صناعات الإعلام المضطردة إلى الحفاظ على مركزيتها الاجتماعية. 

ولهذا فإن قراءة “ثقافة الشهرة” كأداة للدمقرطة مضلل للغاية. منذ ثلاثين عاماً 
مضتء. تكهن جورج ترو 15077' 660886 إن “التليفزيون سوف يعيد التكوين حول فكرة 
إن التليفزيون ذات نفسه هو سياق نلا سوف يسمح التليفزيون بدخوله”: فقط ضع بدل 
“التليفزيون” هنا إشارة “لمركز” وسائل إعلام اليوم الشبكية أكثر. مدت العديد من 
منصات الويب الخاصة باصنع شهرتك بنفسك من نطاق الشهرة بالتأكيد (خذ على سبيل 
المثال كيفن روز ©1605 18312 .» مؤسس منصة التوصية ديج 10188 ونجم اليوتيوب)» 
ونطاقها الجغرافي (مثلا صعود سوزان بويل 8016 2هوونا5 إلى النجومية العالمية عبر 
مقاطع اليوتيوب لأدائها في برنامج بريطانيون لديهم الموهبة أصعله1' )00 وتصنمغ8). 
حتى الآن لم يتحد أياً من تلك الابتكارات التراتبية الأوسع لثقافة الشهرة: كما يصيغها 
باختصار جوس فان ديك ع101[1 722 71056,: إنهم يؤسسون ل" سوق خيارات” مشتق من 
بورصة الشهرة الرئيسية. ومن المضلل بنفس القدر اعتبار صعود ثقافة الشهرة العرَض 
الحصري للضيق الاجتماعي خارج الإعلام» لأن ذلك يتجاهل دور المصلحة الذاتية للغاية 
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للمؤسسات الإعلامية» والسياسية, وغيرها من المؤسسات الأخرى في الحفاظ على النظام 
النمطي الذي تعتمد عليه أسطورة المركز الوساطي. لذا يجب ألا نندهش عندما اشترى 
إندمول 201مع180 مُطور علامة بيج براذر #عط)851:0 8518 التجارية 9650 من أسهم موقع 
شائعات الشهرة هولي مولي :2101 1101 في مارس 2011. 

وبالتالي توفر ثقافة الشهرة, بأنماطها وتراتبياتها مثالاً ملموساً على كيفية إسهام 
ا ممارسات المرتبطة بوسائل الإعلام في عمليات أوسع من التنظيم الاجتماعي ينخرط فيها عدد 
كبير من السكان. ومع ذلك تظل ماهية النتائج المترتبة على مثل هذا التنظيم من أجل تنظيم 
اجتماعي أوسع غير مُفسرة . وذلك موضوع الفصل التالي. 
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الفصل الرابع 


وسائل الإعلام والتشكيل الخفي 
للعامم الاجتماعي 


“الحكي للمجتمع: أن تقدمه لنفسه. وهو ...ما تفعله الأنظمة السردية” 
ميلى بونانو مقتصهمط م8 13111116 


في الفصل السابق حاولت بناء تفسير لعلاقة وسائل الإعلام بالسلطة» من القاع للقمة» باختبار 
كيفية مساهمة ا ممارسات. ولاسيما الطقوسية: في الشكل الاجتماعي. فعلت ذلك بروح 
بولتانسي 51هه18016, و ثيفنت 126968204 , بدون إجراء أي افتراضات حول تماسك روابط 
المجتمع. كان مفهوم الربط الرئيسي هو “الفئة” طللما إن الممارسات مصنوعة أكثر لخدمة 
السلطة بكونها منظمة حول الفئات» واختلاف الفئات. جرى استكشاف طقوس الإعلام 
والممارسات الطقوسية حول وسائل الإعلام كأمثلة على الفئات في العمل » بنهاية الكتاب 
سوف نكون انتقلنا من انتشار واضح لا حصر له للممارسة إلى فهم بعض الأشكال الاجتماعية 
الرئيسية ال مشكلة بواسطة وسائل الإعلام المعاصرة: تليفزيون الواقع: والأحداث الإعلامية, 
و”ثقافة” المشاهير. 
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في هذا الفصل نستكشف الآثار المترتبة الأشمل لمثل هذه الأشكال الاجتماعية 
الوساطية من أجل المعرفة الاجتماعية وتنظيم الحياة الاجتماعية. كما ذكرت في الفصل الثاني 
مشكلة “التأثيرات” هي إحدى أقدم وأصعب الدراسات في مجال الإعلام : المضي قدماً يعني 
أن نتجنب محاولة توضيح إن ما يعتقده الناس يتغير كنتيجة للتعرض بلحتوى إعلامي معين. 
لذا نحن مهتمون أكثر بما يفعله الناس بانتظام . والظروف التي يستطيعون العمل في ظلها. 
ثمة مفهوم أساسي في هذا الفصل هو التطبيع. بأساليب كثيرة ومتنوعة: لا تُطبع وسائل الإعلام 
“صورة” متماسكة للعام, إنما أبعاد محددة. وسمات فئوية و”حقائق” تعطل التفسيرات 
البديلة للعام» وبالتالي نُخرس هي نفسها اعتيادياً في كل فعل وفهم. بهذه الطريقة, تساهم 
وسائل الإعلام في تقدير ما بمرر إلى المعرفة الاجتماعية في المجتمعات الثرية إعلامياً مرة أخرى 
أطروحة هذا الفصل تنتوي تكملة وليس إحلال مداخل الاقتصاد السياسي لسلطة الإعلام: 
تركيزها ليس على الانتاج الإعلامي أو اقتصاديات الإعلام » وإنما على الآلية التي من خلالها 
يصبح تمثيل وسائل الإعلام للعالم الاجتماعي مغروساً في الممارسة. غني عن القولء إننا لا 
نستطيع تغطية إلا القليل من نقاط الدخول إلى هذا الموضوع الواسع. 

التطبيع ليس خاصية حصرية لوسائل الإعلام فحسب: إنه تأثير كل أشكال القوى 
التي تنشيء خريطة محددة ل”ماهو” (بحسب عبارة بولتنسكي). هناك تأثيران مترتبان.أولاً 
أين تتعارض خرائط “ماهو “ الإعلامية مع خرائط القوى الأخرى )من مصادر الدين أو الدولة 
على سبيل المثال). ثم قد يحدث نزع طبيعية تلك الخرائط الأخرى: الدور الحديث لتليفزيون 
الواقع في الشرق الأوسط مثالا حياً على ذلك. ثانياً أين تتوافق خرائط (ماهو) الإعلامية مع 
الخرائط الأخرى (على سبيل المثال» من الشركات القوية. والحكومة في الدمموقراطيات 
الليبرالية الجديدة مثل الولايات المتحدة, وا مملكة المتحدة)» النتيجة هي تطبيع مكثفء أو ما 
قد نسميه “تثبيت ملموس” لقيم معينةء وتمييز واستبعاد من الخطاب الثقافي. والاجتماعي» 
والسياسي. يحول هذا التثبيت مساحة حرية وسائل الإعلام الواضحة إلى منطقة من “التباين 
الدائم”. 
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الطبيعة المميزة لسلطة وسائل الإعلام 

فيما يلي . أقدم تقديراً موضوعياً لسلطة الإعلام كشكل من السلطة الرمزية. أولاه مع 
ذلك. يجب علينا التعامل مع بعض الاعتراضات القياسية لهذا التقدير. أحد الاعتراضات 
هو الحجة القائلة إن وسائل الإعلام هي بالتحديد مؤسسات تتوسط بين القوى المختلفة 
(الاقتصادية» والسياسية» والعسكرية؛ والسياسية» والثقافية. وامادية) التي تشكل العام 
وصراعها على السلطة. في هذه الرؤية لا يوجد أمر محدد لقوله حول مساهمة مؤسسات 
الإعلام في السلطة. دعونا نسمي هذه الرؤية “الرؤية الكلاسيكية” لمساهمة وسائل الإعلام 
في الانطولوجيا الاجتماعية: ذلك يُعتبر في مستوى أساسي . لا تساهم وسائل الإعلام بأي 
شيء في الأنطولوجيا الاجتماعية , لكنها مجرد تتوسط كل القوى التي تفعل ذلك. بالرغم 
من إنه من النادر قول ذلك بصراحة شديدةء فإن بافتراض شيئاً من قبيل تلك الرؤية 
الكلاسيكية فقط ممكننا تفسير غياب وسائل الإعلام عن معظم النظريات الاجتماعية, 
وعلم الاجتماع العام حتى أواخر الثمانينات » وفي بعض الحالات » حتى اليوم. من اللافت 
على سبيل المثال إن كتاب جون سكوت 56066 طن الحُجَّة حول السلطة لا يذكر شيئاً 
عن وسائل الإعلام. في نفس الوقتء حتى إن كان بأسلوب مختلف تماماً يعكس مانويل 
كاسيتلز 0256»115) 21321161 هذه الرؤية الكلاسيكية في كتابه الابداعي حول مساهمة 
الشبكات في المجتمع ال معاصر والسياسة. في التسعينيات يصر كاستلز على إن وسائل 
الإعلام ليس لديها سلطة على هذا النحو (إنها لا تحدد على سبيل المثال المحتوى السياسي) 
وإنما تكون النقاط التي من خلالها تعمل السلطة الآن. في عمله الصادر حديثاً يرى 
كاستلز المؤسسات الإعلامية كما في بعض الحالات لها إمكانات قوية جد ولكن بصورة 
أساسية في كثير من الأحيان مثل شركات أخبار مردوخ ه2400 تعمل ك”مفاتيح” في 
فضاء الشبكات التي من خلالها تتدفق كل السلطة الآن. عمل كاستلزء بالرغم من 
كل إصراره الجريء على إن شبكات الإعلام الرقمي تعلن عن عصر جديد من السلطة. 
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فإنه يظل صامتاً إلى حد كبير بالنسبة إلى كيفية عمل محتوى وسائل الإعلام في الحياة 
الاجتماعية. 

اعتراض آخر على التقدير الموضوعي لمساهمة وسائل الإعلام في السلطة من الاتجاه 
المضاد. هو القول إن وسائل الإعلام حولت بالفعل الانطولوجيا الاجتماعية كثيراً جداً لدرجة 
إنه لا يوجد منظور مميز عن وجود وسائل الإعلام: ونتيجة لذلك لا نستطيع تحديد اختلافات 
صنعتها مؤسسات الإعلام للسلطة. يصيغ بودريار 85210111124 هذا في مصطلح “*نهاية 
العام الاجتماعي”. “ظاهرياً”” كما كتبء وسائل الإعلام “تنتج مزيداً من العام الاجتماعي. 
وباطنياً تحيد العلاقات الاجتماعية» والعالم الاجتماعي في حد ذاته”. في هذا العام المشبّع 
إعلامياً “توقف العام الاجتماعي عن أن يعتبر نفسه مساحة للمرجعية”. كان بودريار أحد 
الأوائل الذين علقوا على ظهور تليفزيون الواقع » مناقشاً في عام 1971 البرنامج الأمريي 
“العائلة تولنحسه8 186 “. كان استنتاجه المروع: “م يعد هناك أي حتمية لتقديم النموذج. 
أو إلى النظر. “أنت النموذج!”...”أنت الأخبار”. أنت العام الاجتماعي: الحدث هو أنت, أنت 
مُستخدم. يمكنك استخدام صوتك”. 

كنتيجة لذلك التليفزيون بالنسبة لبودريار توقف عن أن يكون وسيلة على الإطلاق: 
“حلول التليفزيون في الحياة وحلول الحياة في التليفزيون”. وفقاً لهذا التقدير - الذيء بالنظر 
إلى الصعود اللاحق الهائل لتليفزيون الواقع, يمكنك أن تعتبره إما نبوءة باهرة, أو تعميم موفق 
- لا يوجد شيء محدد لقوله حول العلاقة بين الإعلام والاجتماعي لأنه لا يوجد اجتماعي باق م 
يغزوه “كود” التليفزيون”. بعيداً عن مسألة ما إذا كان تحليل بودريار له أي أهمية خارج 
بعض المجتمعات الغربية القليلة (سنعود إلى مسائل اطقارنة فيما بعد). فإن نمة شيء غريب 
للغاية في تحليله. إنه يقرأ مثل رد فعل محموم لجسم نظرية قديم على آخر دخيل : كانت 
وسائل الإعلام هي الدخيلء وجسم النظرية هو علم الاجتماع (والفلسفة) الذي رأى ا مجتمع 
كواقع “مجمل”. وهي الفكرة التي لم تستطع الحفاظ على إدراك إن القيم التنظيمية لذلك 


1130 


“ا مجمل” أصبحت ملوثة بحلقات التغذية المرتدة بين مؤسسة واحدة معينة (وسائل الإعلام)» 
والمواقع العشوائية للخبرة الاجتماعية. أياً كان السبب, تعلمنا محدداً قليلا من بودريار عن 
كيف تصنع وسائل الإعلام اختلافاً للعام الاجتماعي. 

يجب عليناء على أية حال رفض فكرة المجتمع باعتباره مجملء والتركيز بدلا من ذلك 
على ما يسميه جون لو 1:27 7082 المؤيد البارز لنظرية الشبكة - ال ممثلة. “العمليات 
المتعددة للتنظيم الاجتماعي التقني”. هناك أنماط من التنظيم التي “تعمل وتجسد نفسها في 
الشبكات الاجتماعية". رغم إن (لو) مم يلتفت إلى وسائل الإعلام » فإنه لا يوجد سبب لعدم 
تطبيق هذه الفكرة على ماتفعله وسائل الإعلام. بالطبع؛ تشهد المجتمعات ا معاصرة تغييرات 
في طبيعة السلطة والشرعية: بالتأكيد وسائل الإعلام حاسمة في ذلك التحول. فهم كيف 
يحدث هذا يتطلب فهماً لشكل السلطة المميز لوسائل الإعلام. 
طابا إن وسائل الإعلام تشمل رموزاً » فإن هذا يجب أن يبدأ بفهم السلطة الرمزية. يظل 
مفهوم “السلطة الرمزية” متخلف نسبياً. أحد التفسيرات ل”السلطة الرمزية” يمكن أن يوجد 
في كتاب جون ثومبسون 502م022ط1' مطهور[ الإعلام والحداثة 4صه +نلء821 عط]' 
تإنطء2100 واستناداً إلى ماكس فيبر 1856# :101 في النهاية. يصر ثومبسون على المركزية 
كبعد للسلطة مع البعدين السياسيء والاقتصادي. ولكن هذا التعريف المحدد ل”السلطة 
الرمزية” أقل ملائمة: السلطة الرمزية هي مجرد “القدرة على التدخل في مجريات الأحداث. 
للتأثير على أفعال الآخرينء وبالطبع صنع أحداث. عن طريق انتاج ونقل الأشكال الرمزية”. 
هذا التعريف يلتقط ما تفعله عدد من المؤسسات الاجتماعية (وسائل الإعلام, 
الكنيسة.المؤسسات التعليمية)» لكنه لا يلتقط التأثير الأوسع الذي قد يكون لتركيزات معينة 
من السلطة الرمزية. 

كل أشكال السلطة تعمل بطريقة مشتتة: ولكن السلطة الرمزية تؤثر على 
المجتمع الأوسع بصورة أكثر انتشاراً من أشكال السلطة الأخرى (السلطة الاقتصادية 
مثلا) بسبب إن الموارد الرمزية للمجتمع لا تتأثر فقط بما نفعله» ولكن بقدرتنا على 


131 


وصف أيا ما “يحدث”. يؤكد المفهوم القوي للسلطة الرمزية على إن بعض تركيزات السلطة 
الرمزية (على سبيل المثالء التركيز الذي تستفيد منه المؤسسات الإعلامية المعاصرة) كبيرة 
للغاية لدرجة إنها تسيطر على المشهد الاجتماعي كله. وتصل إلى حد سلطة “بناء الواقع”. 
تركيز السلطة الرمزية هو على حد سواء حقيقة في حد ذاته. كما إنه عامل يؤثر على تمثيل 
كل الحقائق الاجتماعية (هذا الواحد موجود). لهذا فإن تأثيرات سوء التعريف متأصلة في 
التوزيع غير المتكافيء للسلطة الرمزية بأسلوب غير متأصل في أشكال السلطة الأخرى. يعترف 
المفهوم القوي للسلطة الرمزية فقط بالتأثير المشوة لتوزيع السلطة الرمزية غير ا ممتكافيء على 
الفضاء الاجتماعي. فهم مؤسسات الإعلام» اقترح إنه يتطلب هذا المفهوم القوي للسلطة 
الرمزية. 

مثل هذه الرؤية للسلطة الرمزية هي سمة لعلم الاجتماع عند بيير بورديو. على 
نقيض نظرية بودريار المعممة للانهيار الداخلي الذي تحركه وسائل الإعلام للعالم الاجتماعي» 
يؤكد بورديو على إمكانية وصف عملية “بناء الواقع” ورؤية ما يفعله مثل هذا البناء في 
التداول: إذا كان الأمر كذلك, “يجب أن يعني “بناء الواقع” لبورديو ليس بناء الواقع كله 
الذي نعيش فيه حرفياً إنما إنتاج أنماط من التنظيم التي يتم تطبيقها باستمرار وانتشار كافي 
لي تعامل لأسباب كثيرة كنقطة مرجعية عابلية. لا ينفجرالواقع داخلياً في هذه الرؤية. ولكن 
إضفاء الطابع العالمي على هذه التوصيفات و التصنيفات ينشر ويرخص تعميمات و 
تفسيرات أخرى دون مقاومة أو اعتراض فعال. النتيجة هي “واقع” لأسباب كثيرة يبدو 
منسجماً . ومنظماً وغير قابل للتحديء. حتى ثباته يستند إلى سلسلة من التمييزات 
والاستبعادات الممنوعة من العرض على نطاق واسعء دون حتى لغة أساسية لوصفها. 

يشير إيميل دوركايم دتسصذعط1ين<1 علندظ في كتابه الأشكال الأساسية 
للحياة الدينية 11/6 كلامفوذآء:1 [ه 101115 :5817121127 1716 إلى أن الدين هو 
أسلوب المجتمع في التواصل مع نفسه. يمكننا أن نضع إلى جانب واحد نظرية 
دوركايم عن الدين ولكن يبقى جوهرها وهي فكرة “تحفيز وتنشيط تأثير المجتمع” 
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على الأفراد.التي استندنا إليها بالفعل في الفصل الثالث في تفسيرنا للطقوس والأحداث 
الإعلامية. أحياناً تتحدث وسائل الإعلام دون هذا النوع من قوة “التنشيط” (كما في حالة 
الأحداث الإعلامية). والأهم طابا إنه الأكثر شيوعاً إن وسائل الإعلام تتحدث بطريقة تؤصل 
هذا النوع من القوة في اللغة الطقوسية التي تستند إليها ضمنياً النقطة المرجعية للمجتمع. 
اهتمام دوركايم بالعالم الاجتماعي تجاوز لحظات الانفعال الاجتماعي الاستثنائية ليغطي 
“كل أنواع الأفعال” حيث “المجتمع مرهف العواطف لديه من أجل [الشخص] ما يرتقي 
للمشاعر التي لديه لنفسه. ويلاحظ دوركايم كيف إن أساليب محددة من الفعل مؤيدة 
اجتماعياً لها مكانة خاصة مستمدة من العمل الذي يفعلونه كممثلين. 

بسبب إن هذه الطرق من التصرف شائعة. فإن الكثافة التي تبدو بها في عقل كل 
فرد تجد صدى في كل الآخرينء والعكس بالعكس. التمثيلات التي تترجمها داخل كل واحد 
منا بالتالي تكتسب كثافة خاصة التي يمكن جرد الوعي الخاصة أن يتطابق بها بأي حال ... 
إنه المجتمع الذي يتحدث عبر فم هؤلاء الذين يؤكدهم في حضورناء إنه المجتمع الذي 
نسمعه عندما نسمعهمء والصوت كله نفسه له نبرة لا يستطيع صوت الشخص أن يمتلكها. 
هذه الرؤية الأساسية لعمل الشكلء والغة. والتصنيفات, التي تعتمد على أسطورة المركز 
الوساطي. بعض الكتاب الأوائل سجلوا نقاط دوركايم- تحليل بادي سكائل لاعصصه5 :52047 
لبث التليفزيون والراديو الحي» وتقدير ديان 2هته12 وكاتز .1222 للأحداث الإعلامية باعتبارها 
“خبرات مشتركة” , وتوحيد المشاهدين مع بعضهم البعض مع مجتمعاتهم - ولكن كلا 
التقديران ينطويان على شيء من قبيل الوظيفية العضوية. من منظور أكثر تشككاء يمكننا 
متابعة اعتقاد دوركايم إننا نواجه لحظات تبدو إنها تقدم لنا شيئاً “أكبر” من ذواتنا الفردية 
باستمرار في الحياة اليومية - شيء بمثل الرابطة الاجتماعية التي تربطنا كأعضاء أو مجموعة أو 
مجتمع - إلا أن الإصرار على تلك الأشكال ارتباط لامناص منه بأساليب تمثيل العام الاجتماعي 
المتاحة في ظروف تاريخية محددة. وجودهم.: بعد كل شيء. صناعات (إعلامية) لإنتاج 
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شيئاً مثل مواجهة دوركايم مع العام الاجتماعي؛ إنتاجهم يستدعي . إعادة تدوير العالم 
الاجتماعي. ووضع مرجعية له » وتلك المرجعيات تنتشر في الحياة الأوسع. هذه الأماط من 
التنظيم جون لو :1:2 982[ متناقضة على نحو مضاعف: أولاء إنها منتجة من خلال عمليات 
محددة جداً 2 المؤسسات الإعلامية حتى يدعى إلى أقصى حد من تعميم التطبيق (في ذلك 
تتناول “المجتمع)؛ ثانياً بالرغم من إنها في حد ذاتها محددة فإنها موضوعة في الانتشار العام, 
متجاوزة النموذج الأقدم من “التنشئة الاجتماعية” المنفذة في مجتمعات متمايزة. من المهم 
لنظرية الإعلام الموجهة اجتماعياً فهم التناقضات الناتجة . 

تطورت صناعات الإعلام في ظل تنوع من الظروف المحلية كمنتجين عامين للتمثيلات 
الاجتماعية. النتيجة ليست ترك الانطولوجيا الاجتماعية لمم تمس (الرؤية الكلاسيكية). ولا 
تحطيم العام الاجتماعي مثل مرجعية (نبوءة بودريار). ولا حتى (رؤية الدوركامية الجديدة 
لديان وكاتز) لإعادة تزويد العام الإجتماعي مباشرةً من خلال المنتجات الإعلامية. النتيجة, 
بدلا من ذلك. هي التقديم إلى خبرتنا اليومية للتفاعل والخيال الاجتماعي كل تأثيرات السلطة 
والاستبعادات المتأصلة في العملية العملية. وداخل أعمق خبرتنا المشتركة. نجد في العمل- 
كدودة غير مرئية داخل وردة الشاعر وليام بلاك عل812 حسهنللة107 -طبيعة خلافية في 
جوهرها للسلطة الرمزية لوسائل الإعلام» والتقسيم المحدد للعالم الاجتماعي بين هؤلاء الذين 
لديهم منفذ للتركيزات الواسعة للسلطة التمثيلية الخاصة بوسائل الإعلام » وبين أولئك الذين 
ليس لديهم مثل هذا المنفذ. وهذا له عواقب رئيسية على القوة اليومية. 
الأضرار ا مستترة لسلطة الإعلام 
يولد تنظيم ال مجتمع حول مؤسسات الإعلام التي تستفيد من التركز الهائل للسلطة 
الرمزية نقصاً في صميم الحياة اليومية: “النقص” مُشَكَل بسبب العيش خارج العام 
المقدم لنا من وسائل الإعلام. بينما تتطلب القدرة على تعميم هذه الجملة مزيد من 
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البحث في عمل السلطة الرمزية وآثارها المترتبة في مدى من الدولء والثقافات الإعلامية 
(العامل الرئيسي هنا هو إلى أي درجة تشكل المؤسسات الدينية سلطة رمزية منافسة لوسائل 
الإعلام: انظر الفصلين السادس والسابع). سوف أركز في الصفحات القليلة القادمة على 
المجتمعات التي فيها وسائل الإعلام قوة مسيطرة بلا منازع في تمثيل الحياة الاجتماعية. 

لا أقصد إنكار إن وسائل الإعلام الحرة دموقراطياً مهمة وجيدة بشكل أساسي في 
التنظيم الاجتماعي. حتى إن عاط الاقتصاد التنموي أمرتيا سين هء85ز مسد قال إنه لا 
توجد أبداً مجاعة في مجتمع فيه وسائل إعلام حرة. حيثما ظهرت مؤسسات الإعلام العامة 
القوية تاريخياً كانت مرتبطة بالنهايات الإيجابية للمشاركة الاجتماعية والتعليمء كما في 
ثلاثينات بريطانيا في حالة هيئة الإذاعة البريطانية 8860. وبالمثلء بعض أسوأ حوادث الإبادة 
العنصرية في التاريخ حرضت عليها وسائل الإعلام الضعيفة أو التي تسيطر عليها الدولة: 
الصحافة الضعيفة: أو الراديو الممسيطر عليه حكومياً في أمانيا النازية» والراديو والتليفزيون 
الممول حكومياً ليبر دي ميل كولينز 5وعهذ011) 211116 05 عطف11 الذي حرض على الإيادة 
الجماعية في رواندا 18778202. ولكن لحسن الحظ هذه ليست الحالات الطبيعية. ولفهم 
تأثير وسائل الإعلام في معظم المجتمعات المعاصرة» نحتاج إلى أن ننظر أيضاً إلى الأضرار الأكثر 
دقة (أو خفية) التي يمكن أن ترتبط بها حتى وسائل الإعلام “الحرة” الناضجة تحت ظروف 
تاريخية محددة. من توكوفيل 011653116ع1'0' وحتى الآن. لاحظ المفكرون الاجتماعيون 
التوازن المعقد للنفع والضرر الاجتماعي ا مرتبط بمؤسسات الإعلامية القوية. 
رؤى مبكرة 
من ال مغري القول إن في المجتمعات التي فيها مؤسسات الإعلام حاسمة في الحياة اليومية, 


فإن نقص موارد الإعلام هو. ببساطة. نقص مورداً أساسياً . وفي هذه الحالة لن يكون 
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الضرر المرتبط خفياً على الإطلاق؛ سوف يكون غياباً لأداة واضحة للعيش. لكن هذا التحليل , 
بالرغم من أهميته في سياقات محددة (تنظيم السياسة: انظر الفصل الخامس)»فإنه لا يغطي 
شكلا أكثر دقة من النقص المرتبط بوسائل الإعلام. من امثير للاهتمام, إن مُحِلل عصر 
التليفزيون الأول هو الذي رأى هذا واضحاً. نيل جابلر 2616© 2621 في تأريخه لتأثير 
التليفزيون والسينما على المجتمع الأمرييء يكتب عن “تقديس االكاميرا”:على النقيض:” ألا 
يكون في الفيلم, ألا يكون معترفاً [زهو] أعمق شكل من الفشل في دولة الترفية”. راؤل فانجيم 
دسعونعصه”؟ 11ه182: عضو في جماعة الموقفيين من المنظرين والنشطاء في ستينات فرنسا 
التي كان هنري ليفبيفر 1,6665786 1م11 مرتبط بها ارتباطاً وثيقاً يضع النقطة الأكثر حدة 
: “آلية اغتراب الفُرجة تسيطر على مثل تلك القوى لدرجة إن الحياة الخاصة تصل إلى درجة 
أن تصبح معرفة بوصفها الممنوعة من الفرجة” . 
تشير صياغة فانيجيم إلى شيء أكثر دقة من إن وسائل الإعلام تضفي شكلا جديداً من المكانة 
الاجتماعية. نقطة فانيجيم 2اءعفء2مة17 هي إن الحياة اليومية في ا مجتمعات الوساطية 
تصبح مُعرّفة من حيث النقص اللمدرك حديثاً. يصبح تعريف الحياة اليومية بإنها عادية 
فحسب : “فحسب” أي. من خلال الرجوع إلى الحالة “الكاملة” المؤكدة لأياً ما يقدم في 
ا مشهد . 

“الفرجة”. كما تفهمها ال موقفية. هي العرض اليومي- من خلال وسائل 
الإعلام أو غيرها- للسلع المستهلكة التي تؤكد قيم الرأسمالية. على النقيض. أطبق 
فكرة فانجيم (إن الحياة اليومية أصبحت معرفة من حيث النقص التأسيسي) للقيمة 
الأكثر عمومية في أصل شرعية وسائل الإعلام ا معاصرة باعتبارها مؤسسات اجتماعية: 
قيمة كل ما هو “في” وسائل الإعلام أعلى مما ليس فيها (انظر الفصل الثالث). 
من هذا المنظور. تصبح الحياة اليومية معرّفة بافتقارها للتغطية الإعلامية, وافتقارها 
إلى أياً ما كان يجعل الحياة ملائمة للتغطية الإعلامية. نحتاج إلى تقييم ادعاء فانجيم: 
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هناك أنظمة تقييم ممكنة متعددة في الحياة اليومية.لكن هذ لا يعني تجاهل قدر “طرق 
التمثيل التي تم التوصل إليها في العموم '(إميل دوركايم). وا مستمدة من توجيه استهلاك 
وسائل الإعلام عبر جميع السكان. سوف أتطرق لاحقاً لتبعات انتشار وسائل الإعلام الحديثة. 
الرغبة في أن تكون وثيقة الصلة أو جزء من بعض العروض البارعة التي تمثل العام 
الاجتماعي ليس جديدا. ولكن الغرس العميق العالمي للفرجة (والتقديم الإعلامي عموماً) في 
الحياة اليومية يظل تناقضاً تصنيفياً أو فجوة بين العوالم التي تمثلها وسائل الإعلام وبين تدفق 
الحياة اليومي. تتطلب هذه الفجوة سدها باستمرار وحتى الآنء بسبب إنها مستمدة من 
الانقسام الدائم للعالم ضمنياً في علاقاتنا بوسائل الإعلام ولا يمكن أبداً شغلها. هذا الفهم أو 
النقص يمكن أن يكون قوة مُولدة عكسياً في الحياة الاجتماعية. 
كما رأينا في الفصل السابق. تصف كارين كنور دور الصور الإعلامية في المجتمعات ا معاصرة 


ل لاكان صهءة.1 لندرك إنها التقطت جيداً المشاركة المفتوحة أمام الجميع في هذه الأضرار 
المستترة المتأصلة في حياة المجتمعات التي السلطة الرمزية الواسعة فيها مركزة في المؤسسات 
الإعلامية. نحن لا نتورط كثيراً في الرغبة (رغم إن أحياناً رغبة التعرض لوسائل الإعلام تكون 
حقيقية بما يكفي) ولا في النقص الذي يبدو إن حضورنا في وسائل الإعلام يعوضه : تناقص 
قليل لا يمكن الهروب منه أبداً إلا إذا أعدنا تعريف الحياة اليومية تماماً أي وفقاً للأطر 
المرجعية البديلة. بالتوازي مع تقدير سينيت غ]»صمء5 وكوب 00050 الشهير للأضرار المستترة 
للطبقة والذي هنا محدد تماماً طابما إن السابق يتضمن الشعور بالنقص الذي يتطلب (حتى 
إن لا يمكن إشباعه من خلال) تعلم أياً ما كان لدى هؤلاء الذين في مكانة طبقية “أعلى 
”. وسائل الإعلام - أو بالأحرى طريقتنا بأكملها في العيش مع وسائل الإعلام وتوجيه أنفسنا 
بواسطتها - وبالمثل تحفيز الشعور بالنقص الذي يتطلب (ولكن لا يمكن إشباعه من 
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خلال) التضمين في العام المشكل بواسطة وسائل الإعلام . والأهم من ذلك. يؤثر هذا النقص 
على الجماعات الاجتماعية بشكل مختلفء بسبب إنه يقترح عرضا من الاعتراف الاجتماعي» 
منفعة لأسباب عديدة موزعة توزيعاً غير متكافيء. 

هناك طرق كثيرة لتتبع هذا النقص. قد تكون أحد الطرق بمثابة مقدمة للمعركة 
على تعريف الحداثة الوطنية في البرازيل التي عمليات وسائل إعلامها القوية (لاسيما تليفزون 
جلوبو 610050©) تخلق بالنسبة لكثير من السكان إحساسا بالعيش بالكاد “على حافة” 
الحداثة. الآخر سيكون ملاحظة كيف قد تشعر الجماهير في الهندء بلد المتناقضات الكبيرة من 
الثراء والفقر وصناعة أفلام قوية تحتل المركز الثاني عاميةً بالمسافة الكبيرة بين العوالم التي 
تقدمها بوليود لهم» كما لو كانوا “مكتوبين في فيلم”. في فرنساء بالرغم من إعلامها العام 
القويء فإن الكثير من الحياة الاجتماعية غير مرئية بالنسبة لوسائل الإعلام السائدة, وفقاً 
لرئيس تحرير بوندي بلوج 8108 802047 التي أنشأتها المجلة السويسرية لو ابدو 
10 خلال أعمال الشغب في مدينة بانيلو عناءذ[صهه8 في باريس 2005 : “اتحدى أي 
شخص أن يجد 9010 من الموضوعات التي تغطيها بوندي بلوج في أي مكان في وسائل الإعلام 
الفرنسية”. 

في المملكة المتحدة , بدأثُ منذ 15 عاماً في تتبع هذا النقص في العمل الميداني من 
خلال التحقيق في قصص الناس عن علاقتهم بوسائل الإعلام الإعلامية. أحد الذين تحدثت معهم 
كانت ديبي غذاا»2 عاملة طباعة في منتصف العشرينيات» تحدثت معي حول وجودها في 
منطقة ليفربول دوك ع100 001م115©7 عندما بالصدفة كان ريتشارد 30هط11 وجودي 
ا[ مقدما برنامج المجلة التليفزيونية الشعبية آنذاك (خاصةً فقرة التوقعات الجوية) 
يصوران: “هل تعتقد. كنت أتساءل إذا ما كنت سأظهر في التليفزيون... استمتعت برؤية 
ذلك.والتفكيرء يا للروعة! سأظهر على التليفزيون! كنت أقف هناك... أمي أسرعي! اديري القناة 
على الطقس! تعلمين كنت أقف هناك” بالنسبة لديبي كما للعديد من الناسء: فإن 
زيارة الأماكن الخارجية لأطول مسلسل بريطاني معروض مثل شارع كورونيشين 00202108 
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+5066 (آنذاك ممكن: إنه الآن مغلق للعامة) أغلقت الفجوة بين عام الإعلام والعادي » على 
الأقل للحظة: “إنه ليس مجرد أي مكان في التليفزيون الآنء إنه في الواقع مكان ذهبت 
إليه.لقد وقفت هناك في الواقع.” بعض الزائرين الآخرين لشارع كورنيشن عبروا عن رغبتهم 
في التعرض للإعلام بطريقة أكثر مباشرة. على سبيل المثال بيتر. عامل في مطعم., في منتصف 


اقتوربت من جراند ا إنتاج تليفزيوف]...لأكون قريباً [في شارع كورونيشن].لكنهم م 
يسمحوا لي. .م أعبأ فقط الذهاب إلى كابين [محل في البرنامج] ٠‏ وطلبت ورقة: أو شيئاً ما 


ا 5 التحدث أو أي شيء. أن أكون على التليفزيون فقط للرة.أعتقد أنني 
سوف أكون سعيداً وقتها. 
يفسر بيتر تأثير الذهاب لاحقاً إلى برنامج حواري 580 8116 في التليفزيون كعضو من 
الجمهور من حيث مقابلة التحول:” أصبحت مختلفا تماما الآن عما كنت معتاداً عليه...كنت 
هادئا جداً لم أحلم أبداً بالعمل في بار...أنا في الهواء الطلق الآنء أحدث أي شخص”. هذه 
التتبعات للأضرار المستترة لوسائل الإعلام تتوافق مع دراسة باتريشيا بريست 6و216 
8 على المشاركين في البرامج الحوارية. وتعطينا نقطة انطلاق مفيدة لفهم عوام 
المشاهير, وإعلام الواقع بطريقة أوسع: ليس فقط كصيغة ضرورية اقتصادياً لصناعة الإعلام. 
ولكن كشكل اجتماعي يقدم نوعاً من الاعتراف من خلال المشاركة. 

هناك أسباب وجيهة لأخذ الأضرار المستترة لوسائل الإعلام جدياً “الرغبة في الحكي” 
حاجة أساسية للإنسان. كما يقول الفيلسوف أدريان كافاريو 0378610 40112822.ليس لأن 
لدينا نفس كامنة هناك لنعبر عنها. ولكن بسبب الرغبة الفريدة لكل وعي مجسد في “البحث 
عن تفرد هويتة الخاصة” في القصة. بالنسبة لكافاريوء فإن ذواتنا القابلة للحكي هيء وكما كانت, 
مُصدّرة في الخارج ؛ من خلال عملية تبادل الحكي مع الأخرين. لهذا فإن الأضرار المستترة 
المؤسمَة في المجتمعات الوساطية من خلال علاقتنا عن بعد بمؤسسات السرد الكبرى (وسائل 
الإعلام) ليست تافهة. وقد تميزت كل المجتمعات واسعة النطاق في التاريخ ببعض من مثل هذه 
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الأضرار المستترة» اعتماداً على كيفية تكوين موارد سرد المجتمع» ولكن هذا الضرر أكثر بروزاً 
في المجتمعات التي الأعلمة فيها مكثفة. 

محاولة إشباع النقص الضمني يجبر الناس على الاتصالء وأحياناً الصراع» مع 
العمليات المؤسسية الكبيرة في ظل السلطة المركزة على الإنتاج السردي. هناك تعاطف 
حقيقي مع قصص الناس الذين ذهبوا لشاشات التليفزيون لتقديم حياتهم للأخرين: وبعيداً 
عن كونهم أشبعواء وأنهم وجودا أنفسهم متضررين من التعرض للجمهور الذين استقبلوهم . 
بالنظر إلى التقدير الحديث الذي يقدمه مشارك في مسلسل تليفزيون واقع(المنبوذ 
(ه035]50) أذيع على شاشاة هيئة الإذاعة البريطانية في عام 2000 الذي أخذ مجموعة من 
الناس إلى جزيرة غير مأهولة في تاراناسي 1282587 في الأرخبيل الخارجي للساحل الشمالي 
الغربي لبريطانيا لكي يعيشوا هناك عاماً. إذا نحينا جانباً خلافات المجموعة العديدة خلال 
العام امعني» فإن الشغل الشاغل لرون كوبسي 0057 1011 الأساسي كان عدم عدالة 
عملية التمثيل في حد ذاتهاء ومنظور هنا في حكمه لكيف كان يعامل الأخر: 
حادثة في تاراناسي ظلت عالقة بذهني. أحد الأطفال سرق بعض الحلوى من غرفتي والمصورة 
طلبت مني إجراء حوار أمام الكاميرا. رفضتء وبررت ذلك بإن إذا البرنامج نشر إن الطفل 
حرامي» فستكون العواقب وحيمة عليه. فأخيرتني إننا عندما جنا إلى البرنامج وافقنا على إن 
كل شيء قد يكون مسجلا: “إنه تعاقدي”.أبلغوني بذلك. أدهشني عدم اكتراثها مصلحة 
الطفل . 
هناك ثمن مقابل محاولة إشباع النقص الناتج عن علاقاتنا المنقسمة بوسائل الإعلام. وهو 
تعريض تدفق حياتنا بأكمله إلى عملية صناعية من التمثيل “غير المتماثل” بصورة عميقة. 
عندما يفعل الناس ذلك فإنهم يواجهون الطبيعة الحقيقية للعمليات الإعلامية» التي كانت 
محجوبة عنهم سابقاً هذا الاكتشاف المفاجيء لحقيقة العملية الإعلامية لاحظته في عملي 
ا ميداني المبكر على المحتجين الذين تم تمثيلهم لأول مرة في حياتهم في الأخبار. الرغبة المعاصرة 
في الشهرة أو التعرض لوسائل الإعلام هي أكثر تعقيدا بكثير من البحث عن اعتراف موضوعي . 
إذا لم ندرك الطبيعة المركبة لعدم المشاركة -وأساسها في الانفصال الحقيقي المتأصل في التركيز 
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المؤسسي على الإنتاج الرمزي - لن نستطيع فهم كيفية تصرف هؤلاء الأشخاص عدهو المشاركة 
مع الأضرار الجديدة البعيدة عن الإخفاء. بالطبع إنهم يعانون في المشهد العام الكامل. 
الابتكار في برامج إعلام الواقع البريطانية هو دمج ردود فعل الشخصيات في التغطية 
الإعلامية في البرنامج نفسه. كما حدث مع سلسلة السبيل الوحيد هو إسيكس 017 عط]” 
غ855 15 187237 الذي أذيع في عام 2011 على محطة (1172).: والذي يبدو أنه مستوحى من 
حلقة ردود الأفعال التي ظهرت فيها جاد جودي 6004© 1806: نجمة برنامج ( مشاهير الأخ 
الأكبر) المثيرة للجدل في عام 2007, نعرض بممزيد من التفصيل حالة جاد جودي. 
إطار( 1-4) جاد جودي 
أحد الأمثلة المثيرة للعمل من خلال الأضرار المستترة لقوة الإعلام كان حياة جاد جودي في 
الإعلام, أحد المتسابقات في برنامج (الأخ الأكبر) الذي أذيع في ا مملكة المتحدة. في عام 
2 التي تم طردها قبل نهاية العرض وتعرضت لعملية تشويه سمعة كبيرة في صحافة 
التابلويد البريطانية. 
بدلا من الانسحاب من الآلة الإعلامية. ذهبت جودي أعمق, ونجحت بمساعدة 
وكلاء أعمال ماهرون في إعادة تقديم نفسها كشخصية مشهورة, مما أدى إلى اختيارها في 
برنامج مشاهير الأخ الاكبر في يناير 22007 وأدت تصريحاتها العنصرية في البرنامج ضد أحد 
مشاهير بوليوود. شيلبا شيتي 516667 2ملفط5 إلى ضجة كبيرة وفضيحة سياسية دولية 
عندما جرى تداول لقطات مقتبسة منها بين الجالية الهندية عبر اليوتيوب. نتج عنها 
عاصفة من الاستهجان كان على المستشار البريطاني جوردون براون 812015068 60002 الرد 
عليها خلال زيارته الرسمية للهند مما أجبر جودي على مغادرة العرض. 
أدت كارثة العلاقات العامة هذه لسحب الطبعة الورقية من سيرتها الذاتية 
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وأنتجت محاولة أخرى لإعادة شهرتها بصعوبة بالغة عبر رحلة “تكفير” إلى الهند. ولأن 
وسيلتها الرئيسية لتقديم نفسها كانت برامج إعلام الواقع ظهرت جودي في النسخة 
الهندية من برنامج الأخ الكبير. وا لمسماه (الرئيس الكبير5و80 815). حيث كان عليها 
تحمل أن تخبرها الجماهير بتشخيص حالتها المرضية» وإصابتها بسرطان عنق الرحم في سن 
السابعة والعشرين. ربما عند هذه النقطة م يكن هناك مفر من مسارها نحو مزيد من 
التعرض للجمهور متحملة فترة شديدة العلنية خلال إصابتها بمرض عضالء مما أدى إلى 
تشييعها في جنازة عامة في أبريل 2009 والتي بعث فيها نفس السياسي البريطاني (رئيس 
الوزراء البريطاني جوردون براون في ذلك الوقت) الذي كان قد أدان عنصريتها سابقا منذ 
أقل من عامين بتعازيه. 

القسوة الناتجة من محاولة إشباع النقص المتضمن في الأضرار المستترة لوسائل 
الإعلام كانت مكشوفة بصورة كاملة في حياة جاد جودي. الثمن الذي دفعته جوديء كما 
عبرت عنه في آخر صفحة من سيرتها الذاتية الصادرة عام 22006, مقابل إنها “سمحت 
للجميع برؤية كل جوانب حياتي[ها]” كان باهظاً جداً: بالتأكيد باهظا بما يكفي ليثير 


تساؤلات أخلاقية حول دور وسائل الإعلام في اليومية الحياة» التي نعود في الفصل الثامن. 


منذ ثمانين عاماء رثى والتر بنيامين سنحصدزدء85 »187216 فقدان الراوي الشخصي 
في عام مشبّع بالمعلومات الفورية. واللافت أكثر اليوم هو انتشار نموذج التقديم 
الذاتي الذي يهدد بتعريض الناس في مرحلة ما إلى العنف الرمزي المتأصل في الأسلوب 
التصنيعي لتقديم الحياة (وسائل الإعلام). ف محاولة لأن يكونوا القصة. ويعيشوا 


داخل “فضاءات” أنشأها النظام الإعلاميء يفقد المشاركون في السرد الإعلامي 
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السيطرة على قدرة معرفة ما هو الأكثر قربا لهم: يصبح الانقسام المجرد الذي يكمن في 
الأضرار المستترة لقوة الإعلام متحققاً كأمم مباشر وعلني. 

علاوة على ذلك» وكجزء من العملية نفسهاء. تصبح مجالات واسعة من الثقافة 
الشعبية مدفوعة بالحاجة إلى “تلبية” النقص الذي نحن جميعاً موضوعين فيه عبر موقفنا 
كأعضاء “عاديين” في مجتمعات وساطية. يتداخل هذا النقص مع الصراعات العامة على 
الاعتراف التي تميز المجتمعات المعاصرة» ويعني التقسيم الطبقي من الاعتراف الاجتماعي 
الأوسع إن الرغبة في الاعتراف القائم على وسائل الاعلام منقسم اجتماعيا أيضاء في بريطانيا 
على الأقل على حسب الطبقة. من خلال إعلام الواقع. ومع ذلكء تنتج الأضرار المستترة 
لوسائل الإعلام “حلولا” (ما يسميه أكسل هونيث طاءصمه8]1 1»<ى أشكالا من “تحقيق 
الذات المنظم”) الذي يتقاطع مع الضغوط الأدائية الأشمل في سوق العمل والارتفاع العام 
للفردية التنافسية. 
الإعلام الرقمي كدمقرطة؟ 
ولكن بالتأكيد. قد تقول إن كل هذا قد تغير في عصر الإنتاج الإعلامي الرقمي الذي يمكن فيه 
لأي شخص أن يكون منتجا إعلامياً ؟ في الواقع ‏ ألم يحول انفجار إعلام الواقع في حد ذاته 
محتوى جداول البث الإعلامية؟ ماذا لو كنا حقا نرى أنفسنا الآن من خلال عدسة وسائل 
الإعلام؟ منذ خمسة عشر عاما كانت عبارة “ شخص عادي “ في بريطانيا تعني» دون شكء إن 
ليس لديه تجربة إعلامية. أحد المتظاهرين للمرة الأولى» لويز »وذناه.آ1. تحدثت معه في عام 
6 قال: “نحن مجرد أشخاص عاديون ليس لدينا تجربة مع وسائل الإعلام أو الاحتجاجات 
أو أي شيء”؛ وبكلمات شخص آخرء راشيل 2861 , “كل الأشياء المثيرة في التلفزيون تحدث 
لأشخاص آخرين”. هل تغير كل شيء الآن؟ قد يرى البعض الفيسبوك 8866506016 كموقع 
مفرط في واقعيته. حيث يواجه الشباب ما اسماه بودريار 890211120 “نشوة الاتصالات؟ 


وقد يقول البعض الآخر إن إعلام الواقع في جميع أنحاء العالم قد غير فهم الناس لحدود 
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العملية الإعلامية بصورة لا رجعة فيها. لا يوضح التزايد العام لإعلام الواقع في جميع أنحاء 
العام أي علامة على الضعف. حتى لو كانت بعض الصيغ (مثل صيغة الأخ الأكبر الناجحة 
جداء والتي انتهت في بريطانيا الآن) متعبة بالتأكيد. فما هي عواقب ظاهرة تلفزيون الواقع 
على الأسباب الكامنة للأضرار المستترة الخاصة بوسائل الإعلام على المدى الطويل؟ 

قد تقول بما إن المزيد والمزيد من الناس يكتسبون خبرة سرد قصتهم أو أداء جوانب 
من حياتهم على شاشة التلفزيون (التي لا تزال وسيلة مشتركة أولية)» فإن الأضرار المستترة 
لوسائل الإعلام» بالنسبة لأولئك الناسء يمكن علاجها: بالنسبة لهم على الأقلء أصبح التلفزيون 
شيء يحدث لنا. ولكن هناك الكثير من الأسباب للتشكيك. في أبسط مستوىء هناك مسألة 
حجم السكان . في بلد متوسطة الحجم (المملكة المتحدة. وتعداد سكانها 60 مليون) » 
شخصيا لا أعرف أي شخص كان مشاركاً في إعلام الواقع» وم يبلغني أي صديق لي أنه يعرف 
شخصا ما قد شارك أيضاً. في مكان آخر- ربما في بلد مثل النرويج تعداد سكانها أقل من 5 
ملايين نسمة- قد تكون الأمور مختلفة. ولكن هل يمكن علاج الأضرار المستترة لقوة الإعلام 
مالم تكن الظروف الأشمل التي أنتجتها تم علاجها؟ يجب أن يتطلب هذا أكثر من الظهور 
الفردي في وسائل الإعلام لمرة واحدة. الآثار المترتبة على الظهور في وسائل الإعلام على أي حال 
ليست مباشرة. اسمحوا لي أن أقتبس مرة أخرى من ديبي 16طا»2 وتقديرها لكونها جزءا 
من جمهور استوديو برنامج حواري صباحي بريطاني كيلروي (0:اةك1. عند حكي هذاء أسهبثْ 
أكثر عند تجربة مشاهدة شريط فيديو البرنامج عند العودة إلى البيت أكثر من كونها في 
البرنامج نفسه. مشاهدة الشريط صدمتها: 
فكرت, ياالله. هذه أناء أنا في التليفزيون» هذا غريب جدا [ضحكة قصيرة]. . . لا مكنني تذكر نوع 
الاعجاب. ..كوني هناكء إنه فقط لا يبدو نفس مشاهدته على التليفزيونء كان مختلفا تماما . . أو إنه 


ليس مثل التليفزيونءإنه مثل نوع من الفيديو المنزلي الذي يجلبه شخص ما ومصنوع بكاميرا 
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فيديو. تعتقد .والله. هل ذلك بالفعل على التليفزيون ؟هل ملايين من الناس يشاهدون 
ذلك؟ لا تعرف. بصراحة كان علي في نهاية المطاف التسجيل على الشريطء لأنه كان يجعلني 
مم تستطع ديبي جراء ربط موثوق به بين الدولتين (ما يجري على شاشات التلفزيون وما 
يجري في البيت). وبدأت في التشكيك في حالة التسجيل: هل كان هذا مجرد جزء من 
“الفيديو المنزلي”(مصنوع بالكامل خارج عام الإعلام)؟ الثغرة المعتادة بين وسائل الإعلام 
والعالم العادي لا يمكننا التغلب عليها عَرضًاء إنها متضمنة بعمق في الاتجاهات المتعلّمّة, وفي 
التفاوت الإجمالي في الموارد الرمزية في المجتمع. وهذا بغض النظر حتى عن أي تجربة سلبية 
مباشرة من الظهور في وسائل الإعلام» مثل قصة المنبوذ 02568708 المقتبسة سابقا. 

قد يتطلب تزايد إعلام الواقع لعكس الأضرار المستترة لوسائل الإعلام تحولا أكبر 
بكثير من ظهور عشرات الآلاف من “الناس العاديين” على جداول بث تلفزيوناتنا. بالنسبة 
للأضرار المستترة لوسائل الاعلام المُشكلّة ليس من خلال غياب أي فرد معين من الإعلام. بل 
من خلال التكوين الكامل للمجتمعات الوساطية: المبادئ الأساسية لهذه الأضرار في الانقسام 
الدائم للمساحات. والأوقات. والعواط الثقافية للإنتاج الإعلامي عنها في الاستهلاك الإعلامي. 
يتطلب عكس هذا التراتب الجغرافي تكوين تشكيل جديد تماماً من وسائل الاعلام والمجتمع. 
كما يتطلب أن يصبح معظمنا معتاداً على أن يكون مصدرا منتظما للمعلومات المتداولة 
علانية أو على الأقل أن يكون على معرفة وثيقة بهؤلاء المصادر. كما يتطلب أن يصبح 
معظمنا رواة للقصص باسمناء أو على الأقل لنا رواة لقصصنا ممثلوننا عبر الوساطات التي 
يمكننا أن نتصور التأثير عليها (موقع على شبك الانترنت مشاركين فيه. أو مجموعة نحن 
نشطاء فيهاء أو شبكة ممكننا التأثير عليها). علاوة على ذلكء. يتطلب ذلك من معظمنا أن 
يصبح معتاداً على الترفية على الأقل لبعض الوقت بمنتجات من خارج المؤسسات الإعلامية. 
سوف يشير الكثيرون إلى وفرة مقاطع فيديو الهواة على اليوتيوب كبداية لهذه الثورة. ولكن 
من النظرة الإجمالية ليس هناك أي دليل على إن هذه الظروف الثورية مُشْبعّة عموماً في 
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إذا فكرنا في الصيخ التي أصبحت مهيمنة في إعلام الواقع البريطاني على مدار العقد 
الماضيء والتساؤل عما إذا كانت الناس قد اعتادت من خلال ذلك النموذجء على أن يكونوا 
رواة للقصص باسمهمء تشير الدلائل في الاتجاه الآخر بشكل رئيسي. سواء إذا نظرنا على 
اختيار المتسابقينء فإن عملية التحرير أو التفسيرات اللاحقة للأداءء والخلافات حول السلطة 
وفيرة. في الواقع» على مدى العقدين الماضيين كانت الأدوار الجديدة التي استقرت في إعلام 
الواقع ليست أدوارا للأفراد كرواة قصص مفوضينء ولكن أدوار من أجل السيطرة المؤسسية أو 
فلترة الحكي . في المملكة المتحدة: على سبيل المثالء تتضمن هذه الأدوار: 
٠‏ امضيف برنامج الخبير (مثل تريني زقصة1' وسوزاناطهصصدونس5) اللائي سكسن اداه 
ويمكن أن يطلبن من المتسابقين قبول نصيحتهن إذا كانت لديهم فرصة لاستكمال التحول 
الذاقي الذي يستند إليه العرض ذو الصلة؛ 
« المعلق الخبيرء مثل علماء النفس أو أخصائي برامج التغذية. الذي يحكم الأداء عن بعد 
خلال فترة العرضء دون التفاعل المباشر, أو 
٠‏ عضو الفريق الخبير الذي يعلق على الأداء بأثر رجعيء. كما هو الحال في برنامج المتدرب 
ععنامء وى عط1: أنت مطرود التي تتبع الحلقات الرئيسية في ا مملكة المتحدة في سلسلة 
(المتدرب). 

على النقيضء برامج 772102 771460 1716 خلقت في أوائل التسعينات أدوارا 
جديدة نادرة لرواة القصص الفردية. وتميز التليفزيون الانجليزي بأشكال جديدة من 
طرق التدريس التي تستخدم العروض “العادية” كوسيلة مثالية للتواصل مع الجماهير 
الوطنية. بعيدا عن دمقرطة وسائل الإعلام, أصبح “الناس العاديون” ذاتاً وليسوا 
موضوعاً في خطاب التليفزيون خلال العقدين الماضيين في ال مملكة المتحدة على الأقل: 
نعود في وقت لاحق إلى تقاطع هذه العملية مع الليبرالية الجديدة الأشمل. وفي 
الوقت نفسه. يبدو طلب الاعتراف في إعلام الواقع مكثفاء ومؤكداً لمعقولية زعم ألبرتو 
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ميلوي »2110 60ءط15ى إن “الهيمنة الحقيقية اليوم هي الاستبعاد من سلطة التسمية.” 
نفس الشكوك ضرورية فيما يتعلق بالعديد من الاتجاهات الأخرى التي يبدو إنها 
تتحدى مركزية السلطة الرمزية ولكن لا ترقى إلى إعادة تشكيل علاقة “الناس العاديين” 
بوسائل الإعلام: المحتوى الذي ينتجه ال مستخدمونء والمدونات. وحشد المصادر. كل واحد 
منهم تطور مثير للاهتمام» ولكن إلى أي مدى هذا الإنتاج بارز في المشهد الإعلامي ويتبعه 
أفرادا عاديين؟ هل أي واحد منهم يممثل إعادة تشكيل للموارد الرمزية» متاح إلى عدد غير 
قليل من الأفراد خارج أوقات الاضطرابات السياسية؟ كما إن إمكانية إعادة تشكيل السرد 
المعاصر كلياً مثيرة كما أعلن عنها كُتاب مثل كلاي شيري تعاعئط5 :[012. ولكن الشروط 
المسبقة لإعادة التشكيل م يتم تحديدها بشكل كاف حتى الآن » ناهيك عن تحققها. 
وسائل الإعلام وتشكيل الخطاب العام 
اهتمامنا في هذا الفصل بكيفية تشكيل الأضرار ال مستترة لوسائل الإعلام للعام 
الاجتماعي. بدأنا الفصل بكيف حفزت القوة الإعلامية الشعور بالنقص على ال مستوى 
الفردي وهو ما يعمل كوقود لإعلام الواقع. اسمحوا لي الآن بالانتقال إلى عواقب أوسع 
نطاقا عبر الحياة الاجتماعية . لست مهتماً هنا بحالات الصراع الواضحة التي تتحدى 
فيها وسائل الاعلام السلطة القائمة مباشرةً. أو حالات تقديمها العالم الاجتماعي بطريقة 
مخالفة بشكل واضح لخبرة معظم الناس اليومية. ويستند الأثر الاجتماعي لوسائل 
الإعلام في الأنظمة الشمولية التي لا تحظى بشعبية على الصراع بشكل واضح.» 
وهكذا لا يخفى إنه بال مثل في التلفزيون البريطاني خلال الخمسينات وحتى أوئل 
الستينات كان “الواقع اليومي” مبني من الخارج بوضوح. كان هذا عندما استطاع 
هوارد مارشال 234225211 810220 . مقدم برنامج (بيوت الآخرين #عط)1© 


وعصده1] و5”ع1امء< ) أن يقدم تقريرا عن زيارته لأحد الأحياء الفقيرة في نيوكاسل 
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167351: “عندما نسافر إلى أماكن غريبة» غالباً ما يحاول معظمنا تصوّر المكان الذي 
سنذهب إليه... أعرف الآن إن مخيلتي خذلتني”. هذه الفئة من البرامج مستندة إلى سذاجة 
من الصعب تصورها الآنء على الأقل في بريطانيا ولكن تظل تأثيرات وسائل الإعلام الأقل 
وضوحاء أو المستترة . على العام الاجتماعي مهمة. 

البعض يشير إلى وسائل الاعلام عموماً كمرآة تشوه العام الاجتماعي» ولكن قد تكون 
التأثيرات المستترة لوسائل الإعلام إيجابية. خذ على سبيل الطابع غير الرسمي التدريجي وتزايد 
درجة انفتاح التلفزيون والإذاعة البريطانية منذ أواخر الستينات فصاعدا. التلفزيون والإذاعة, 
كوسائل إعلام عادية لتمثيل الحياة الاجتماعية: أثبتت إنها أدوات قوية, كما لاحظ سكانيل 
لاعصصةء5 في دراساته الرائدة عن الراديوء لتوسيع مجال “مجرد إمكانية الحديث عن" وذلك 
ببساطة من خلال ممارستهم العادية من تحويل حياة الناس اليومية إلى مرجعية اجتماعية. 
ويتجلى إصدار محدد من هذه الأطروحة في تقدير جوش جامسون 222502© 0558[ للبرامج 
الحوارية الأمريكية 5820705 4811 و لقدرتها على جعل حيةة الأقليات الجنسية منظورة 
و”موجودة هناك”: البعض يقول إن نماذج العرض الذاتي عبر الإنترنت تعمل بالطريقة نفسها. 
ولكن كما انتهت دراسة جامسون فإن من هذا العرض قد يكون باهظا: تأكيد الصور النمطية 
العامة و التسلسلات الهرمية حول التفضيلات الجنسية بالإضافة إلى التهريب في التمثيلات 
القياسية الأخرى الغامضة» إن م تكن سلبية في تاثيراتها صراحةً. وعموماء كما يرى جمسون. 
كانت نتيجة البرامج الحوارية على الأقليات الجنسية إيجابية. ومع ذلك. هذه حالة محددة 
وصعبة. هل ممكننا الوصول إلى أي استنتاجات حول تأثيرات وسائل الإعلام المستترة على العادم 
الاجتماعي عموماً؟ 

دعونا نسلم بالأدبيات المهمة حول كيف تنتج التقارير الإعلامية أجندات 
منتظمة معينة أو أطرا للخطاب العام: بقدر اهتمام وسائل الإعلام بتمثيل العاط 
الاجتماعي وحدوده. تشارك المؤسسات الإعلامية في تعريف “المُطّلعين”و”الدخلاء” 
في الخطاب الاجتماعيء وربما السياسي الدولي أيضا. دعونا نسلّم أيضاء ولكننا سنضع 
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ذلك جانباً في الوقت الراهنء إن النتائج المترتبة على تزايد سحب الاستثمارات من الإنتاج 
الإعلامي عموما في كثير من البلدان وتضييق الدخول إلى المهن الإعلامية الناتجة على أساس 
طبقي. ما تحت هذه العمليات المعينة هي ضغوط سردية طويلة الأجل متأصلة نتيجة 
للتفاوت في توزيع السلطة الرمزية وذلك ضار بما يكفي لاعتباره منفصلا عن الأضرار المستترة 
ا ممكنة لوسائل الإعلام. بعيدا عن الاختفاء في العصر الرقميء: هناك دلائل على إن هذه 
الضغوط تتزايد. 

لاحظنا في إعلام الواقع نشوء السلطة التعليمية للمؤسسات الإعلامية عبر العديد 
من جوانب الحياة اليومية : ا ملبسء و العلاقات العاطفية الجديدة. والزواج» وديكور 
المنزل. والطبخ, وتربية الأطفال. والعناية بالصحة الشخصية. ومنع الجريمة. والتعافي من 
البطالة (هذه القائمة من البرامج لا نهاية لها). هذه السلطة الجديدة أفضل فهم لها ليس 
إنها نتيجة نية المؤسسات الإعلامية “الادعاء بإنها تمتلك السلطة في مجال معين. معظم 
البرامج التي ناقشناهاء بعد كل شئء لا تنتجها مؤسسات إعلامية جريئة وطموحة وواسعة 
الانتشارء إنما المؤسسات الصغيرة والمستقلة الموجودة من خلال بيع صيغ مواد إعلامية 
للمؤسسات الكبيرة و شبكات البث. تطبق تعقيدات أخرى على النطاق عبر الوطني: في 
التلفزيون يلعب ما اسماه جوزيف سترابهر 502111223 طامء705 “القرب الثقافي” دورا 
رئيسيا في التأثير على وسائل الإعلام التي يستهلكها الناس» ولكن هذا القرب يعمل في كثير 
من الأحيان عبر السوق التلفزيونية الإقليمية على أساس اللغة المشتركة أو التقارب الثقافي 
(العربي العاط» وشرق آسيا) من خلال تشكيل “رأس المال الإعلامي” الرئيسي للتدفقات 
الإعلامية دون أي علاقة بسيطة بالسلطة الوطنية. على الرغم من هذه التعقيدات. السلطة 
التعليمية لإعلام الواقع فعالة لسببين . الأول» إنها ضرورية. وهو أثر غير مقصود من 
لاحتياج المؤسسات الإعلامية لكل من التجارة في صيغ برامج رخيصة . وفي أن تجد طرق 
يمكن الاعتماد عليها من أجل الحفاظ على اهتمام عدد كبير من السكان”. الثاني » إنها 
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تحمل شرعية» وإعادة تقديم الحياة اليومية باعتبارها “واقع” مُعَتَمّد إعلاميا داخل الأسطورة 
الأوسع للمركز الوساطي. 

إعلام الواقع هو شكل فعال اقتصاديا ورنان اجتماعيا (بتعبير إلياس 81145) ينتج 
صيغا سردية من المادة الخام للحياة اليومية. صيغ إعلام الواقع مختلفة عن التاريخ الطويل 
من القصة الإنسانية وأبواب المشاكل الاجتماعية في الصحف لأنها تنطوي على أداء “الناس 
العاديين” أمام جمهور كبير. تعليم إعلام الواقع يقوده الاعتبارات السردية؛ وليست النية 
التعليمية: سلسلة منتظمة من المزاعم مفادها إن هذا النوع من العملية ال معالجة ينجم عنه 
ذلك النوع من النتائج بالنسبة للشخص الذي يظهر هذا النوع من المهارات. من المسلم به. 
إن خبراء التعليم المنخرطين في إعلام الواقع يجب عليهم تأدية المهارات بأنفسهم.: الأمر الذي 
يجلب المخاطرء ولكنها ليست أقل سلطوية من أجل ذلك. مصالح وسائل الإعلام - الهدف 
البسيط من الحفاظ على “آلة الواقع” مستمرة في إملاء مواقف الحياة - موجودة أينما يممكن 
ممارسة تلك التعليمية دون إعاقة. ونتيجة لذلكء يظهر ال مزيد والمزيد مما تقدمه لنا وسائل 
الإعلام على إنه “طبيعي” (كشرائح من الحياة اليومية ) آخذة أشكالا مُشَّكَّلة مسبقا لممارسة 
ذلك التعليم: آليات معينة من الحكم و التأمل الذاتيء وأشكال منتظمة معينة من التحول 
الذاقي. إعلام الواقع يجعل العام الاجتماعي تلقائيا في تصويره الخاص, مقلصاً لغات الوصف 
الاجتماعي: وممارساً ضغطا تراكميا وثيق الصلة ب”السلطة التعريفية”. 

بعض الروايات تمنع تلقائيا باستخدام هذه العملية: على سبيل المثالء أي سرد 
يصر على أن عمليات الحياة اليومية عموما ليست مثل الألعاب التنافسية التي لها نتائج 
مقرؤة بسهولة (برامج المتدرب ععلغسء#ممة عط]1. غرف التغيير وسصتعصمطن 
05 والأجزاء المعكوسة بسهولة (استبدال زوجة ه51 »188814)؛ أي سرد يصر على 
أن أي مؤسسة أو وسيلة إعلام لديها المعرفة أو السلطة لتعلمنا “كيف نعيش”. و 
في المقابل بعض الروايات يتم تشجيعها: تلك التي تعامل الواقع الاجتماعي على إنه 
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مُقدّر بسهولة. والمنتجة لاستجابات عاطفية قوية وفرصا واضحة للتحول الذاق الدراماتيي 
والمشهدية. والنتيجة هي ممارسة “سيطرة فعالة” (على حد تعبير دراسة بريندا ويبر 
86303 الرائعة عن عروض التحول الأمريكية/البريطانية) التي تكون محايدة 
اجتماعيا بالكاد. 

لا نعرف حتى الآن إلى أي مدى ترسخت النماذج والمراجع المقدمة من خلال إعلام 
الواقع في السلوك الاجتماعي الأشمل في بلدان معينة: أعود إلى الآليات الممكنة المُستخدمّة في 
نهاية الفصل. لا يزال إعلام الواقع شكلا جديدا نسبيا في المنظور التاريخي الأبعد. وسوف 
يعتمد مصيرها على المدى البعيد على الدرجة التي تبدو فيها الأشكال الطقوسية تعالج 
الأضرار المستترة التي تُحدثها قوة الإعلام وبالتالي توجه الناس في عرض شئ من قبيل الاعتراف 
الاجتماعي. 

مع ذلكء من المفيد أن ننظر إلى أبعد من الطريقة التي يؤثر بها إعلام الواقع على 
العام الاجتماعي و النظر في أشكال أخرى معترف بها منذ أمد أطول من الأضرار المستترة 
الناجمة عن وسائل الإعلام . هنا قراءة برونو لاتور 124011 820320 (في تقديره الفريد 
ل”الحداثة”) للعلاقات المستترة بين الشبكات والفضاءات مفيدة للغاية. بمجرد أن ننظر 
لوسائل الإعلام باعتبارها “شبكات تكنولوجية” موضوعة في الفضاءء. فإن إغراء تبني تفسير 
وظيفي لكيفية ارتباط وسائل الاعلام بالفضاء الاجتماعي يختفي . كما يكتب لاتور: “الشبكات 
التكنولوجية هي شبكات مُلقاه في الفضاءات» ولا تحتفظ إلا بعدد قليل من العناصر المتناثرة 
من تلك الأماكن. فهي خطوط اتصالء وليست سطوحا. فهي ليست عاطية شاملة أو منهجية 
بأي حال من الأحوالء على الرغم من أنها تبني سطوحا دون تغطيتهاء وتمد طريقا طويلا 
للغاية”. يفهم لاتور الأفكار والمعلومات بنفس الطريقة- والسبب إن لديها كثير من القواسم 
المشتركة مع شبكات تلفزيون الكابل أكثر مما لديها قواسم مع الأفكار الأفلاطونية”. و تذكرنا 
ملاءمة استعارة لاتور بإن وسائل الإعلام هي قبل كل شيء مكانية - توزيع مكاني للأفكار و 
الصور. 
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وهذا يعطي حياة جديدة لرؤية قديمة مفادها إن وسائل الإعلام تصل منهجيا إلى 
مصادر السرد القريبة منها جغرافيا. وإن قيام وسائل الإعلام بذلك لا سيما مع مصادر الأخبار 
أو المصادر السياسية الرسمية معروفا منذ فترة طويلة. ولكن ذلك ليس ميزة متأصلة في 
الخطاب الإعلامي عادةً. مع ذلك وطلما إن الموارد المتاحة للإنتاج الإعلامي تنخفض بلا 
هوادة. فإن أشكال أخرى من الإفراط في الوصول تصبح مهمة: الإفراط في وصول جهود 
العلاقات العامة الخاصة بال ممثلين المؤسسيين الذين هم من خارج وسائل الإعلام, ولكن 
قريبيين منها ء أو من “المصادر” التي تقدمها وسائل الإعلام نفسها. هذه الحجج يمكن مدها 
عندما ننظر إلى الديناميات الإقصائية في قلب تكنولوجيات الاتصال الجديدة مثل نظم 
المعلومات الجغرافية (نظم ا معلومات الجغرافية 615). وسائل الإعلام, في أحسن الأحوال. 
وبتعبير لاتور :186012 هي شبكة مرفوضة في الفضاء الاجتماعي من نقاط رسو محددة 
مقرها في تركيزات القوة الرمزية. بدأنا هنا في رؤية كيف إن الأضرار المستترة لقوة وسائل 
الإعلام تتجاوز النقص الفردي و تشمل ميزات منهجية لكيفية تشكيل العام الاجتماعي 
بالنسبة لنا جميعاء مما يجعل “العوال الاجتماعية” الممكنة الأخرى غير مرئية: ولا يمكن 
تصورهاء وتمثيلها . ويمكن تتبع هذه الظاهرة من خلال عدد من جوانب الثقافة الإعلامية 
ا معاصرة. 
الشهرة والجرمة 
درسنا الشهرة في الفصل الثالث من وجهة نظر إضفاء الطابع الطقوسي. الشهرة ليست ظاهرة 
طبيعية, حتى لو إن الشهرة والإعجاب هما من سمات أي مجتمع كبير: الشهرة هي أكثر 
نتيجة محددة من اهتمام السكان نظرا إلى أنواع الناس القريبيين عمليا من العملية الإعلامية. 


152 


فشل تشخيص قديم للمشاهير بإنهم “ناس مُزيفون” في أن يرى إن هؤلاء المشاهير 
هم أيضا مركز نسبة ضخمة للغاية من التفسير الشعبي الذي يستمد صداه من العجز 
بالاعتراف الحقيقي تحديداء وهو جانب واحد من الأضرار المستترة لوسائل الإعلام. بالتالي لا 
يمكن نبذ المشاهير كأنهم “لا شيء”. المشاهير أشخاص حقيقيون يمثلون جوانب مهمة من 
المجال الاجتماعيء إنهم يمثلون ما يسميه دوركايم “طرقا للتصرف [التي] تم استباطها بشكل 
مشترك”. لكن جوهر الحقيقة في تلك الانتقادات القدممة الموجهة إلى المشاهير تكمن في 
الاستثناءات المتأصلة في إنتاج المشاهير لما لا يمكن تعويضه أبدا من ثراء تفسيري في الثقافة 
الشعبية. الصيغ “كثيفة الشهرة” من العام الاجتماعي مزدحم بصيغ عامرة بأنواع مختلفة من 
الفاعلين الجماعيين أو التمثيليين: النقابات العمالية والحركات الاجتماعية و منظمات ال مجتمع 
المدني. الاقتصاد السياسي حاسم هنا: أخبار المشاهير رخيصة الإنتاج» وبالتأكيد أرخص من 
إرسال المراسلين الأجانب إلى حروب أو حركات سياسية بعيدة. في حين إن هذه ديناميات 
منفصلة تماما؛ وتتعزز معا “لصالح” ثقافة الشهرة داخل البيئة الإعلامية المتغيرة اليوم. فإن لا 
شيء من هذا ينكر إن المشاهير أداة ممكن أن يستخدمها لاعبون محددون في الصراع 
الاجتماعي والسياسي نحو غاياتهم الخاصة (انظر الفصل السادس): مع ذلك نحن مهتمون 
بالتثبيت العام للشهرة كمرجعية في الخطاب العام. 

مثال آخر مهم هو الجريمة. أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة 
وفقا لعام الإجرام الأمريي ديفيد جارلاند 211224 © 12710 “مجتمعات مرتفعة في معدلات 
الجريمة” بمعنى مناقض إنها تتميز ليس بارتفاع معدلات الجرية ولكن بارتفاع التصور للجريمة 
الناتج من ارتفاع الوزن النسبي الممنوح للجريمة في السرد الإعلامي عن العام الاجتماعي. توفر 
الجريمة (مع مصادرها الرسمية الجاهزة. والضعفاء. والضحايا الجاهزين للكلام غالبا والربط 
المباشر بالتربية الأخلاقية) مصدرا جاهزا للاستخدام في قصص وسائل الإعلام. كما تقدم جرائم 
محددة “لافتة” لوسائل الإعلام “مؤشرا إلى حالة المجتمع والنظام الاجتماعي”. والفكرة ليست إن 
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وسائل الإعلام تخترع الجرهة أو “تؤسس” خبرتنا عنهاء بل إن الاختيار المنتظم لوسائل الاعلام 
من قصص الجرهة للإبراز أصبح لعقود عديدة “يضفي الطابع المؤسسي على خبرة الجريمة”: 
لهذا وصلنا إلى إن خبرة الجريمة أصبحت من خلال وسائل الإعلام “في متناول اليد “. سواء 
كانت ممارستها في في الواقع قريبة منا أم لا. وبعبارة جارلاند. و سائل الإعلام في الولايات 
المتحدة الأمريكية وفرت لنا بانتظامء فرصا يومية تلعب فيها بعواطفنا من الخوف والغضب 
والاستياء والولع الذي يستفز خبرتنا من الجريمة. هذه المأسسة تزيد من بروز الجريمة في 
الحياة اليومية» كما تناغم استجابة الجمهور. . .مع وسائل الإعلام التي من خلالها يتم إعادة 
تقديم الجريمة والتمثيلات الجماعية التي تؤسسها وسائل الإعلام بمرور الوقت. 

الحكومة ووسائل الإعلام, الخطاب الشعبي والفردي يصبحان ممتزجين معا حول “التوافق” 
المقطوع من الأسس الواقعية التي تلمح إليها خطابيا. “تأثير التحول” الناتج يضفي الصلابة 
على أنواع معينة من الحقائق والشخصيات في المشهد الاجتماعي, ويمكن تتبعه في الولايات 
المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وهولندا. وفي الوقت نفسه. ما تحت السرد البديل 
السطحي اللْجَمّل (من الإفقار. والنضالء وعدم التنشئة الاجتماعية) مطموس. إذن المسألة 
ليست فقط المشهدية المألوفة للعالم الاجتماعي» ولكن عدم الاختيار لما هو موجود أمامنا 
بالضبطء ما يسميه نيك ميرزوف ]3115201 2/11 منطق “ اللا مشهد”. 

هذه هي الأضرار المستترة للعالم الاجتماعي التي تنجم عن التركيز المتراكم للسلطة الرمزية في 
المؤسسات الإعلامية عندما تترك العملية الإعلامية لتغذي نفسها. ولكن مثل هذه الأضرار لا يممكن 
النظر إليها بمعزل عن القوالب المؤسسية الأشمل. هل يعكس التصوير الإعلامي المبالغ فيه للجريمة 
في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وأماكن أخرى استراتيجية هجومية من الدولة 
لاستخدام الجرممة في معاقبة الفقراء (لويك واكنت 187261886 عذمآ) أو استراتيجية دفاعية 
لاستخدام الإجراءات المتصلة بالجريمة. من خلال وسائل الإعلام. لدعم الشرعية الضعيفة للدولة 
في الحداثة المتأخرة (جارلاند 4صهاعه©)؟ وبما إن الدولة الليبرالية الجديدة هي الموقع المعقول 
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تماماً لكل من السياسة الاجتماعية الإقصائية والبيروقراطية الوطنية التي قدرتها على “إدارة” 
الأحداث اليومية تعتمد بشدة على وسائل الإعلام» فإن الديناميات الكامنة يصعب فصلها. 
نعود إلى الليبرالية الجديدة في خاتمة الفصل. 

عمل محركات البحث 

تبرز بنية الإنترنت ونطاقها مشاكل أعمق من “الأضرار”. حيث إن جميع المعارف العامة يتم 
الوصول إليهاء باضطراد. من خلال الممارسات ال مستترة لمحركات البحث. ناقشنا في الفصل 
الثاني الدور الأساسي الذي تلعبه محركات البحث الآن فيما يستوضحه أي واحد منا حول 
العام. مسألة الأضرار هنا معقدة , لأن أجهزة الترشيح التي تعتمد عليها محركات البحث في 
حد ذاتها لا يمكن أن تعمل إذا كان فضاء معلومات الويب اللانهائي بشكل فعال “مسطح” 
تماما: يحتاج فضاء الويب إلى أن يكون متفاوتا في الطرق التي تولد اختلافات يمكن تسجيلها 
إذا لم تكن في متناول العنصر الإنساني تماماً تقيد طوبولوجيا الويب الأساسية (ميلها إلى البناء 
من خلال تراكم المحاور والعقد مع أعداد كبيرة من وصلات) ما يمكننا “رؤيته” حتى بمساعدة 
محركات البحث. يفضل نظام تصنيف الصفحة الخاص بجوجل لتقييم ما بنود البحث التي 
تحصل على رتبة أعلى من الآخرين الصفحات التي لديها مزيد من الروابط. لهم, وبالتالي تعزز 
آلية “المرفق التفضيلي” الذي يضمن إن الصفحات الشعبية بالفعل تصبح أكثر شعبية. بعض 
الآثار الرئيسية تلي ذلك. لأن الباحثون يميلون إلى قضاء أقل وقت وجهد للوصول إلى نتيجة 
مرضية لبحثهم (بدلا من إنفاق المزيد من الوقت للحصول على نتائج “أفضل”). ولأن حجم 
ا معلومات (والاعتماد على محركات البحث) يزداد أضعافا مضاعفة, فإن من المرجح ألا ينظر 
الباحثون إلى أبعد من الصفحة الأولى من نتائج البحث الخاصة بهم. ونتيجة لذلكء أي 
“تحيز” مبني داخل جوجل أو أي مطور خوارزميات محرك بحث أخرء مالك يكن مكشوف 
تماماء سيكون له تأثير متزايد على فضاء المعلومات الذي يظهر للمستخدمين. 
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وهذا له عواقب عميقة على الأخبار. على سبيل المثال: ليس فقط اعتماد العديد من 
مستهلكي الأخبار الآن على محركات البحثء والصفحات الرئيسيةو تغذيات ملخصات الموقع 
الغنية 56605 855 لفلترة الأخبار وفقا لاختياراتهم الشخصية. ولكن الصحفيين أنفسهم 
يستخدمون محرك البحث جوجل 600816 لاكتشاف وتتبع القصص. والكتابة. لكي يصبح 
المحتوى الذي ينتجونه يمكن البحث عنه بسهولة. ونتيجة لذلك. كسلطة رائدة في محركات 
البحث. يلاحظ ألكسندر هالفيس 1121878315 4162206 : إن هناك أسبابا وجيهة لتوقع إن 
منطق وسائل الإعلام وديناميات محركات البحث يعززان بعضهما البعض بمرور الوقتء دون 
أي حاجة للتواطؤ أو التخطيط : أصبح الأكثر بحثاً على جوجل أحد “نوافذنا” الرئيسية على 
العالم. والأكثر صعوبة هو أن نرى هذه القوى الهيكلية المستترة ونكيف لها الممارسة العملية. 
وهذا له آثار على التوازن الجغرافي “للعام” الذي نختبره والمتفاوت مُسبقَاء حتى إذا كان 
ممتداً في مداه. بطرق لافتة. 
ومن ثم هناك نقاش كبير حول سياسة وأخلاقيات محركات البحث. ووفقا 
لتقييم حديث حول النقاش العام في وسائل الإعلام القديمة والجديدة. فإن “محركات 
البحث” قد تسكت النقاش المجتمعي واقعيا من خلال إعطاء مساحة أكبر للممثلين 
والمؤسسات القائمة”؛ أبعد من كونها فضاء لحرية المعلوماتء الانترنت هي مساحة سوق 
حيث أنواع مختلفة من المعلومات (مدفوعة بمحركات بحث متنافسة) تتنافس على 
الاهتمام. رغم كل التفاوت الناجم عن ذلك. المنّظر القانوني الرائد لورانس ليسيج 
85 1:35:66 يتجاوز ذلك قائلا إن الويب أقل “بنية ابتكارية” من “بنية 
السيطرة”. وهذه السيطرة مستمدة من عوامل متعددة تشمل الكود المبني منه البنية 
الأساسية للويب والقيود المحددة مسبقا على الاستخدامات والتكييفات المتضمنة في صلب 
أجهزة مثل آي فون »ههطظ12 الذي يفرض برمجيات وواجهات مسجلة الملكية 
على المستخدمين. يمكننا القول إن تطبيقات الهاتف تمثل مجالا رئيسياء كما قلت في 
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الفصل الثاني حيث يجري إعادة تشكيل عامنا التجريبي بطريقة تفيد كبري الشركات اللاعبة 
دون تلك العاملة المفتوحة للعرض. 

إذا كانت تلك الانتقادات لبنية الانترنت المتطورة صحيحة. فإننا نحتاج » كما يقول 
ريتشارد روجرز 108675 836250 المزيد والمزيد من الأبحاث على التحيز الصريح في اختيار 
محتوى وعرض المواقع والبوابات على شبكة الإنترنت. كما نحتاج أيضا إلى “سياسة المعلومات 
الخلفية” التي تكشف القوى التي تشكل معارك ا ممصادر ال مستترة لتصبح مرئية في العالم الذي 
يظهر لنا على الانترنت. يوفر لنا تاريخ بحوث وسائل الاعلام هنا شعور ديجافو[إننا عشنا ذلك 
من قبل]: دراسات السبعينات والثمانينات على “كثرة محددات” مصادر الأخبار المهنية 
لتغطية مصادر المعلومات أصبحت الآن جذرية لتغطية مصادر المعلومات التي يستخدمها 
أي منا. بمجرد أن نأخذ بعين الاعتبار دور ال مسوقين (سياسين أو تجاريين) في استهداف “حرية 
المعلومات” للتأثير على أفعالناء فإن الحاجة إلى سياسة معلومات تصبح ماسة . 
الاستنتاج 
في هذا الفصلء كنا معنيين مباشرةً بتأثيرات وسائل الإعلام على أنطولوجيا العام الاجتماعي. 
خلال جزء كبير من الفصل نظرنا في الأضرار المستترة التي تؤثر على الأفراد. ولاسيما تأثيرات 
وسائل الإعلام على الفهم الاجتماعي. انتهينا إلى الانحراف الخفي ل”ماهو”على الإنترنت» 
والديناميكية التي تنطبق في أي بلد . مع ذلك يترك الجزء الأول من الفصل قضية التحليل 
المقارن بلا حل وهو ما أريد الرجوع إليه . قدم جزء كبير من هذا الفصل للدموقراطيات 
اليبرالية الجديدة مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة حيث التربية الاجتماعية العرضية 
لوسائل الإعلام الحديثة. والبحث المركز لوسائل إعلام الدولة الحديثة على الشرعية يجمع في 
تعايش قوي ترابطا متبادلا بين مجالين مؤسسيين ضعيفين: قد يحفظ ذلك التعايش أسطورة 
المركز الوساطي الكامنة في المستقبل المنظور. وفي ظل تلك الظروفء تقدم لنا وسائل الإعلام 
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العام الاجتماعي التي تجد “حلولها” في السياسة الضيقة التي. بدورهاء تعتمد على وسائل 
الإعلام في مرجعيتها “الواقعية”. والعام الاجتماعي الذي تاريخه (مصادر أمله) انخفض 
بشكل كبير إلى تاريخ تقديرات الإعلام للعام الاجتماعي. يلتقط المنظر الاجتماعي الألماني 
نيكلاس ليهمان تصهدصطت1 2111125 هذا التحول في استعارة لافتة حين يقول إن وسائل 
الإعلام تمدنا “بالقيمة الذاتية” للمجتمع. في ميكانيكا الكوانتم: “القيمة الذاتية” هي بعض 
الخصائص المعينة تظل “قيمتها” العددية ثابتة» مهما كانت التحويلات الأخرى التي تحدث في 
النظام المتضمنين فيه. من خلال مجموعة معقدة من الضغوطء أهمها إعلام الواقع. تخاطر 
بعض المجتمعات بأن يكون وضعها الافتراضي للإعدادات, أو “قيم” النشاط الاجتماعي أو 
الحقيقة الاجتماعية التي حولها العمليات الإعلامية تميل للاستقرارء نظراً إلى تنافسية الإعلام 
ودينامياته الأدائية. والنتيجة غير مقصودة. ولكن لها كل صرامة الأيديولوجية: أيديولوجيا 
عرضية للعام الاجتماعي.هل يكون هذا أحد العوامل المستترة في تثبيت القيم الليبرالية 
الجديدة كإعدادات افتراضية في سياسة بلدان عديدة. 

ولكن بالتأكيدء سوف تستجيبء الناس قادرون على التفكير وإلا سوف تقترح عليهم 
وسائل الإعلام حينها! بالطبع إنهم» وكما أوضحت الدراسات الحديثة. ماكرون خاصةً في بناء 
إعلام الواقع. ولكن .كما أكدت, لسنا معنيون هنا بأيديولوجية فهم نظام الخطأ أو الاعتقاد 
المضلل. نحن مهتمون بشيء أكثر صعوبة في التحول: تنميط الأفعال والانتاج الذي يحدد 
الأشكال التي يُقدّم بها العام الاجتماعيء وبالتالي تضيق المرجعيات المتاحة للحديث اليومي. 

إذا ما كان مؤلّف بادي سكانئل 11»صصههء5 22047 عن توسيع راديو المملكة 
المتحدة في منتصف القرن العشرين ل”مجرد القدرة على الكلام” لديه القوة. فلابد أن 
يساعدنا على فهم اتجاه بحثي في الاتجاه المضاد. وتقلص “مجرد القدرة على الكلام . 
مما يقيد توقعاتنا لما هو موجود في العام الاجتماعي . وبالتالي على سبيل المثال في 
هولنداء الحديث عن المشاهير لا يقدم بالضرورة دليلا عن التماهي مع المشاهير ومازال 
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تقليداً لهم أقل مباشرة, لكنه يقدم دليلا على كيف تكتسب أنواع معينة من السلوك شرعية 
وتطبيع. وبالمثل في المملكة المتحدة والولايات المتحدة عروض التحول التليفزيونية لا تنتج 
أيديولوجية إيجابية للشخصء ولكنهم يحصلون عليها من خلال ممارستهم الطبيعية, تعطيل 
أي معنى ل”الذات الصالحة” التي لم يتم تحويلها جسديا من خلال “عملية التحول الكاملة 
“. في تلك البلدان تُخلق المعايير الاجتماعية الجديدة بعيداً عن العضوية الاجتماعية الرسمية 
ولكن تضبط جيداً لضرورويات السرد في الانتاج الإعلامي. القيم الجمالية (حول جودة 
الانتاج) وعمليات التقييم والتوصية المستندة إلى الشبكات الاجتماعية من ا مرجح أن تدعم, 
ولا تطعن في مثل هذه المعايير المستندة إلى الترفية. لا حاجة إلى نظام اجتماعي موحد لتعزيز 
اتساق مثل هذه المعايير؛ فاتساقهاء في جزء منه. يرجع إلى الديناميات الكامنة خلف صناعة 
الإعلام نفسها. والنتيجة هي مبدأ جديد للأنطولوجيا الاجتماعية: القدرة المفترضة لوسائل 
الإعلام على التشكيلء وبعبارة بولتنسكي المثيرة للذكريات “كيف تبدو الأمور مع ماهو”. 

ولكن هذه ليست الإمكانية الوحيدة للتغيير. تقدم البلدان التي يظهر فيها نطاق 
جديد من مؤسسات الإعلامية قادرة على تحدي الحكومة والنخب الدينية, ربما لأول مرة 
بفاعلية (السعودية .والصين)» منظوراً مختلفاً . الكتابة حول إعلام الواقع في العالم العربيء كما 
يلاحظ مروان كريدي إنه “بسبب إن ادعاءات تليفزيون الواقع إنه يقدم الواقع. فإن ستار 
أكاديمي يفترض عاما معياريا”. عالم أنت الذي ترسي معاييره بدخول واقعه المفترض باعتباره 
حقيقة أو بأن تكون متسابقاً حيث تولد عمليات الإعلام داخل الصناعة العابرة للحدود 
الإقليمية معاييرا تتناقض مع خرائط العام الموجودة (على سبيل ال مثال الأديان المحافظة 
والايديولوجيات السياسية). يحول نزع الجنسية الناتج مجال الترفية إلى منطقة ابداع اجتماعي 
لا يمكن التنبؤ بها. هذا لا يستبعد إمكانية إن ا معايير المستقرة في هذا الإعلام سوف تولد أضراراً 
خفية على المدى الطويلء إنه يكاد يتعارض مع ديناميات الرغبة الفردية والضرر ال مركز على 
الظهور الإعلامي المذكور سابقاً في هذا الفصل. ومع ذلك فإن هذا الانفتاح للخطاب العام من 
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خلال أشكال الإعلام في مناطق الصراع الشديد مثل الشرق الأوسط يستحق نظرة عن كثب. 
يجب أن تعترف نظرية الاعلام الموجهة اجتماعياً بكلا النتيجتين. ويؤثر تعقيد ممائل 
على علاقة الإعلام المباشرة بالسياسة. وهو موضوع الفصل التالي. 
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الفصل الخامس 
مجتمع الشبكة: والسياسات الشبكية؟ 


“حولت البنية الأساسية الإلكترونية للعالم الكوكب بكامله إلى سوق للأفكار...ولهذا نشهد ثورة 
حقيقية؛ السلطة تنتقل حقيقةً إلى الناس”. 
والتر ريستون 2م)دول17 م«عغ11721 
“لا تتناسب [الانترنت] تماماً مع الطريقة التي يندمج بها الناس في المجتمع سياسياً ... 
الإنترنت هي أحد أشكال السينتوبيا 1م5260 [نمط من المزج بين البرمجيات ] وامتدادا لهاء 
ولكن لازالت تتكامل بشدة مع قنوات وعمليات الاتصال الأخرى من الاتصال وجهاً لوجه. 
والاتصال الوساطي”. 
حيمس كاتز 122162 7223365[ ورونالد رايس 1366 102210 
“إرساء الدمموقراطية عملية ديناميكية غالباً ما تظل ناقصة, وتنطوي دانماً على خطر الارتداد 
إلى اللاديموقراطية” 
تشارلز تيلي لللتا' وعاممطان 
كانت نظريات الوظيفية المجتمعية تعتمد على افتراضات في أوائل منتصف 
القرن العشرينء أصبحت الآن قديمة. أينما كنا: أصبحت افتراضات النظام الاجتماعي 
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الواحد, والمتكامل تماماً مع القيم الاجتماعية» والعمليات الاجتماعية محدودة بحدود الدولة 
الوطنية. تتحدى النظرية الاجتماعية ال معاصرة هذه الافتراضات. شكك برونو لاتور 181211120 
:013 في فكرة “الاجتماعية” كموضوع للتحليلء مقترحاً علم اجتماع للاتحادات 
مصمناهكهدمة 2ه رع م1آمكه: أو أسيسيولوجي 50101087.. بالرغم من هذا أو ضحت في 
الفصول الأربعة الأولى إنء بدايةَ من الافتراضات الدّنيا حول النظام الاجتماعي- بالطبع بداية 
من نقطة الانطلاق الواضحة إن هناك تعددية في القيم» وليس “مركز” تفسيري للمجتمع . 
ولا “مركز” متماسك لعميليات الإعلام - نستطيع تفسير كثير من الضغوط الجاذبة في وسائل 
الإعلام والحياة الاجتماعية ا لمعاصرة . وبهذا المعنى يمكن إصلاح جوانب تقديرات المجتمع 
المبكرة» بالرغم من الحجج المختلفة وتحت ظروف انطلاق عبر وطنية على الأقل الآن جزئياً 
ولكن ماذا عن الإمكانات التحويلية التي تنبع من الميزات الجديدة جذرياً للإعلام 
الرقمي؟ ماذا لو كان الإعلام الرقمي يتضمن في داخله أساسيات لعاط اجتماعي جديد. 
وسياسات جديدة؟ هذا كان أملا لكثير من الكتاب المعجبين بطبيعة النشر الاجتماعية 
ل”ويب 2”. ترافقت توقعات الأشكال الجديدة من الاتصال السياسي والاجتماعي وحتى 
السياسية جذرياً مع الموجات السابقة من التغيرات التكنولوجية: بالنسبة لقرن الطبقة 
العاملة الأوربية التاسع عشر,مثلاً تعلقت الآمال على ال منشورات السياسية. وفي النصف قرن 
الماضي» تشوهت التقديرات للإنترنت مما أسماه فينسنت موسكو 210560 4مععصة؟ ساخراً 
“الذروة الرقمية”. ولكن سواء بالغنا أم لم نبالغ يجب أن نعترف إن الإنترنت مصدرا عظيما 
للابتكار المؤسسي لإن ممارسات الاتصال الرقميء. مثلما كانت الصحف منذ قرنين مضواء 
شكلت مواردا مع قوة المؤسسات. ووضعت أحداث الربيع العربي في 2011 مثل هذه 
النقاشات في بؤرة الاهتمام. 
احتمالية أن تكوّن أشكال وسائل الإعلام الرقمية والبّنى الأساسية بحد ذاتها وسائل بناء 
نوع مختلف من التنظيمات الاجتماعية- دون المراكز الاجتماعية المسلم بها في 200 
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عاماً الماضية - شيء ملهم سياسياً » ولكن دعونا نتذكر في البداية أمرين. الأول الحكومات. 
ووسائل الإعلام. والشركات. وحتى عناصر عديدة في المجتمع ال مدني لديها مصلحة مكتسبة في 
تجنب مثل هذه إعادة التنظيم الأساسية ( موضوع السلطة ناقشناها بالفعل في الفصل 
الأول)؟ الثاني» التنبؤات بالتغيير السياسي والثقافي استناداً إلى خصائص وسائل الإعلام تميل إلى 
الاعتماد بالأحرى على تقدير دقيق للعمليات الاجتماعية. وهذا ليسء وفقا ل”لاتور”,لأن 
“الاجتماعية” غير موجودة. ولكن بسبب تقدير “قوام” الحياة الاجتماعية الْمَكَنَة رقمياً 
ومواردها من الانخراط السياسي يظل قابلا للتطوير . كما سوف نرى في الجزء الثاني من 
الفصل هناك عوامل كثيرة تشير إلى تقييم أقل تفاؤلا لآثار وسائل الإعلام الرقمية على 
السياسة الدموقراطية. الكثير منها يعتمد على أي جزء من العام. وأي قالب مؤسسي.ء وأي 
سياق ثقافي نناقشه. وسوف يساعدنا فهم هذه العوامل على فهم لماذا ظلت المقولة 
التكنوليبرالية لوالتر ريستون 117115602 11872166 المصرفي السابق ببنك سيتي كورب 
(المقتبسة بالأعلى) والتي قيلت قبل اختراع الويب حتى اليوم بعيدة عن التحقيق كعهدها 
دوماً وراذا الحذر من الاقتباس الثاني والثالث المذكور بالأعلى ضروري. 

بينما هناك العديد من النظريات المتنافسة (ليبرالية, أوجمهورية, أو غرضية, أو 
نخبوية) لكيفية عمل الديموقراطية» فإن أطروحتي هنا لا تستند على اتخاذ موقف معين من 
تلك القضية. على أقصى تقديرء أبدأ من فرضية إن الدمقرطة جيدة ولهذا الغرضء كما يقول 
شيلدون ولين 5ذآه117 55614082 , فكرة :الدمموقراطية” قائمة على ثقافة تشجع الأعضاء على 
المشاركة في المساعي العامة... كوسيلة للعناية بجزء محدد وملموس من العام وأشكال الحياة. 
الاجتماعية المفقودة 
انتجت الإنترنت. بسبب سماتها الشبكية الأساسية. إمكانيات جديدة للاتحادات» 
والتعبئة. والعمل السياسي. تلخص سارا بنتيفجينا 56211”»828 5322 الامكانيات 
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السياسية للويب في “التفاعلية”, و”الوجود المشترك” و”اللا وساطة” والتكاليف المنخفضة. 
“والسرعة”. وقلة الحواجز. نستطيع الآن اللقاء والتنظيم سياسياً مع ناس لا نعرفهم., ولا 
نستطيع رؤيتهم, وأن نفعل هذا بسرعة كبيرة. عبر الحدود المحلية. والإقليمية. وحتى 
الوطنية. البعض يرى هذا كبداية لوضع سياسي أكثر حوارية» وأقل رسمية. والبعض الآخر أكثر 
تشككاء على أي حالء هناك آليات جديدة للتنشئة السياسية علينا التحقق منها. 

ثلاثة تقديرات لازدياد التعقد تصر على إن دور وسائل الإعلام في ا مجتمع والثقافة 
السياسية هو التغيير الحذري: تقدير هنري جينكيز وسكلصدء[ #تتصء]1 ل"ثقافة التقارب” 
وكتاب الباحث القانوني يوشاي بنكلر #ععلصمء8 1هطء720 ثروة الشبكات,. وكتاب مانويل 
كاستل الأخير سلطة الاتصالء المبني على مؤلّفه السابق المكون من ثلاثة أجزاء عصر 
المعلومات. 

يبدأ هنري جينكينز 25كل[ه»[ 3277مع121 من النقطة المرجعية الرئيسية لصناعات 
وسائل إعلام اليوم (وبالطبع يساعدنا على التوضيح). أي “التقارب”: “تدفق الإعلام عبر 
منصات متعددة. والتعاون بين صناعات وسائل متعددة. وسلوك أغلبية جماهير الإعلام 
الذين يذهبون تقريباً إلى أي مكان في البحث عن كل أشكال خبرات الترفية التي يريدونها. 
جينكينز مهتم ليس بالتغيير الأساسي في أنظمة الإرسال الإعلامي . ولكن بالتغيرات في 
“البورتكولات المرتبطة” بالاستخدام. وتقدير جينكينز مبني بشكل مفيد على أساس ثقافات 
استخدام الإعلام وما هو أسميناه في الفصل الثاني “الممارسة المتصلة بوسائل الإعلام”. تغير 
تبادلية واجهات الإعلام- القدرة المسلم بها الآن على إرسال صورة: أوفيديوء أو رابط ويبء. 
أو أغنية» أو نص إلى أي شخص آخر- الكثافة التي معها يمكن تداول المحتوى الإعلامي 
وبالتالي تكثف التفاعل الاجتماعي للتشبع الإعلامي. التعاون الاجتماعي لأشكال وسائل 
الإعلام الجديدة الغنية سهل في عصر الإعلام الرقمي» كما يوضح جينكينز أيضاً أصبحت 
صناعات الإعلام - الأكثر اهتماما بجذب ولاء جماهيرها واهتمامها أكثر من أي وقت 
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مضى- حريصة على تحفيز تلك العملية: انخراط جمهور الإنترنت ليس قابلا للتبع بسهولة. 
كما أصبح مصدر صناعة لا غنى عنه. وبالتالي “ثقافة التقارب” موجودة: بعض المشجعين 
المنخرطين بقوة في عمل معنى وثيق الصلة بواجهات تسويق وإنتاج صناعات الإعلام. يعطي 
كتاب أمثلة حية كثيرة مثل هذه الثقافة: مثلا “المشجعون” على الانترنت لبرنامج اللعب 
التوثيقي الناجي 511131901. 

قصة جينكيز مهمة جداً لصناعات الإعلام؛ كما تناسب أيضاً علاقات التسويق 
المستهدّفة الأكثر انفعالية» والأكثر شخصية. وأصبحت تقريباً الأورثوذكسية الجديدة,. على 
الأقل خلال الإعلام والدراسات الثقافية. ولكن ما الذي تضيفه لفهمنا الأوسع للمجتمع 
والسياسة؟ يقدم جينكينز استعارة لكيف ينبغي علينا فهم ثقافة التقارب: “الآن نافذتنا 
الأفضل لثقافة التقارب تأت من خلال النظر إلى تجربة المستوطنين والسكان الأوائل”. 
بالتأكيد. يمنح المتبنون الأوائل نافذة لأنواع من الممارسات التي يريدها جينكينز كمقدمة, 
ولكن اذا افتراض إن هذا أيضاً أفضل نافذة على ثقافة تقارب أوسع؛ أو أن هناك مثل هذا 
الشيء باعتباره ثقافة تقارب عامة؟ لا يمكن أن يكون السبب يرجع إلى إن هؤلاء “المتبنون 
الأوائل” نموذج ديموجرافي: كما يعترف جينكينز “إنهم بشكل غير متناسب بيضء وذكورء ومن 
الطبقة الوسطىء وجامعيون” ولا يمكن أن يكون بسبب إنهمء: كمعجبون » نموذج لانخراط 
مع وسائل الإعلام أوسع. أوضحت الدراسات على المعجبين إن .بالنسبة لأي شيء إعلامي. 
هناك طيف من الانخراط والاستثمار العاطفي ولكل واحد منا وضع مختلف على طول هذا 
الطيف اعتماداً على الشيء الذي أخذناه كمثال. ولكن يصر جينكيز على إن سلوكيات 
المعجبين التي يصفها هي نموذج لشيء ما: من “ثقافة المعرفة الجديدة”. والتي يتزايد أهميتها 
باضطراد مثل انهيار الروابط الاجتماعية الأخرى. “أسلوب أكثر دمموقراطية” جديد من الانتاج 
المعرفي الذي يساهم في مزيد من “شكل تشاري من السلطة”” و أسلوب جديد من “الذكاء 


الإبداعي”. 
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ما هو الدليل على تلك المزاعم؟ ربما أجرأ حجج جينكيز على لماذا قد تكون هذه 
الشرائح من “ثقافة التقارب” مهمة هو إنها تسلط الضوء على اللهارات المتقاربة التي نتعلمها 
الآن كجمهور (التصويت. والتداولء والتعليق. وتشكيل مجموعات ضغطء وغيرها). والمهارات 
التي سوف ننشرهاء كما يقول جينكينز “ لأغراض أكثر “جدية” وتغيير الأساليب التي يعمل 
بها الدين» والتعليم» والقانون» والسياسة» والإعلانء وحتى الجيش. ولكن هذا إما بديهي - 
جميع الإمكانيات الجديدة من التعاون الاجتماعي على الإنترنت متاح تبنيها فيما يتعلق 
بالترفية» والتنظيم السياميء: وأي مكان آخر- أو إنه ادعاء واسع جدا حول المجال السياسي: أو 
ما هي الدلائل لدعم ذلك الادعاء الكبير؟ معظم ما يحلله جينكينز باعتباره ثقافة تقارب 
يمكن وصفه باعتباره سياسة استهلاكية. بلا شك كانت السياسة الاستهلاكية شكلا مهما من 
العمل السياسي سواء اليوم أو خلال التاريخ الحديث. لكن هذا لا يقول شيئاً حول أهمية 
السياسة الاستهلاكية بالنسبة لأشكال السياسة الأخرىء. على سبيل المثال النضالات على 
الحقوق العمالية» أوالتمثيل السياسيء أو توزيع المموارد الاجتماعية والاقتصادية. أهمية 
المعجبين تتعارض مع تلك الأنواع من السياسة يجب تبريرها بشكل منفصلء ومثال جينكينز 
لأمسلوب نضال التشويش الثقافي حول حملة هوارد دين القصيرة من أجل الترشيح الرئاسي 
الدمموقراطي في 2004 لا يستهان به. بالإضافة إلى إن مفهوم جينكيز ل”ثقافة التقارب” مصاغ 
على الممارسة الأمريكية حصرياً . وعلى شريحة محددة جداً من الحياة الأمريكية في ذلك. 
يسأل أنيكو أمرز وعئدم1 معلنصم4 هل هناك ثقافة تقارب في بلدان مثل أوربا الشرقية حيث 
ممارسات الانتشار مستوردة على نطاق واسع؟. وحيث الأشكال الثقافية الأمريكية تعامل 
بشك عموماً؟ تحتاج استعارة من “ثقافة تقارب” واحدة لتعريف العصر الرقمي إلى التعامل 
معها بحذر على الأقل. التدخل المهم ليوشاي بنكلر في تنظيم الإنترنت والسياسة قائم على 
حجة مزيد من السلطة العامة: في العصر الرقمي تغيرت اقتصاديات الانتاج الثقافي في كل 
مكان جذرياً . في كتاب ثروة الشبكات يكتب بنكلر أن : 
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تكلفة رأس الال العالية التي كانت شرطأً أساسياً لجمعء وتشغيلء وتوصيل المعلومات, 
والمعرفة؛ والثقافة أصبحت الآن موزعه على نطاق واسع في المجتمع. م يعد حاجز الدخول 
الذي تشكله التكلفة يقدم نقطة تكثيف للمنظمات الكبيرة التي هيمنت من قبل على بيئة 
المعلومات. بدلا من ذلك ظهرت تماذج من المعلومات والانتاج الثقافي لا مركزية جذرياً ليس 
استناداً إلى أنماط ناشئة من التعاون والمشاركة فحسبء وإنما أيضاً من وجود تنسيق بسيط 
بدأ يأخذ دوراً أكبر من أي وقت مضى في كيفية انتاجنا للمعنى. 

كما يوضح بنكلرء انعكاس التركيزات الاقتصادية للانتاج الإعلامي الصناعي هو جزيي 
فحسب؛ أشكال من “التبادل” غير المرتبطة بالسوق» و سوف تتواجد بنية المعلومات البديلة 
التي تمكنّها » في أحسن الأحوالء إلى جانب هياكل الإعلام المعتمدة على السوق. لكن ذلك لا 
يبهت رؤية بنكلرلنموذج السرد الاجتماعي الجديد تماما: بالطبع هو ناقش إن “لدينا فرصة 
لتغيير الطريقة التي نصنع ونتبادل بها المعلومات» والمعرفة» والثقافة. هل هذا ما يناقشه 
أندرو شادويك ع 0205031 عملسى ء بداية التغيير في فرص الناس في المساهمة في عمليات 
سياسية أوسع؟ من المحتملء لكننا نحتاج أيضاً للاعتراف ببعض الحدود لتحليل بنكلر. 

أولا في تحدي الاقتصاديات التقليدية لانتاج المعلومات. يضع بنكلر افتراضات 
أساسية من تلقاء نفسه. افتراض واضح هو انخفاض [تكلفة] الطرق الميكانيكية 
لاستشعار بيئتناء ومعالجتهاء وتوصيل بضائع معلوماتية جديدة كثيراً في شبكات 
الكومبيوتر”. هذه ليست نهاية القصة بالنسبة لبنكلر طاما لا يزال شكل رئيسي آخر من 
رأس اطالء و”القدرة التواصلية الإنسانية” نادرا إذا نظرنا فقط على مواقع محددة. على 
الرغم من تغلب القدرة التوزيعية للإنترنت على هذه الندرة حيث مهام الانتاج 
والتوزيع يمكن تجزأتها إلى وحدات من خلال ما أسماه بنكلر “تحبيب” العمل الثقافي. 
في نطاق آخرء مع ذلك تمثل التغييرات الجذرية الأخيرة في إنتاج الأخبار انسحابا لرأس 
امال من غرف أخبار التليفزيون. ومكاتب صياغة الأخبار الصحفية. في الواقع. تتوقف 
أهمية التحليل الاقتصادي لبنكلر على أي “طرق ميكانيكية لاستشعار البيئة” نتحدث 
عنها. توحي إشارة بنكلر إلى “شبكات الكومبيوتر إن” ما يدور في عقله بشكل رئيسي هو 
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التوفير الاقتصادي في البنية الأساسية لبيئة المعلومات, وأمثلته المفصلة تكشف ذلك بوضوح. 
ولكن هل تكاليف “استشعار” حزم المعلومات التي يريدها الناس ويحتاجها- مثلاً الأخبار 
العالمية أو الاقتصادية- تقع بنفس الطريقة؟ لا بالطبع. لهذا تعتمد أهمية تقدير بنكلر على 
افتراض واضح حول تحول الطلب بعيداً عن أنواع عرض نماذج في النصف قرن الأخير مقابل 
أنواع أخرى من العرض والآثار الإيجابية المفترضة لهذا. هذا غير مثبت. التفكير في الأخبار 
السياسية: جانب الطلب في علاقة الإعلام الجديد بالحصول على المعلومات السياسية بنفس 
أهمية جانب العرض وبُحثت أقل بكثير منها. لا نعرف بعد إذا كان الطلب يعيد توجيه 
نفسه لمصادر وسائل إعلام جديدة ممكنة بواسطة التغيرات في العرضء يذكر كلاي شيري 
داتفط5 0127 إن التغيير السياسي أو الاجتماعي يتطلب أكثر بكثير من مجرد فرصة 
تكنولوجية: يجب أن يكون هناك الدافع لأنواع جديدة من الإنتاج الإعلامي وثقافة مرتبطة 
بالاحتياج. وإلا لن تخلق عادات تشارك البيانات المتطورة الآن على الإنترنت “ قيمة عامة 

ثانياً لا يحلل تقدير بنكلر بالتفصيل استخدامات الناس في المشهد الإعلامي الجديد. 
مثال مناقشته لبنية الإنترنت: هذا يعتمد حصرياً على الأدبيات حول الروابط بين المواقع. ولا 
يذكر شيئاً حول كيف تتصل أو لا تتصل تلك الروابط بالمستخدمين الذين يتابعونها. يقدم 
بنكلر كحافز للإصلاح القانوني والسياسي رؤية لكيف يمكن أن تكون الأمورء وليس تقديراً 
لإمكانية ما قد تكون. ولكن فهم تضاريس الاستخدام المعتاد الفعلية حاسماً لتحليل كيف يؤثر 
التغيير التكنولوجي على الثقافة والسياسة اليومية . تنبع المشكلة الثالثة من الثانية. طالما إن 
بينكلر لا يقدم أي تقدير لاستخدام وسائل الإعلام الفعلي. فلا بد أن يفشل أيضا في معالجة 
تشكيلات أوسع من الممارسة و التنظيم الاجتماعي المبني من» و حول استخدام وسائل الإعلام 
. يقول بينكلر إن السياق اليومي الدقيق لاستخدام الانترنت الفردي لا يهم بقدر ما قد نعتقد 
في البداية. ويقدم حالتين مثيرتين للاهتمام من “امجال العام الشبكي”.أولاء يصف حملة على 
الإنترنت حيث تم حشد الغاضبين ضد القرار السياسي الصارخ لمحطة سينكلير تذهكءهذة لبث 
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فيلم وثائقي ضد جون كيري بعنوان الشرف المسروق 1102012 560162, قبل شهر من 
انتخابات الرئاسة الأمريكية في عام 2004 من أجل الاتصال بامْعلنين المحليين في محطة 
(سنكلير) و إقناعهم بسحب إعلاناتهم: مما أدى إلى فقدان فوري للدخلء وضربة لسعر سهم 
محطة سينكليرء وفي نهاية المطاف , إلى سحب سنكلير البرنامج. ثانياً » يستشهد بالحملة في 
عام 2003/2002 (في أعقاب الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل بشدة في عام 2000) ضد 
أنظمة ديبولد 2165014 الإلكترونية. وهي الشركة المصنعة لآلات التصويت الإلكترونية 
الممستخدمة في الانتخابات الأميركية» الحملة التي ضمت شبكات من الحملات. أغلبهم طلبة, 
نجحت في حماية ملفات تسربت أو أكتشف لبيانات مُجِرّمة ضد التهديدات القانونية 
لديبولد. مما أدى إلى سحب آلات ديبولد في ولاية كاليفورنيا. ويستخدم بينكلر هذه الحالات 
للقول إن “طوبولوجيا الشبكة سمحت بصعود سريع بلوقفء وترشيحه. و توليفه. و صعوده 
إلى الذروة . ساعدت طوبولوجيا الشبكة على تسهيل جميع هذه المكونات من المجال العام 
بدلا من تقويضهم ". 

يعني بنكلر ب“توضع (طبوبوجيا (1020108) الشبكة” الانتشار الواسع مهارات 
التعامل مع الكومبيوتر. والظهور السريع ل”مجموعات صغيرة تتشارك اهتمامات عامة , 
وتعبئة الدعم من تلك القاعدة. يبني بنكلر حالة قوية هي إن البنية الأماسية للاحتجاج 
السياسي قد تغيرت: يخلق دعم البنية الأساسية من أجل “ممارسات الانتاج الاجتماعي” ما 
يكفي من السياق لفعل سياسي قصير الأمد. وخاصةً في أوقات الانتخابات عندما تكون شرعية 
العملية الدمموقراطية برمتها على المحك. لاشك إن ذخيرة “مناهضة الدموقراطية” قد زادت في 
العقود الأخيرة, كما قال بيير روزانفالون 10523321102 ع1 , وبالتالي سياسة المعارضة 
والاعتراض: يمكن القول إن الجماهير ا مرتبطين عبر شبكة يعملون كما يسميهم ويليام دوتون 
181111333 “سلطة خامسة” ويشكلون ضغطاً نحو أنواع جديدة من المسائلة 
السياسية. ولكن ماذا عن السياق الاجتماعي الذي يمكن أن تظهر وتُحفظ من خلاله مشاريع 
جديدة من العمل السياسي (تعزيزء وتأييد. وتنفيذ سياسات)؟ نحتاج إلى معرفة الكثير 
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عن الأشكال الاجتماعية والسياسية التي تجعل مثل هذه الأفعال السياسية الإيجابية ممكنة 
وذات مغزى . 

وهذا يأخذنا لعمل مانويل كاستلز في الاتصال والنظرية الاجتماعية . أطروحة 
كاستلز في سلطة الاتصال تضع ببساطة إن في العقود الأخيرة تنظيمات المجتمع والسياسة 
تغيرت بشكل جَذريء ومن اتجاهين: أولاء ظهور الشبكات التي تحدد توزيع الموارد وتوفر 
النسيج الذي يربط الناس عبر حدود الدولة القومية القديمة؛ ثانياً تكوين المعنى خلال تلك 
الشبكات لأن السلطة بحاجة دائماً إلى أن تكون شرعة ومترجمة ثقافياً. العامل الأول مهم بلا 
شكء ولكن ما علاقته بالثاني؟ يتجنب كتاب كاستلز التفاؤل أو التشاؤم البسيط بحق. تضعف 
قوة الشبكات الدولء وتمنح تأثير سريع لهؤلاء الذين يتحكمون في عُقَد الشبكة الرائدة, 
وخاصةً لهؤلاء الذين لديهم سلطة على تحويل السياق والموارد من نقطة إلى أخرى . مثل 
روبرت مردوخ طء ه2110 أمعومس2؛ ولكن أين تشكل المقاومة السياسية في حد ذاتها 
الشبكات الكبيرة» التي تستطيع التعبئة بسرعة» ومقاطعة السياسات اليومية. وحتى إسقاط 
الحكومات. في النطاق الثقافي, لأن الثقافة داماً مفتوحة لتفسير وإعادة تفسير متعدد. فإن 
السلطة ليست مطلقة أبداً لكن يمكن أن تؤثر السلطة على الشبكات تأثيراً هائلاً على 
الرسائل المتداولة بين العامة وكيف تؤطر القضاياء مؤدية إلى تصورات خاطئة غريبة مثل 
الانتشار الواسع لاعتقاد في الولايات المتحدة خلال أوائل الألفينات إن لصدام حسين دوراً في 
هجمات 11 سبتمبر. يوفر وصف مجتمع الشبكة لكاستلز تقديراً مفيداً جداً لكيفية عرقلة 
التدفق المكاني (للمعاني في الشبكات الإعلامية. وللموارد في الشبكات المالية وغيرها) 
السياسات الوطنية ب”انفصال نظامي بين السلطة الاتصالية والسلطة التمثيلية”, وتحليله 
لكيفية تقارب شبكات الإعلام والمال على المستوى العالمي مضيئ بشكل خاص. 

لم يزعم كاستلز أنه سيقدم نظرية شاملة للسلطة. مركزاً بوضوح على 
السلطة السياسية وإنفاق قليلا من الوقت على وضع معايير للتمييز بين أنواع السلطة. 


100 


بدلا من ذلك يقدم شيئاً أكثر جذرية: نظرية من الرتبة الثانية للقوى التي تحافظ على 
المجتمعات كفضاءات للسلطة من خلال نظام عالمي أوسع. البناء على تفكيك بيك عه86 
للمجتمعات الوطنية كحاويات للسلطة. يبحث كاستلز عن “تعريف الشبكات الاجتماعية 
المكانية للسلطة (محلياً ووطنياً وعالمياً) التي ... تكون المجتمعات من الخارج. يعتمد 
كاستلز على مفهومه المعروف “لمجتمع الشبكة"- بناء اجتماعي مكون حول(ولكن لا تتحدد) 
بشبكات الاتصال الرقمية “عبر الحدود الوطنية- ليزعم إن “الشبكات العامية” “تكون جميع 
المجتمعات”. يتجاهل كاستلز مفهوم إن المجتمعات “قائمة على قيم مشتركة” وليس “سلطة 
علائقية”” معتبراً “السلطة العلائقية” أساس لكل من “القدرة الجبرية. وا موارد الاتصالية” 
والتي بها يقدم عامل ثقافي للبنية الاجتماعية: هذا التحليل يتوافق كليةً مع حجة الفصلين 
الثالث, والرابع» وأياً مابعدها ينبغي قراءته كاعتراض على مفهوم الشبكات على هذا النحو. 
بالرغم من هذا التوازن الرائع فإن تقدير كاستلز يولد شكوكاً كبري. أولاء كيف 
بالضبط تترجم السلطة على وخلال الشبكات إلى أشكال أخرى من السلطة أبعد من تدفق 
الشبكاتء والعكس بالعكس؟ يصر كاستلز على أن “أياً من كان يتولى السلطة فهو يقرر ماهو 
القيّم”. وثولد القيمة في الشبكاتء كما يصر أيضاً على قدرة الأفراد على تفسير. واستخدام, 
و”إعادة برمجة” المعاني المتداولة في الشبكات. بينما يذكر تقديره لكيف تؤثر الأخبار على 
الناس دور السياق اليومي: موضحاً إن الناس ينتبهون فقط إلى “الأخبار حول ...الموضوعات 
ا متصلة بحياتهم؛ وخبرتهم بوضوح”. ويترك تقدير كاستلز الوزن السببي النسبي للسياق 
مقابل الشبكات في تفسير العمليات الاجتماعية والسياسية دون حل: من الواضح. لا يمكن 
اختزال سياق الأفعال اليومية إلى عمليات تشغيل الشبكات. أو وضع الناس خلال الشبكات. 
ثانيةً بينما تنشر شبكات الاتصال العالمية القيم التي لا يمكن إرسالها خلال العمليات 
السياسية الوطنية ( خذ في الاعتبار الثورة الإيرانية الفاشلة في عام 2009). ما هي السياقات, 
والموارد اللازمة للحفاظ على القوة السياسية في الوقت المناسب؟ وماذا لم تستمر “جماعات 


171 


الممارسة” قصيرة الأمد التي جرى تعبئتها بحملة أوباما الرئاسية في عام 2008 إلى معارك 
رتاسة أوباما خلال العامين الأولين؟ 

ثالث والأكثر أساسية؛ كيف “تكون” المجتمعات بالضبط بواسطة شبكات الاتضال؟ 
لا يمكن اختزال السلطة الاقتصادية» والعسكرية» والقضائية ببساطة في عمليات الشبكة, حتى 
إذا اشترطوا شبكات كوسيلة لهم: على سبيل المثال» إذا ظل احتكار الدولة للعنف “حاسماً” 
كما يذكر كاستلز يجب أن تكون الدولة أكثر من مجرد “شبكة افتراضية للأداء السليم لكل 
شبكات السلطة [اللااتصالية]. وبالتالي سيكون هناك قضايا اتزان حاسمة: كيف نقيس نمو 
“الاتصال الذاتي الجماهيري”(الشبكات الاجتماعية على الإنترنت. ال مدونات.وما شابهها) ضد 
قيود (الزمنء والموارد الأخرى» والعادة المجردة) التي قد قد تمنع العديدين من النشاط الدائم 
عبر الإنترنت أو توجههم بشكل ساحق نحو سياقات غير سياسية؟ تقول جودي دين إن مثل 
هذا الاتصال في الحياة اليومية مستقطب في إطارات مشتركة. ولكن حتى إذا وجدنا ذلك 
تعميماً متشانماً جداً فإن التراتبية الأعمق (مما فيها الطبقة. والنوع الاجتماعي) التي تشكل 
القوة الاجتماعية يجب أخذها في الاعتبار. ماهي أسس اعتقاد إن هذه التراتبية لم تعد تشكل 
أحكام الناس حول إذا ما كانت أفعالهم مهمة؟ تتجنب أمثلة كاستلز عن السياسات الشبكية 
)ناه 0:1»4اء2(حملة أوباما الرئاسية في 2008, نمو السياسات البيئية ا مستمرة 
لعقود طويلة) نضال السلطة اليومي في الاقتصاد (الحقوق في العمل وللعملء وتحدي سلطة 
الشركات). هذا التجاهل للنضال العمالي خلال النقاشات حول مسائل السياسات الشبكية 
الجديدة عندما يلعب النضال العمالي دوراً حيوياً في توسيع نطاق الدموقراطية في دول مثل 
الصينء وعندما يكون في الولايات المتحدة الحاملين المفترضين للثقافة السياسية الجديدة 
(الشباب) هم الأقل إمكانية لأن يصبحوا أعضاء في مجموعات عمالية أو سياسية. نحتاج إلى 
مزيد من الرؤى لمعرفة كيف تكون أشكال السلطة غير السياسية (اقتصادية» وقانونية, 
واجتماعية) إطارات الأفراد الخاصة بفرصهم في العمل السياسي. 
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يظل مفهوم”المجتمع” الضمني في المفهوم الهجين ل”المجتمع الشبكي” مجازياً. يحاول كاستلز 
استدعاء “اجتماعي” جديد: هل ممكن أن يكون ذلك التحول التكنولوجي والتنظيمي لمجتمع 
الشبكة هو الذي يوفر الأساس المادي والثقافي من أجل يوتوبيا فوضوية (أناركية) للإدارة 
الذاتية الشبكية لكي تصبح ممارسة اجتماعية؟ 

ولكن الضمنية غير واضحة: هل الشبكة الأفقية مكافئة للاجتماعية؟ إذا كان كذلك, 
ما الذي يؤهلها بالضبط ككمارسة اجتماعية؟ كيف ترتبط بالأنواع الأخرى من السياق 
الاجتماعي الكثيف الذي مازلنا نواجهه؟يقول كاستلز أيضاً إن “ كيف يفكر الناس في 
امؤسسات التي يعيشون في كنفها... يعرفون لمن سلطة يمكن ممارستهاء وكيف. ولكن عندما 
يعطي كاستلز أمثلة مفصلة لكيف وصلنا إلى إعادة تفسير السلطة (نمو السياسة القائمة على 
الاحترار العالمي)» فإن تعليقه غريب: “كان علينا إعادة برمجة شبكات عقولنا من خلال إعادة 
برمجة شبكات اتصالنا بالبيئة”. هنا الاجتماعي (بما فيه السياقات الاجتماعية التي يُفسر فيها 
المحتويات الإعلامية وتُطرح للاستخدام) يتم تجاوزها تماماً كما انصهرت كلا من الشبكات 
الاجتماعية. وعمليات الإدراك الفردي في مصطلح وحيد: “البرمجة”. كان كاستلز غير واعياً 
بالكاد بهذا التبخر الغريب للاجتماعية؛ بالطبع ؛ أصر في كتابه المبكر على إن “الناس, 
واللغات, والأنشطة يفقدون معناهم الهيكلي” في مجتمع الشبكة. في بعض النواحي, يقلص 
كاستلز من التفسير السياسي للمواجهة بين “الشبكة” و”الذات” له مبرر في عصر النضالات 
الفردية بكثافة من أجل المعنىء حيث المعلومات السياسية مستهدفة فردياً أيضاً في عصر 
تفتيت الجمهور و تتبع المستهلك على الإنترنت. ولكنه ترك التي حافظت على العمل 
الفردي: الفردي لا يستطيع جمع ذلك معا بنفسه - أو نفسها. وبالطبع. كما يذكر أندرو 
باري :82133 :0ه مجاز الشبكة “قد تعطي معنى ل...التشققات, والثغرات» والثقوب 
التي تحتويها [الشبكة] وتكونها”. مجموعة كاملة من ال مفاهيم السوسيولوجية (القوة, 
السياق الاجتماعيء الطبقة. الهوية. القيمة) تبدو كإنها مفقودة. ومقطرة في استعارة معرفية 


رق شقة . 
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هذا التقصير من الاجتماعية هو أمر مشترك بين الثلاثة كُتاب الذين ناقشناهم للتوء 
وبين آخرين. ربما قد لا يكون مدهشاً أن نجد كريستاي دعلهاوتعط0 وفلور 101016 
(أكاديميين في مجال الطب والذين كانوا كُتاب مشهورين في مجال الاتصالية أيضاً) يعملون 
باستخدام تفسير دقيق للحياة الاجتماعية يعتمد أكثر على البيولوجي بدلا من السوسيولوجي. 
ولكن اللافت عندما كان أكثر النقاد احتفاءً بالرأسمالية مثل هاردت 1122046 ونيجري ترعء71 
مستمرون في الاحتجاج على الاجتماعية الجديدة التي مم تتضح معالمها بعد. بينما يرفضون 
ظاهرياً فكرة أي “جسم اجتماعي غير محدد”: ما نختبره [في مجتمع ما بعد الحداثة] هو 
نوع من اللحم الاجتماعيء لحم ليس جسداً وإنما مادة حية. ومشتركة... لحم من تعدد 
الاتجاهات هو إمكانية حقيقية. قوة حياة غير مُشَكلّة. وبهذا المعنى, عنصر من الوجود 
الاجتماعي» هادفاً باستمرار إلى كمال الحياة.”ما نفتقده هناء أكثر بكثير من كاستلزء هو 
إحساس بالموارد. وسياقات للعملء وهياكل المجال التاريخية اللازمة من أجل تعبئة سياسية 
مستمرة: باختصار.”مؤسسات اجتماعية”. إنها نفس تلك المؤسسات الاجتماعية التي ضمنت» 
على عكس جميع الآمال المتحولة المحيطة بتكنولوجيات الاتصال الماضية: إن حصيلتها في 
نهاية المطاف هو دعم الشبكات الموجودة: الدليل المبكر هو إن الهواتف الخلوية وشبكات 
الإنترنت موجهة إلى نفس الاتجاه بالفعل. وانعكاساً على هذاء تكهن كيث هامبتون طانء>]1 
02 ووزملائه إن نتيجة شبكات اليوم المكثفة قد يكون تدفق معلومات الذي 
“مرة أخرى يشبه الهيكل القُمعي لحياة القرية التقليدية. اندماج ضجيج الإنترنت بالتفسير 
الدقيق للعمليات الاجتماعية يولد ما يسميه إيفجني مورزوف 21010207 17827 
“شبكة الخداع". وهذا يمنع فهمنا لكيفية مساهمة الإنترنت في الهياكل المؤسسسية اللازمة 
لتحقيق الدمموقراطية. دون المزيد من الدعم الاجتماعي. يخاطر مصطلح “شبكة”بأن 
يصبح فارغاً في هذه المرحلة» من المفيد الاعتماد على مُتَظّْر مختلفء الراحل تشارلز تيلي 
لأ وع1قهط الذي عرّف الدموقراطية بإنها “المدى الذي تتصرف الدولة فيه وفقاً 
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للمطالب التي يعبر عنها مواطنيها”. ويحدد ثلاثة شروط كلية لظهور الممارسة الديموقراطية: 
1-دمج شبكات الثقة في السياسة العامة. 
2-عزل السياسة العامة عن التفوت الطبقي. 
3-الحد من استقلالية مراكز السلطة غير الحكومية الكبرى عن السياسة العامة. 

تركيزاً على 1 الآن» وسوف أعود إلى 2:3 فيما بعد. إشارة تيلي 15117 ليست إننا 
نحتاج مزيد من الثقة. إنما مزيد من المهارة. حيث تحتاج شبكات الثقة لدمجها في منظمات 
اجتماعية أوسع. وخاصةً في عمليات المساومة الخاصة بالسياسة العامة.مثل هذا الاندماج لا 
يتطلب ناس يثقون أكثر في الحكام (غالباً العكس!)؛ وإنما إلزام “مؤسساتهم القيمة” بالمخاطر 
الكامنة في العملية السياسية الديموقراطية: يحتاجون إلى مزيد من الثقة في العملية. وقبول 
عمليات”التشاور الملزم للطرفين” وهياكل الحكم التي يستندون إليها. وهذا بدوره يتطلب 
“شمولية منظورة واضحة” كما يقول بيير روزانفلونء في أي عمل سياسي من المفترض أن 
يحدث,. وعام حيث يمكن تصور ومناقشة القضايا ا مشتركة. هذا رابط رئيسي يعود إلى 
تساؤلات الممارسة الرمزية: والطرق التي يجري تمثيل الحكم بها. 
الإعلام الرقمي.والسياسة» والتحول الاجتماعي 
باستدعاء التعريف الكلاسيكي لديفيد إستون 125602 102710 للسياسة باعتبارها “التخصيص 
السلطوي للسلع: والخدماتء والقيم”. التعريف في حد ذاته محدود جداً طالما إنه لم يضع 
يلتفت إلى إمكانية الصراعات ا مستمرة على ما يعتبر سلطة أو سلع لازمة للتخصيص. هذه 
الصراعات ليست “سياسة فوقية” مجردة: إنما المادة الأساسية للسياسة. ذلك الشرط جانباً 
تعريف إستون هو نقطة انطلاق جيدة للنظر في أحوال السياسة في العصر الرقمي. لماذا؟ لأنه 
يحدد بعداً واحداً واضحاً يجب علينا وضعه في الاعتبار داخماً: السلطة, والتي تنبع منها قضية 
الشرعية السياسية. 


175 


ترتبط السلطة بالتقييم. إذا أخذنا نقطة انطلاقنا إصرار عالمي الاجتماع الفرنسيين 
ثيفنوت وبولتانسي إن المجتمع لم يعد محدداً بالقيم المشتركة التي يفترض علماء الاجتماع 
السياسي إنا مرجعيتهم: ثم إن أي سياسة متحولة تستند إلى تغيير حقيقي لبعض أو كل 
أنظمة التقييم المسيطرة في التنظيم اليومي. ويتأطر البُعد الرئيسي الثالث الذي يشكل 
الشروط اللازمة للسياسة: تكوين “العاط”المتناول وامحول إلى سياسة. وسائل الإعلام مساهم 
حاسم في كل الأبعاد السياقية الخاصة بالسياسة. قوة تفسير كاستلز هي في إنه يقر بتلك 
الأبعاد. ولكن المشكلة هي أن نظرية مجتمع الشبكة تقول القليل جداً عن المجالات 
الاجتماعية الروتينية حيث تتأصل السلطة» والتقييم: والتأطير. كيف سيبدو تفسيرنا للسياسة, 
والمجتمع في العصر الرقمي إذا أخذنا بجدية أكبر دور وسائل الإعلام على هذا المستوى 
الاجتماعي الأساسي؟ 

لا يمكنني تقديم إجابة كاملة لمثل هذه التساؤلات في فصل واحد قصير. ولكن من 
خلال مراجعة أدبيات الإعلام الرقميء والسياسة الأوسع. نستطيع تحديد بعض العوامل 
الاجتماعية الرئيسية لكي تدرج في تفسير أشمل لكيفية تغير وسائل الإعلام الرقمية السياسة. 
سوف تستند حجتي إلى تفسير الفصل الثاني لتعقد الممارسة المتصلة بوسائل الإعلام. وعلى 
تفسير الفصلين الثالث والرابع لدور وسائل الإعلام في تمثيل العام الاجتماعي . سوف أبدأ 
بالنظر إلى من من السياسيين (ما نوع الناس أو الأشياء التي تعتبر الآن وكلاء سياسيين؟). ومن 
هناك سأنتقل إلى ما السياسة (ما نوع الأشياء التي يمكن أن تكون سياسية في أأنماط مختلفة: 
مداولة, أوعملء أوقرار؟)» وماذا من السياسة (ما السياقاتء أو الأطر الأوسع اللتي تصنع 
أنواع معينة من الوكيل/ العمل السياسي ممكناً أو غير ممكن؟). كما نحتاج أيضاً إلى البحث 
عن آثار جانبية منهجية معينة لتغيير “منء وماذا. وأين” السياسة , الآثار الجانبية التي قد 
تشكل مسارات التحول السياسي في العصر الذي ستكون فيه. كما يقول بروس بيمبر ع6ناة8 
:م8 الدموقراطية نفسها “ثُنمي ثراء المعلومات. وكثافة الاتصالات باضطراد”. 
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من وماذا للسياسة؟ 
أصبحت مجموعة الممثلين السياسيين أكبر من القائمة الرئيسية للمؤسسات السياسية السائدة 
وممثليها. أصبحت ال مقاومة الجسدية العنيفة: وغير العنيفة أحد طرق العمل السياسي لأولئك 
غير ا ممنوحين سلطة الكلام. يكمن مثل هذا العنف- على نقيض العنف المشروع للدولة 
(ماكس فيبر)- على حواف السياسة الشرعية: غالباً ما لا يمنح اسم سياسة. ويسمى”إرهابا”. 
الحجج حول السياسة الرقمية الجديدة ليست متعلقة في المقام الأول بالسياسة من خلال 
العنفء وَإِنما تركز بدلا من ذلك على الادعاء إن العصر الرقمي ممكَّن أنواع جديدة من العمل 
السياسي الشرعيء. وهكذا أصبحت أصوات جديدة معترف بها كوكلاء للخطاب السيامي. 
أتاحت طبولوجيا الإنترنت » كما يسميها بنكلر, نوعاً جديداً من الممثل السياسي 
الشرعي. أولا هناك ممثلين شبكة: وكلاء موزعين للتنسيق السياسي الذي يربط أشخاصء. 
وجماعات. ومواقع عبر الفضاء متعددينء دون الحاج إلى مقرات ماديء أو عضوية اجتماعية 
محدودة. وهذا أصبح واضحاً باضطراد في التسعينات مع صعود الشبكات العالمية على 
الإنترنت في قطاع اللمنظمات غير الحكومية ©7256 وقطاعات المتمردين مثل زاباتيستا 
5 . منذ التعبئة ضد قمة منظمة التجارة الدولية في سياتل في عام 1999. ظهر 
تقليد جديد من التنظيم السياسي الشبكي. خلقت الإنترنت إمكانيات جديدة للممثلين 
السياسيين غير الرسميين ليشكلوا ويبنوا مجتمعات من اممارسة على الإنترنت. متحديين 
الحدود السياسية الوطنية. مواقع الحملات المصممة جيداً مثل 156050177.015' في بريطانياء 
يمكن أن يُسمي خَلَّبة الصراع» ويوفر موارد شبكية للحملات المحلية. ويستمر كمرجعية 
للتعبئة ا مستقبلية. والعمل طويل الأمد. وبقيامها بهذاء توسع ذخيرة العمل السياسي. والنطاق 
الذي يصبح فيه العمل السياسي ممكن روتينياً ومستمراً ومدى الممثلين السياسيين. 
الممثلين السياسيين الوطنيين مثل جماعات الضغط الخاصة بالأمهات في بريطانيا (شبكة 
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الأمهات غ26 34115 ) تنمو بسرعة على الإنترنت من جماعة محلية صغيرة تستند إلى 
اهتمامات المجتمع الفورية. 

اذا هذا؟ أولاء تقلص إمكانية الفعل مجهول الفاعل من على بعد من بعض القيود 
على العمل مثل الخوف من الانتقام والحرج. وبشكل أكثر عمومية» تمكّن الإنترنت بوصفها 
“شبكة الشبكات” الممثلين الشبكيين من الارتباط بسهولة مع بعضهم البعض ليشكلوا شبكات 
أكبر. الربط الاجتماعي للإنترنت - السهولة التي يمكن بها عمل الاتصالات غير الرسمية دون 
مرجع لاختلافات قد تشكل حواجز في حالة الاتصال وجهاً لوجه - أمر مهم أيضاً. تزعم لورين 
لانجمن 122251222 131362 إن الإنترنت تتطلب منا إعادة التفكير في طبيعة “التعبئة 
السياسية” تماماء بالتأكيد لا نعرف أي شكل يجب على الوكيل السياسي اتخاذه بعد الآن: 
الإمكانات الشبكية متعددة جداً. الاستقراء الأكثر راديكالية هو اقتراح الباحث القانوني بث 
نوفيك 21076 868 إن الجماعات الشبكية يجب أن تكون معترف بها قانونياً و سياسياً 
من قبل الحكومات بوصفها هيئات مسئولة قادرة على ال مساهمة في صنع القرار السياسي. ربما 
تكون مشاورة الحكومة الأيسلندية على الإنترنت في عام 2011 حول دستور جديد هي 
التطبيق العملي الأول لاقتراحات نوفيكء ةإن كان في بلد تعدادها 320 ألف نسمة. 

ثم إن هناك أنواعاً جديدة من الممثلين السياسيين الفرديين: لم يعد الأمر قاصراً على 
حزب كاريزميء أو قائد إضراب. أو معلق على الحياة السياسية (صحفي). أو عضو حزب 
الصمتء أو المتظاهرء ولكن الفرد - دون أي مخزون أولي من السلطة السياسية- الذين 
يستطيع فجأة اكتساب مكانة كممثل سياسي هام من خلال العمل على الإنترنت. 

التدوين ظاهرة بارزة وسعت نطاق “التعليق” السياسي (مصطلحنا من الفصل 
الثاني)» ولكن تأثيراتها المحددة مشكوك فيها. هل المدونون الأفراد أصوات جديدة تماماً في 
السياسة ؟ هناك بعض الشكوك في هذا: على سبيل المثال عمال المصانع الصينية 


الذين استخدموا مدوناتهم في <ةمء.هءع8108 لترويج الإضراب ضد مستخدمينهم 
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اليابانيين البعيدينء أو المواطنين الذين حمّلوا صورا ونصوصا على مدوناتهم لينشروا احتجاجٌّ 
ضخماً ضد مصنع كيماويات مقترح في مدينة شيامين الصينية «عدمهنكا في عام 2007. وربما 
أيضاً لا تكون مصادفة إن أحد الأشخاص الذين قتلتهم الشرطة المصرية في ثورة يناير/فبراير 
1» خالد سعيد . كان مدوناً. ولكن العديد من المدونين الآخرين أعضاء في النخبة 
السياسية على الطراز القديم التي أصبحت أرائها تُسجَّل الآن بسهولة في الصحف المطبوعة 
بدلا من سماعها في الغرف الخلفية السياسية. 

تعقد المقارنة الدولية إلى حد كبير التحليلات. في كوريا الجنوبية كان هناك ما يزيد على 15 
مليون مدون في عام 2005, وظهر مجتمع صحافة المواطن ( أخباري 012/4777605) 
المرتبط ولكن بشكل منفصل لتمثيل قطاع أكبر من السكان بصدقء الذين كان لتعبئتهم 
الذاتية الفضل في تأرجح الانتخابات الرئاسية في اللحظة الأخيرة. في الصينء كان عدد المدونين 
النشطين 145 مليون بنهاية عام 2009 : يقول يان هايكنج 8هذؤ1]21 سالا تستحوذعلاقة 
لعب بالأيديولوجيا السياسية السائدة في فضاء التدوين الصيني. ولكن هذا ال مرح اللعوب 
والتعليق يمثل تحدياً سياسياً لحكومة استبدادية. في إيران» يعد الاحتجاج الواضح ضد 
السياسة السائدة أمرا مركزيا بصورة حيوية جدا في فضاء تدوين فردي وجماعي له أهمية 
سياسية كبيرة ضمن نظام استبدادي. في الولايات المتحدة وال مملكة المتحدة الوضع معقد. 
انخفضت نسبة ال مدونين الأمريكيين في سن 18- 29 عاماً بحلول عام 2009 إلى 9015 
بينما في المساحة المكسورة للسياسة الأمريكية. هناك تجمعات من ال مدونين قادرة على 
الرهان» ومن ثم الدفاع عن مساحات سياسية جديدة على الإنترنت» وغالباً ما يتجاوزون ما 
يستطيع الأحزاب والمنظمات السياسية قوله. ولكن بسحب الأطياف السياسية نحوهم., وإذا 
التقطتهم وسائل الإعلام السائدة. في ظل هذه الظروفء فإن السياسيين المحترفين 
(سارة بالين «فلهط ط2ة5) يستطيعون لوهلة التخلي عن وضعهم الرسميء و”العودة” إلى 
كونهم مجرد أفراد عبر مدوناتهم» وصفحاتهم الشخصية على الفيسبوك. وهكذا. في 
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سياسة المملكة المتحدة الأكثر مركزية والمتنازع عليها بشكل ضعيف فإن المدونين السياسيين 
القادة مثل جيدو فوكس 125015 611100 وإيان دالي »1021 12 هم بشكل ما مجرد 
تجديد رقمي للمعلقين الذين يحومون دائماً في هوامش النفوذ السياسيء ولكن عندما تلتقط 
وسائل الإعلام الرئيسية والممثلين السياسيين أخبارهم بانتظام يكتسبون بعض من السلطة 
(كشف جيدو فوكس و5ع172791 1100© ضد وزير خارجية بريطانيا وليم هيج «صدخ1/111لآ 
112810 في سبتمبر 2010 أحد الأمثلة على ذلك) .هذا يبدو مثل تقوية للصحافة السائدة, 
بدلا من المنطق ا معارض لها. 
عندما ناخذ في الاعتبار الإنترنت الأوسعء. نجد ضخامة الضغوط حول الترتيب الهرمي 
(الهيراركية) بين الممثلين السياسيين الأفراد .منظور الويب ليس صدفة. إنما يعتمد على ما 
تنتقيه محركات البحث (الذي يضع الأولوية على أساس أعداد الروابط الواردة): وبناءً على 
توصيات شخصية من مستخدمي الويبء أو كونه مُتضمّن (باضطراد) في نظام توصية مثل 
تطبيقات التليفون. لا يختلف أول اثنان على الأقل عن الطرق القديممة في ترسيخ السلطة 
السياسية. خاصةً عندما توصي بمدونات معينة ممثلة لممثلي وسائل الإعلام السائدة. أكثر 
الإمكانات الددموقراطية المروج لها عن تويتر مركزة بشكل كبير أيضاً: وجد مشروع إيكولوجيا 
الويب إن 659؟ من مستخدمي تويتر حول الثورة الإيرانية الفاشلة لعام 2009 غردوا مرة 
واحدة . و9610 من الأكثر استخداماً انتجوا 9065 من التغريدات. 

مع ذلكء يجب أن نقر بنمو الممثلين السياسيين الكامنين.في بريطانياء على سبيل المثاله 
هناك ناس تدون أو تغرد حول جوانب الحياة المؤسسية. ولكن ليس معترف بهم بعد كمساهمون في 
الجدل السياسيء ولكن قادرونء وفقاً للسياق السياسي المناسبء على الظهور من الظل: المدونون من 
الأطباء» والمعلمين» ورجال/سيدات الشرطة: والعاملين بالجيشء والقضاة. والموظفين في شركات الأدوية 
الكبرى» جميعهم ممنوعون من الحديث العام عن ظروف عملهم. هذا المجال من السياسة الفردية 
الكامنة جديد. وممكن فقط من خلال الفضاء الشبي للويب. عندما يُنسق عبر الحدود الدولية 
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(ويكيليكس). مثل هذا العمل قد يعطل القاعدة القدممة القائلة بإن تدفق ال معلومات 
والتجارة يميلان للارتباط الوثيق ببعضهم البعض: هذا له أثار سياسية أوسع. وليست جيدة 
بالضرورة. النتيجة هي احتياطي جديد من الفعل السياسي. 

لذا دعونا نُسلِم بإن طيف الفعل السياسي قد توسع في عصر “وفرة المعلومات””, 
ممكناً ما أسماه بروس بيمبر “أشكال السياسة مابعد البيروقرطية”. ولكن هذا ليس كافياً 
لتعريف الممثلين السياسيين الجدد: نحتاج إلى فهم الظروف التي تصاغ بها أفعالهم في 
“سلاسل” أطولء. وتصبح معروفة كجزء من “ماهية” السياسة. ا مدونون السياسيون السائدون 
خارج الأحزاب السياسية فحسب.ء الذي أصبحوا مصادر إعلامية منتظمة. مصاغين بهذه 
الطريقة, ولكن معظم المدونين لا وبالتأكيد أصبحت شبكات الإنترنت الجديدة واضحة في 
السياسة العالمية. ولكن بأي تأثير مستدام؟ . الحديث ال مدني غالباً ما يحدث منفصلاً عن 
ممارسة السلطة. بينما الصعوبة البالغة في تحويل الوجود على الإنترنت إلى وجود وشرعية 
تتجاوز دائرة صغيرة مما يجعل تقييم الواقعي للمدونات الخاص ماثيو هيندمان ]2186 
سددصلمن] - “إعلام النخبة الجديدة”- من الصعب إنكاره في بلدان تعمل دموقراطياً. علينا 
أن نتذكر إن العديد من الديمموقراطيات صغيرة النطاق “النضال الفرعي” تفتقر إلى الجسور 
التي يمكن الارتباط بها “بصناعة السياسة”... في المجالات المؤسسية الرسمية. 

مع ذلكء فإن من حيث اللبدأ. الجماهير المنفصلة يمكن ربطها معاً بسهولة عبر الإنترنت» 
منتجين “جمهور من الجماهير” حول قضاياء أو أزمة سياسية معينة. دعونا ننظر إلى بعض الأمثلة. 
الشبكات ا مناهضة للعومة في أورباء وأمريكا الشمالية, وأماكن غيرهاء كانت إضافة لافتة لمجموعة 
من الممثلين السياسيين الواضحيين» وليس الكامنين فقطء على مدار العقد الماضي. ولكن كم أثرت 
أفعالهم على الأجندات السياسية السائدة: أو فهم الممواطنين الأوسع للسياسة؟ إذا نحينا جانباً 
عمل الممثلين الشبكيين بالقرب تماماً من الأجندات السائدة للمنظمات غير الحكومية, ويمكن 
القول إنه تغيرت الأجندة السياسية الغربية قليلا جدا خلال العقدين الماضيين بالرغم من 
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الامتداد غير المشكوك فيه في طائفة من الممثلين السياسيين: بالطبع ظلت الأجندة السياسية 
الليبرالية الجديدة ثابتة إلى حد كبير خلال تلك الفترة.ربما يكمن التفسير في الأبعاد الموضحة 
فيما سبق: السلطة: والتقييم, والتأطير. بغض النظر عن التوسع في الممثلين السياسيينء يتطلب 
التغيير السياسي تغييراً في توزيع السلطة السياسية؛ والتي بدورها يجب أن تتأسس على 
تحولات أنظمة التقييم السائدة» والتي بدورها تستند إلى كيف يتأطر الفضاء في حد ذاته 


تقسيمات النوع الاجتماعيء والعمر, العرقء والطبقة. كما يتطلب أيضاً كما تبرز دراسة 
حديثة للسياسة الإندونيسية استمرار ا مساحات المادية حيث يمكن أن تصبح مثل هذه القوة 
السياسية واضحة. تقلص صعوبة مثل هذه التحولات من حتى فرص أكثر الممثلين السياسيين 
دهاءً إلى نفوذ سياسي أوسع. تبرز دراسة ممتازة لجيفري جروز 115نا[ ©6468[ حول حركة 
مناهضة العومة الإحباط الناتج عن هؤلاء الممثلين الجدد. قد يظهر الممثلون السياسيون 
الجدد على الإنترنت: التفكير في حركة حزب الشاي الأمريي. ولكن حزب الشاي كان لديه 67 
ألف عضو فقط (في عام 2010)» وميزتاه الحاسمتان : عملت حملته مع: وليس ضدء. جماعات 
أنظمة التقييم المهيمنة في المجتمع الأمريي (الأعمال الموالية للسوقء والمناهضة للدولة, 
واموالية للمحلية). كما استفاد من مؤيدي الشركات الغنية. 

تؤسس حالة حزب الشاي لقضية مهمة: نفس القوى التي حولت الموارد 
الأساسية للقوة السياسية (وبالتالي مدَّت من قائمة الممثلين السياسيين) أفادت 
جميع ال مؤسسات السياسية. بما فيها الممثلين القانمين . آثار وفرة المعلومات على 
الممثلين السياسيين الفاعلين معقدة بالتأكيد. كما يقول أندرو شادويك ».” تقدم الإنترنت 
للنخبة السياسية فرصاً عديدة لتكثيف وتنويع طرق استمرارهم في مواقع السلطة. 
ولكن يجب أن تفترض المؤسسات أيضاً إن أي شخص يتعامل معها (سواء موظف. 
أو عميلء أو متعاقد) يستطيع أن يدونء ذلك التسريب سهل (بمجرد ضغط زرار الإرسال 


152 


في البريد الإلكتروني). ومعظم الناس لديها دافع للتدوين أو تسريب بعض ال معلومات لبعض 
الوقت. ونتيجة لذلك تصبح المؤسسات سهلة الاختراق بأساليب جديدة. بينما مؤسسات 
الإعلام حريصة على الهيمنة على مصادر الأخبار الجديدة. وإيجاد أساليب جديدة لجذب 
انتباه الجمهور المتقلب. للوهلة الأولى قد تبدو سهولة الاختراق المؤسسية جيدة لصالح 
الدموقراطية. وفضح السلطة المؤسسية القائمة. وزيادة نطاق السياسة النزاعية الشاملة. 
ولكن تذكر إن مثل المسامية تؤثر على المؤسسات السياسية أيضاً بما فيها الدولة, وأجهزتها: في 
بريطانياء تسريبات أخطاء اوزارة الداخلية (فقدان أجهزة كومبيوتر محمول تطفح بالبيانات 
سرية)؛ في الولايات المتحدة الأمريكية. تداول صور ممارسة الجنود للتعذيب في سجن 
أبوغريب. قد يكون لصالح بعض المؤسسات المعتمدة على موارد من الدولة (الشرطة .مثلاً) 
أن يكون لديها مثل هذا التداول من المعلومات في النطاق العام. ولهذا قد تؤّلد هذه 
المسامية المؤسسية المتزايدة أشكالاً جديدة من القوة السياسية الفردية» ولكن مرة أخرى 
غالباً ما تتطلب أثار مثل هذه القوة تحليلاً محدداً يستند إلى ديناميكيات أخرى: في حالة أبو 
غريبء كما أشار بينيت 8682666 وزملاؤه, تعمل الصحافة الأمريكية على قدم شبة حربية, 
وتمكنت من تحييد العواقب بتأطير الصور على إنها “إساءة”. وليست تعذيبا”. 

على أية حالء تخبرنا أفعال التشويش الفردية قليلا عن الدمقراطية على المدى 
الطويل. ما هي فرص إنشاء مؤسسات سياسية جديدة لديها السلطة الكافية لتحويل أنظمة 
التقييم ولتحدي تأطير الفضاء السياسي؟ أعتقد إنها قليلة: إذا كانت “إمكانيات” المؤسسات 
السياسية الراسخة من “الأداء المستمر عبر الأحداث والقضايا” يصبح أكثر صعوبة. فما مدى 
صعوبة إنشاء مؤسسات سياسية جديدة لديها السلطة اللازمة لعمل برامج مستمرة من 
الأفعال السياسية الراديكالية؟ في عصر أصبحت فيه الفضيحة السياسية روتينية. تصبح كل 
السلطات السياسية أكثر اضطرابا وتحاول توليد أشكال جديدة من السلطة السياسية على 
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إجمالاء هناك فرص جديدة واضحة للإنتاج الجماعي الاجتماعي والسيامي على 
شبكة الإنترنت؛ في الواقع» تحولت حدود “المجال العام” ودينامياته بتعبير يورجن هابرماس 
5 111856539[ حيث تحول تشبيك المجال العام من عملية بطيئة من الإحالة 
المؤسسية إلى حلقة رد فعل سريعة بين العقد المتعددة التي قد تتحرك أحياناً بسرعة مثيرة 
للقلق كما يتم تشبيهها في الصين مثل “النار”. احتمالات العمل السياسي التحويلية مرجحة 
نحو التدخلات التخريبية على المدى القصير وبعيدا عن المشاريع الإيجابية على ال مدى الطويل. 
الظروف المتغيرة للمشاركة السياسية ( “ماذا” السياسة) 
تركز تقديرات سياسيين كثيرة على المؤسساتء وتتجاهل مستوى الأفراد. وبالتالي وعي 
المواطنين السياسيء ومهاراتهم . هذا المستوى حاسم لفهم ماإذا كان الناس لديهم أسباب 
لتصرف سياسياً. وتزايد هشاشة القوة السياسية المؤسسية لها تأثرات على مشاركة المواطنين 
الذين ليسوا وكلاء سياسيين بعد. كما يذكر لانس بينيت. مقدما دراسة حديثة ل”حياة 
الشباب المدنية على الإنترنت”. نحتاج إلى الاعتراف بإن هناك نطاق واسع من “مسارات 
المشاركة السياسية”. ولكن يجب علينا أيضاً أن نلاحظ الأساس العميق للمشاركة السياسية في 
سياقات التمكينء وعدم التمكين: “معظم الشباب لا يعتقدون ببساطة في أهمية متابعة قضايا 
عديدة والتعلم عنها سوف يترجم إلى القوة التي تساعدهم في قرارهم”: في هذا السياق. يظل 
من اللافت إن أقل من 9050 من هؤلاء تبلغ أعمارهم أقل من 50 عاماً في بريطانيا يعتبرون 
أنفسهم متأكدين من التصويت في الانتخابات العامة ال مقبلة . بالرغم من إن هذه الأرقام 
قد ارتفعت في الآونة الأخيرة لإجمالي عدد السكان في المملكة المتحدة. تساهم المواقع 
“التفاعلية” قليلا بوضوح,مثلاء في إدراك الشباب للمشاركة لو كان هؤلاء نفس الشباب “لا 
يعتقدون” إن مساهماتهم “يُستمع إليها”. هذه الفجوة بين الوعد التنشئة السياسية وحقيقة 
أمور المشاركة (غير) السياسية. قد لا يغير الإعلام الرقمي هذا. بينما تظل وسائل الإعلام 
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التقليدية أكثر أهمية بكثير من المسموح به: في الانتخابات العامة البريطانية في عام 2010 
»مثلاء النقاشات التليفزيونية معترف بها عاميا بوصفها أحداث تحول الرأي. حتى إذا كان 
التعليق على مواقع الشبكات الاجتماعية يضخم من تأثيراتها. على الأقل بالنسبة للمصوتين 
الأصغر الجدد. 

نأخذ أولا جانب “العرض” من المشاركة السياسية. دعونا ننحي أي افتراض إن 
تفاعلية واجهات المعلومات التي نعيشها اليوم هي في ذاتها نفس المشاركة: إنها ليست 
التفاعلية “المعاملاتية” فحسب التي نهتم بها هناء ولكن إمكانيات حقيقية للعمل التعاوني. 
استدعاء إشارة بيير روزانفلون إن آثار سياسة العصر الحالي تنطوي على المزيد والمزيد من 
التحفيز على المشاركة في أشكال متعددة من “سياسة المعارضة”- “الناس بوصفهم مراقبين أو 
كلاب حراسة. الناس بوصفهم مستخدمين بارعين لحق النقض, الناس بوصفهم قضاة - لكن 
هناك تحفيز أقل وأقل للمشاركة في أشكال “الدمموقراطية العادية”. وبالتالي العمل السياسي 
امستدام لصالح أهداف سياسية واضحة. إنه ليس مجرد إن التحالفات السلبية أسهل في 
التنظيم من التحالفات الإيجابية. روزانفلون مهتم بالتحول في ميزان المحفزات والمثبطات 
التي تشكل من أسفل مشهد الإمكانيات السياسية: بالرغم من إنه لا يؤكد على هذاء فإن 
وسائل الإعلام هي العوامل الّْمكَنَةَ والمضَخْمة الحاسمة لهذا التحول. تساعد وسائل الإعلام 
الأفعال السلبية على جمع القوة. واكتساب الانتباه. وتولد ضغطاً كبيراً على ال ممثلين 
المؤسسيين. وفيما يتعلق بالفعل السياسي الإيجابي. تزعزع وسائل الإعلام استقرار وكلاء 
السياسة البناءة (سواء قائمة أم جديدة). وتؤطر التحديات إلى النطاق الطبيعي “للسياسي” 
بوصفه خطيراً أو عنيفاً وتقصر من النطاق الزمني الذي يمكن فيه بناء أنظمة جديدة من 
التقيبم علانيةً. يكثف مشهد الإعلام الرقمي هذا التماثل . 

الانتقال إلى جانب “الطلب” من المشاركة السياسية. ماهي الظروف التي 
يمكن في ظلها تحويل التحفيزات الهيكلية على الفعل الفردي في العصر الحالي إلى فعل 
سياسي مستدام؟ غالباً إنهم الممثلين الكبار الذين يهيمنون على كيفية تأطير أحداث 
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العالم عبر تأثيراتهم على شبكات الانتاج» والنشر الإعلامي. كل المصادر المتزايدة التي يعتمد 
عليها الاتصال الذاتي الجماهيري في توليد موارد ترويجية متزايدة هي أيضاً في أيادي الشركات 
والممثلين الكبار مما يؤثر على المشهد الذي يُحكم فيه على “مجرد” الفعل السياسي الفردي. 
تخلق المحفزات على الخطاب المتزايدة بصورة هائلة -بواسطة أي شخص- بيئة استهلاك 
إعلامي فوق مشبعة يكون فيها حتى الأفراد أقل إمكانية على اختيار موضوعات معينة 
للاهتمام السياسي والمشاركة فيها. كما أوضح دانيلو زولو 7010 هلنصه<18 منذ عقدين ماضيين» 
تتزايد الإثابة على كل أشكل الاهتمام . مما يعني إن إمكانية تحديد الاهتمام السياسي 
تناقصت: ويلي ذلك إن إمكانية الاهتمام الإيجابي بالسياسة بدلا من السلبي أكثر انخفاضا. 
صحيح إننا إذا توقفنا جميعاً عن مشاهدة التليفزيون . سوف يكون لدينا مزيداً من الوقت 
متابعة سيلا من الاتصالات السياسية المتاحة على الإنترنت. ولكن هل سيصبح هذا “الفائض 
ا معرفي” كافياً في عصر تدفق المعلومات والآراء فيه بصورة فعالة لا نهائي؟ في عصر سياسة ما 
بعد البيروقراطية» فإن الولاءات المروثة و”الانتماء السياسي القائم على المصلحة” يكون لها 
تقدير أقل من الولاءات قصيرة المدى “القائمة على الأحداث”,رغم إن المؤسسات الإعلامية لها 
مصلحة راسخة في دفع هذا الأخير. في الوقت ذاته. تزعزعت الأأماط القديمة من خدمة 
المواطن بالتغيير المؤسسيء مما أدى إلى انقسام حاد بين الأبعاد الاجتماعية والمدنية للحياة 
اليوميةء خاصةً بالنسبة للشباب. 

من لمهم متابعة الأدلة.» وليس الضجيج الإعلامي» حول كيفية استخدام الناس 
حقيقةً وسائل الإعلام الرقمية. في دراسة ثرية لانتاج الأخبار الأرجنتينية» والجماهير, 
يوضح بابلو بوكوزكوسكي ٠‏ 802101514 22610 إن الأغلبية العظمي من الجمهور 
الجديد لا يقرأون المدوناتء أو التعليقات على الإنترنتء ولا يفعلون بالكاد أكثر من 
إلقاء نظرة على العناوين الرئيسية على الصفحة للرئيسية للمواقع. تاركين روابط 
الأخبار دون نقرها. في الوقت ذاته في الدنمارك. دولة انتشار الإنترنت والكفاءة 
السياسية. تشارك أعداد قليلة جدا فقط في الجدل السياسي على الإنترنت أو تستخدم 
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مواقع الشبكات الاجتماعية للعمل السيامي. الدخول إلى الإنترنت وحده ليس كافيةً كما يقول 
ماثيو بريور 1107 2136]12657 من الولايات المتحدة.”الناس الذين يتمتعون بمشاهدة المواد 
الترفيهية أكثر من الأخبارء ولديهم منفذا للدخول إلى التليفزيون الكابلي, والإنترنت هم أقل 
دراية واحتمالية تصويتهم أقل من أي مجموعة أخرى من الناس”. هذا يرجع, في جزء منه. إلى 
إنه غالباً في الولايات المتحدة لا توجد “بيئة مدنية” منتظمة توفر سياق له معنى للعمل 
السياسي البناء (السياسة السلبية لحزب الشاي هي مثال مضاد متناقض)؛ إنه أيضاً بسبب 
سهولة نقر ا معرفة السياسية الماضية في طريق الحصول على مواد الترفية على شبكة الإنترنت ". 
يجب أن تتحدى أي استراتيجية للسياسة التحويلية - بمعنىء أي محاولة لتنسيق أشكال 
جديدة من الخطاب والفعل تعمل من أجل تحويل هياكل الحياة اليومية - التنظيم الْمُدعَم 
إعلاميا وتتشبع به أفعالنا اليومية. مثلا تزايد الرقابة ا مطبقة الآن في أماكن العمل وصولا إلى 
أصغر فئة من العملء ويمكننا ربط القدرة على مثل هذه الرقابة بالسرد التوقعي 
ل“الأهداف” و”المهمات”. و”الأهداف الشخصية”) الذي ينظم عمل الموظفينء والحياة 
الأشمل. تُترجم مقتضيات بيئة العمل المُشْبعَة رقابيا إلى بيئة اجتماعية وترفيهية واستهلاكية 
من الرقابة ال مشتركة . مما يستنسخ الضغوط لتوليد قصصء و”تسريبات” واكتشافات» 
وفضائح. وكانت الرقابة التبادلية دائما جزءا من الحياة الاجتماعية. ومع ذلكء. دعم الإعلام 
الرقمي أشكالا من الرقابة التبادلية السريعة والمكثفة وال مستمرة باضطراد مع المراقبة 
امؤسسية. وفي الوقت نفسه. تعبئة الحياة الشبكية المكثفة كما يقول بولتانسكي كاقصة)1ه5 
وتشيبلو110م018) تقلل من اموارد الاجتماعية التي يمكن بناء قيم بديلة منها والحفاظ 
عليها جماعياً. اكتسبت القيود على السياسة التحويلية التي عرفها ماركس في” الإكراه الممل 
للحياة الاقتصادية” أبعادا جتماعية وثقافية الآن: ما ممكننا تسميته الإكراه الممل للحياة 
المشبعة بوسائل الاعلام. 
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لذا من جهة؛ تعتبر احتمالات إمكانات العمل السياسي الآن أكثر وأفضل موارداً من 
العصر ما قبل الرقمي. هذا التغييرولإنه لا يعتمد على الوصول الفردي للتكنولوجيات 
الجديدة: يمتد متجاوزا الدول الغنية. تساهم الآن كلا من مواقع الإنترنت, والتليفونات 
المحمولة. ومواقع الشبكات الاجتماعية» وتويتر في بنية العمل السياسي عبر العالم: من الفلبين 
إلى إيران في العقد الأخير. ومن تونس إلى المملكة المتحدة خلال هذا العقد. ولكن لأسباب 
متصلة. أصبحت استراتيجيات السياسة الإيجابية طويلة المدىء و بناء المؤسسات السياسية 
الجديدة مقيداً أكثر. تملأ كمية ضخمة من “ضجيج” بيئة اليوم الإعلامية المتزايدة فجوات 
دورة الأخبار تماماً كما كانت تفعل وسائل الإعلام قدممة الأملوب. أما الأكثر مهارة فهو تعزز 
أوضاع الرصد المتبادل» و الحكم الاجتماعي الذي أعاق الناس دانماً عن مخاطر السياسة 
الإيجابية (إقناع الآخرين بتغييركيفية معيشتهم). كما لم يعرقل المزيد من التشبيك - الأكثر 
فاعلية-”دوامات الصمت” ضد الانشقاق السياسي من التحول. إنها هذه الحركة المزدوجة- 
تضخم “الدموقراطية المعارضة” والقيود المعززة ضد “الدموقراطية العادية”- التي من 
المحتمل أن تشكل الابتكار السياسي في المستقبل المنظور. مايهم: على هذه الخلفية: إذا كانت 
الأخبار السائدة مصنوعة بمزيد من التشاركية. 

ما هي آثار هذا التحليل على التحول الديمقراطي؟ دعونا نرجع إلى شروط تيلي 11117” 
الثلاثة لإرساء الدممقراطية. في عصر الإعلام الرقمي» شرط تيلي الثالث (الحد من استقلالية مراكز 
القوى غير التابعة للدولة عن السياسة العامة) معزز جزئيا. بأن تصبح جميع المؤسسات أكثر 
مسامية ومفتوحة لتدقيق وسائل الاعلام وتشهيرهاء وهكذا يصبح من الصعب باضطراد على أي 
مركز قوة مؤسسية أن يعزل نفسه عن السياسة العامة: بعض الشبكات (على سبيل المثال 
الشبكات الإجرامية) قد تفعل ذلك. ولكن فقط من خلال ألا تكون عامة. حالة الشرط الثاني 
لتيلي (انفتاح السياسة العامة للمشاركين من أي فئة اجتماعية)غير واضحة نظرا لأنها تعتمد على 
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الدرجة التي ترسخ بها أنظمة التقييم المسيطرة عدم المساواة الحاسمة بالفعل. في بتعض 
المواقع (حيث عدم المساواة بين الجنسين تحد بشكل كبير من دخول السياسة) قد يقدم 
المشهد الإعلامي ثغرات لتحدي أنظمة التقييم القديمة. في مكان آخرء كما رأينا في الفصل 
الرابع» قد يكون التوازن في الاتجاه المعاكس. الشرط الأول لتيلي (دمج شبكات الثقة في 
السياسة العامة) من غير المرجح أن يتعزز في عصر الإعلام الرقمي بسبب إن زيادة تشبع 
السياسة بالمعلومات يعني أن هناك أسباب أقل للثقة في المؤسسات التي تدعم عمليات 
التشاور الملزم, وأسباب متزايدة للناس كي يسحبوا ثقتهم من هذه العمليات. وفي الوقت 
نفسه. يتم سحبه مستويات أكثر فأكثر من عملية صنع القرار السياسي خلف المساحات التي 
مازال يوجد فيها . حتى الآنء بعض العملية الدمقراطية. 

إمكانية التحول الديمقراطي الجديد هي في أحسن الأحوال غامضة وجزئية» بينما 
احتمالية مساهمة الإعلام الرقمي في اجتثاث الديمقراطية (إضعاف البنية التحتية المؤسسية 
للدمقراطيات القائمة) متعددة ومستمرة. وبالتالي النظر في الضغوط المستمرة في وسائل 
الإعلام السائدة نحو تضييق المكانة السياسية التي حظى بها الاقتصاد السياسي طويلا. يجب 
علينا الحذر من الاحتفاء بحقيقة تقنية الاتصالات نفسها. . . باعتبارها جيدة أصلا”. دون أن 
ننسى إن أشكال التواصل في حد ذاتها لن تكون كافية لبناء وإدامة أشكال جديدة تماما من 
السياسة العامة. 
طرق جديدة للسياسات العامة 
يعتمد ذلك إلى حد كبير على المكان الذي تقف فيه. يجب أن ثفهم على الأقل القيود 
على “السياسات الجديدة “ إلى جانب الآمال. السياسات دون أمل لا شئ. رؤية فيليب 
هوارد 1101084 منلطط عن “نظام الحكم الضعيف” القاتمة التي “إجمالي امدادها 
الهائل من المعلومات تتم مشاركته مامل بين المواطنين فقط” جذابة بالنسبة للولايات 
امتحدة (وامملكة المتحدة)» ولكن غير جذابة لظروف التعبئة السياسية الاستثنائية 
في العام العربي المعاصر (لاسيما مع تركيبته السكانية. وتاريخه الطويل من الاستعمار 
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الجديد. والاستبداد, والفقر المتزايد) أو بالتأكيد بالنسبة للصين حيث كتلة كبيرة من السكان 
والشباب عموما من “مستخدمى الانترنت” يتزايد صخبهم وتنظيمهم في استخدام ال منصات 
الرقمية لتحدي الحكومة وإحراجها. التعبئة السياسية ا مستمرة والتحول لا يمكن أن ينشأ إلا 
من خلال التصورات المشتركة للحاجة الشديدة: الفجوات المتوقعة بين الموارد المتاحة واللازمة 
والشديدة بما يكفي لتتطلب اتخاذ إجراءات منظمة. ولكنء في أوقات تزايد الأزمة الاقتصادية 
والاجتماعية العالمية عندما تحذر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة 840 من 
زيادة أعمال الشغب بسبب الغذاءء. فإن مثل هذه الاحتياجات قد تكون ناشئة جيدا. وغالبا 
ما سوف يُدفع بضغوط محلية نحو التسييس مباشرةً على المستوى الإعلامي العالمي. 

توفر وسائل الإعلام الرقمية بنية تحتية جديدة لوسائل الإعلام والسياسة العامة. ما يسميه 
جيريمي جيلبرت 110©156© تلطع[ “البنية الأساسية لوسائل الإعلام البديلة”: كيف تبدو 
“البنية الأساسية” لوسائل إعلام إرساء الدموقراطية؟ كما رأيناء حدد يوشاي بينكلر نكملا 
116م»2 إزالة العقبات الاقتصادية (والعملية) الرئيسية التي تعترض الإنتاج الثقافي غير 
المؤسسيء لكنه قال القليل جدا عن ديناميات الطلب على المعلومات. عند وجود حاجة 
سياسية (خلق مطالب جديدة للحصول على المعلومات, والتنظيم: وحل المشكلات, والتعبئة)» 
فقد يظهر من الممارسة العملية المتصلة بوسائل الإعلام ليس فقط مصادر جديدة للأخبار 
والتعبئة» إنما نوع جديد من مُستخدم وسائل الإعلام الذي يطالب بتعليق ومعلومات 
من العام الاجتماعي الممتد إلى ما هو أبعد من المؤسسات. قد يصبح هؤلاء المستخدمين 
جزءا من البنية الأساسية لوسائل الإعلام ليس فقط من خلال الطلب على المنتجين الآخرين 
ولكن من خلال أعمال مثل “تمكين البحث” و”العرض” و”الأرشفة” (انظر الفصل 
الثاني): ظهور صور من المقاومة أو كما في انتخابات بلدية سيول في أكتوبر 2011 . مجرد 
التصويتء وتبادل قصص الظلم؛ البناء جماعي لأدوات المقاومة:. والأرشيف الإعلامي 
للاستخدام المشترك» أو ببساطة التواصل عبرالحدود لخبرة النضال المشترك. تقدم ثورات الربيع 
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العربي (سواء الناجحة أوالمتوقفة) التي اندلعت في عام 2011 دراسات حالة لهذه الاحتمالات 
وحدودها. بلا شك تمكن منصات الشبكات الاجتماعية أيقونية جديدة من السياسة الشعبية, 
ومرحلة جديدة في التاريخ المنشور لآثار التكنولوجيا على الشكل السياسيء وتوسيعا لرؤية 
والتر بنيامين همندهدزم»85 +عغ187721 حول الثقافة السياسية في الحداثة بإنها تقوم على 
الاستقبال “في حالة التشتت”. بل ربما انتجت في بعض الأحيان مضادا لأسطورة المركز 
الوساطيء, من خلال العمل ضد علاقات الدولة /وسائل الإعلام القائمة. وهذا مُقترتح من خلال 
ة “شباب الفيسبوك” المنتشرة شعبياً ويراها الخطاب الصحفي عاملا رئيسياً في الربيع 
العربي. ربما كانت صورة رجل على تويتر يممسك لافتة مكتوب عليها بالعربي “شكرا شباب 
الفيسبوك ا مصريء لنقف صامدينء لن نرحل” دليلا على هذه الفكرة. ولكن الدور الفعلي 

للشبكات الاجتماعية في الانتفاضات العربية ربما كان مبالغاً فيه. 
هل تستطيع هذه التطورات إلهام الحراك السياسي في المجتمعات المتعددة التي 


المجال العام عبرالوطني وقع بالفعلء ولكن بطرق تتعارض تماماً مع قدرات المؤسسات السياسية 
الموجودة على الاستجابة: في الأزمة اطالية النامية في عام 2011, ظهرت حركات اجتماعية جديدة 
في أسبانيا واليونان تردد هتافات الربيع العربي. لكن العامل الحاسم هنا هو الاحتياج, 
أي الطلب على السياسات التي تنشأ من اليأس. ننتظر لنرى إذا ما كانت هذه الضغوط ستظهر 
في بريطانيا: قد تكون أحداث غضب أغسطس 2011 إشارة تحذير مبكرة. ولكن الاحتياج 
هو المحرك الأساسي للمشاركة السياسية» والبنية الأساسية الإعلامية مهما إن كانت دينامية لا 
يمكنها بذاتها خلق احتياج سياسي . يجب أن يعترف علم اجتماع الإعلام والسياسة بقوى 
الجمود العديدة التي تجعل إحداث التغييرعادةً (خارج الظروف الخاصة للاحتياج) صعباً يممكن 
أن تظهر وتستمر “مجتمعات خطاب” جديدة ( كما في عبارة روبرت ويزنو 16ءطام8 
20 الرنانة). وسوف تلعب وسائل الإعلام الرقمية دوراً في تلك العملية. ولكن 


1051 


فقط عبر ضغوطات وفرص متقاطعة عديدة. لا تعرّف نظرية “مجتمع الشبكة” السياق 
الكثيف للتفاعل الاجتماعي الذي يتطلبه مجتمعات خطاب طويلة ا مدى. وتظل في هذه 
المرحلة من الصعب التنبؤ بتأثير الإنترنت على السياسات الدولية على المدى الطويل. 

ولهذا من المهم الاحتفاظ بمسافة: أولا. ظهور أشكال جديدة من السياسة الشعبية 
(كما رأينا في العالم العربي في أوائل عام 2011)؛ ثانياً التغيير بعيد المدى في ظروف سياسات 
النخبة (قوة القوات المسلحة الخاصة بكل نظام عربيء وولائها يظل متغيرا حاسماً)؛ ثالثاً 
ظهورعملية سياسية جديدة بالكاملء وأخيرا خطوة تجاه مزيد من الدمقرطة. تميل القراءات 
المتفائلة المبكرة للربيع العربي.مثلاً. إلى طمس العنصرين الأول والثالث, بينما تتجاهل 
العنصرين الثاني والرابع. 

سألت في بداية هذا الفصل : ماهو مفهوم العامل الاجتماعي الذي يعتبر المحك في 
فهم آثار وسائل الإعلام الرقمية على السياسات الجديدة؟ ليس المقتصر على حدود الدولة- 
الوطنية: الكثير من الموارد اللازمة الآن للتغيير السياسي هي المعلومات أو رأس المال الاجتماعي 
الموزع عبر العديد من البلدان. ليس الذي يفترض أولوية مواجهة الوجة لوجة: من المستحيل 
الآن» حيث إن العديد من لقاءات الوجة لوجة منظمة. أو مؤجلة, أو معاد تفسيرهاء 
أو متجاهلة على الإنترنت » وتخيلات اجتماعية جديدة جذرياً مُلِهمّة بشبكات الإنترنت. 
نحتاج إلى فهم العامل الاجتماعي “الكثيف” بما يكفي لتسجيل ضغوط معارك الناس اليومية 
على ال موارد (ليس فقط الاحتياجات المادية الأساسية: إنما أيضاً على تنظيم الفضاء 
والوقتء والإدراك). تلك المعارك لا بمكن خفضها أبداً إلى تدفقات شبكية بين الأماكنء لأنها 
مكثفة فقط كاحتياجات وتفاوتات في السياقات المحلية للقوة. في تلك السياقات “المحلية” 
للقوة. مزيد من التفاوتات المكثفة: ربما يطوي “المحلي” داخله. وفقا للاتور 126013 مواردا 
عديدة تعمل على أكثر من مستوىء لكن هذا لا ينفي تفاوتات مهمة في الموارد السياسية 
المتاحة لجماعات معينة من الوسطاء ال موجودين. إنها فقط من التحديات التي تواجه 
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هذه التفاوتات الطبقية حيث ظهور إمكانيات حقيقية للقوة السياسية. مازال النطاق ذو 
أهمية في السياسات: وتظل المؤسسات الإعلامية. سواء رقمية أو غيرهاء حاسمة في إنتاج 
المقياس, ولهذا تظل المُشكُلّة الرئيسية لإمكانيات القوة السياسية. 

في هذا الفصل أعدنا التركيز على تساؤلات عامة حول تأثيرات منصات الإعلام الرقمي 
على السياسة من حيث الآثار المحتملة للإعلام الرقمي على القوة السياسية الواقعة. وللقيام 
بهذاء اكتشفنا كتلة من ديناميات متنافسة: وتعارضا مركزيا: بين المحفزات المتزايدة للاحتجاج 
السياسي, وانعدام الثقة» وبين القيود المتزايدة على البناء السياسي الإيجابي. وسوف نكتشف 


مفارقات غير مريحة أخرى في الفصول التالية. 
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الفصل السادس 
وسائل الإعلام وتحول رأس امال والسلطة 


إذا كان كل شيء وساطي [أي يتم بواسطة شيء أخر والمقصود هنا بوساطة وسائل الإعلام - 
المترجم] كما تقول سارة ليفنجستون , فإن “وسائل الإعلام تعيد صياغة العلاقات ليس بين 
ا منظمات الإعلامية وجماهيرها فحسب. إنما بين جميع المؤسسات الاجتماعية -الحكومة, 
والتجارة» والأسرة» والكنيسة, وهكذا دواليك”. فما هي الآثار على الفضاء الاجتماعي؟ لا يمكن 
تصور علاقة وسائل الإعلام/المجتمع بطريقة خطية. ليس لوسائل الإعلام “تأثيرات” منفصلة 
على المجتمع: يشير “المجتمع” في حد ذاته إلى كتلة كاملة من العمليات المتشابكة, 
والمتداخلة» والتي يعتمد الكثير منها الآن على وسائل الإعلام, أو متشبع بها. لذا استخدمٌ 
مصطلح “فضاء الاجتماعي” ليس بمعنى جغرافي في المقام الأول» ولكن للإشارة إلى الإمكانيات 
الكامنة للتنظيمات الاجتماعية. كما في الثلاثة فصول الأخيرة.ء سوف يظهر تساؤلا حول 
الاختلافات الوطنية سريعاً. 

سوف يصبح “المجال” هنا مفهوما حاسما. في كتابه حول المجالات 
منذ السبعينات والثمانينات» نظرٌ بيير بورديو لتعددية الفضاء الاجتماعي والقيمة. 
انتقادات بولتنسي معالجة بورديو للقيمة والسلطة الاجتماعية (انظر الفصل الأول) 
ليست سبباً للتخلي عن تحليل بورديو للمجتمع باعتباره يتألف من الكثير من المجالات 
ا منفصلة إلى حد ما تتنافس على الموارد أو “رأس ال مال”. في بداية حياته المهنية 
عرّف بورديو “رأس المال”مصطلحات ماركسية باعتباره “جهد متراكم والذي عندما يتم 
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الاستيلاء عليه على أساس شخصي.ء أي حصرياً. من قبل وكلاءء. أو مجموعات من الوكلاء 
يمكنهم من الاستيلاء على طاقة اجتماعية في شكل جهد متجسد أو حي“. وعندما نصل إلى 
عمل بورديو الأحدث يصبح “رأس ال مال” مفهوماً أكثر مرونة. ويغطي مدى واسع من الموارد 
الممكنة. متجاوزاً ماركس ميّز بورديو بين عدد من الأنواع الأساسية من رأس ا مال (اقتصاديء 
واجتماعيء وثقافي. ورمزي) التي تعمل في كافة المجالات» مكنا الاعتماد على مفاهيم بورديو 
في المجال ورأس امال لتطوير بحثنا حول مدى تأثير العمليات الإعلامية على الموارد 
الاجتماعية» وعلى أشكال أكبرمن التنظيم. 

من خلال النظر في دور وسائل الإعلام في مجالات محددة من اممارسة التي قد 
نبدأها لنفسر معنى ادعاء مارك فيشمان ههحصطةة8 31216 المبالغ فيه جداً إن “العالم منظم 
بيروقراطياً للصحفيين”. سوف نفهم بشكل أفضل أيضاً ما ا مميز في علاقات القوة الأشمل 
لأشكال الإعلام العالمية مثل بوب أيدول 1401 م50 . والبرنامج البريطاني عشاء مدرسة جامي 
5 !50001 212165[ . 
جدل الأعلمة 
تاريخياً أستخدم مصطلحين للإشارة إلى التأثير العام لوسائل الإعلام على التنظيم الاجتماعي: 
الوساطة 216018405 و الأعلمة 216012122640 بما تعنيه من إضفاء الطابع الإعلامي على 
المجال. كلا المصطلحين له تاريخ مختلف؛ وهو ما يعكس تقاليد وطنية مختلفة لدراسات الإعلام. 
بشكل عام. الأعلمة 2460121226405 كانت المصطلح المنتشر في الدول المتحدثة بالأمانية 
والاسكندنافية» الوساطة 216018402 في الدول المتحدثة بالإنجليزية: والاسبانية. بالرغم من 
تسلل استخدام “الأعلمة” في الاستخدام اليومي للغة الإسبانية بشكل مثير للاهتمام؛ حيث 
أصبحت عبارة “بوساطة الشخص 7201812202 2502م 22ن” مكافئة لمصطلح الإنجليزية 
العامية “الذكاء الإعلامي [1260138-5877”, لكن يجب الأخذ في الاعتبار ملانئمة الحقل 
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اللغوي عابلياً حيث إن مصطلح الوساطة له معاني أخرى عديدة غير المقصود هنا (بداية من 
فعل شيء معروض في وسائل الإعلام» وإلى الدور الوساطي الذي يلعبه امال والنقل على سبيل 
المثال في المجتمع). هناك مزايا واضحة من الاتفاق على مصطلح مختلف للاستخدام في 
سوسيولوجيا الإعلام. ظهر مصطلح “الأعلمة” باعتباره ذلك ال مصطلح. وسوف أتبناه هناء وهذا 
يرجعنا إلى الجدل حول التأثير العام لوسائل الإعلام الذي تعرضنا له في الفصل الثالث في 
علاقته ببودريار 101112.4ه8: ومن المثير للاهتمام: إن بودريار نفسه كان مستخدماً مبكراً 
لمصطلح “الأعلمة”. 
الجدل الحقيقي ليس حول ال مصطلحات. إنما نوع التفسير الذي نستهدفه. هناك شيئان متفق 
عليهما: الأول إن تأثير وسائل الإعلام الآن بمتد إلى “كل مجالات المجتمع والحياة الاجتماعية”؛ 
والثاني» بسبب هذالانتشارء ظهرت أنواع جديدة من التعقيدات السببية » وهي بالضبط تلك 
الأنواع التي نحاول تحديدها.كما يوضح كنوت لندبي (20ناآ غناكل هناك تداخل واضح 
بين نقاط انطلاق الاستفسارات حول الوساطية, والأعلمة. يلخص روجر سيلفرستون 1ء108 
5117615602 الذي يدافع عن مصطلح “الوساطية” التعقيدات الأساسية ف التأثيرات 
الاجتماعية لوسائل الإعلام بهذه الكلمات: “عمليات الاتصال تغير البيئات الاجتماعية 
والثقافية التي تدعمها كما تغير علاقات المشاركين سواء أفراد أو مؤسسات في تلك البيئة, 
وببعضهم البعض”. ما يهم هو كيف نفهم ذلك التعقيد. بالنسبة لسيلفرستونء فإن أفضل 
فهم للتعقيد هو كجدل مفتوح يقاوم مزيد من المنهجة؛ أصر العديد من الباحثين الآخرين 
(أصبحوا الآن أغلبية بالتأكيد) على قول أشياء أكثر تحديداً حول كيف يعمل مثل هذا 
التعقيد السببي» وعواقبه على الطريقة التي تنتظم بها الاجتماعية. وفي هذا المستوى الأكثر 
تحديداً تبدأ الصعوبات. 

أحد أساليب منهجة ما تفعله وسائل الإعلام في العام الاجتماعي. وله 
كان فكرة إن وسائل الإعلام تنشر الأشكال اللازمة للأداء الإعلامي. رواد هذا المدخل هم 


ديفيد ألتيد 1510 10210 وروبرت سنو 52016 )]2زع106. في أواخر السبعينات 
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وأوائل الثمانينات قدما مدخلا روائيا لسلطة الإعلام قائلين إنه ليس مستمداً ببساطة من 
الموارد المؤسسية» ولكن من الأسلوب الذي يرتبط به كل شخص في المجتمع بوسائل الإعلام. 
معتبرين إن وسائل الإعلام هي “الوعي العام الجماعي” الجديد. ووجدا إن آلية هذا التأثير 
ا متنامي تكمن في تبني “منطق الإعلام” عبر كل مظاهر الحياة اليومية: “وسائل الإعلام قوية 
لأن الناس تبنوا منطق وسائل الإعلام”, فكرة ألتيد وسنو عن منطق الإعلام لا يستند إلى أي 
دليل للتنميط المنهجي للاجتماعي » ولكن في ادعائهم حول “دور وتأثير شكل ومنطق وسائل 
الإعلام الرئيسية على حياتنا” من خلال انتشار أشكال وسائل الإعلام, ووجهات نظرها في 
مناطق أخرى من الحياة”. وهذا يؤكد على أشكال وسائل الإعلام التي قُدمت على نقيض 
سوسيولوجيا الخبرة السابقة. وسواء كان مفهوم جوفمان ه606 ل”الأطر” التي من 
خلالها نوجه أنفسنا للعالم؛ أو مفهوم سيمل 20261دم51 للأشكال الاجتماعية باعتبارها أنماط 
ثابتة تكمن خلف العلاقات الاجتماعية. ما كان في ذهن ألتيد وسنو أكثر من مجرد تركيب 
تعسفي لأشكال الإعلام في سياقات. وأشكال محددة من الفعل الاجتماعي. 

في الفصلين الثالث والرابع أوضحنا إن هياكل وسائل الإعلام ل”الواقع” تعمل في 
العام الاجتماعي من خلال التضمين في ممارسة تصنيفات منظمة محددة. وهي عملية تحتاج 
إلى تتبعها في نطاقات متعددة. على النقيض يميل ألتيد وسنو إلى التأكيد على إن تأثير 
“الوساطة” (كما أسموها) يحدث بالفعلء وأصبح منتشراً كما يميلا إلى طمس عدد من 
“المناطق” المختلفة: أشكال تقديم وسائل الإعلام الحقيقية التي ربما يجري تبنيها لأغراض 
محددة؛ والتطور الأوسع لسلطة الإعلام وأهميته. وتغيير تعريف الناس لماهية الحقيقة؛ 
ورغباتهم في ذلك الواقع الإعلامي. ويظل أساس هذا التشخيص للتغير الاجتماعي في 
الانطولوجيا الاجتماعية غير واضح. 

إذا حاولنا تفسير التأثيرات الاجتماعية لوسائل الإعلام من خلال “منطق 
إعلامي” وحيد, تبرز مشكلات عديدة. أولك هل لكل وسيلة إعلامية منطق؟ وهل هو 
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نفس المنطق للجميع؟ أم لا ؟ ماهو “المنطق” الشائع الذي يوحد مناطقهم إلى “منطق 
إعلامي” واحد (وهي مشكلة أصبحت حادة مع انتشار وسائل الإعلام)؟ ثانياً عندما تتغير 
وسائل الإعلام بمرور الزمن (كما يحدث في الوقت الحالي بشكل حاد). هل تكتسب منطقاً 
جديداً كليةً أم يظل شيئاً ما ثابتاً؟ ثالثاً حتى إذا استطعنا إخضاع مفهومنا عن وسائل 
الإعلام إلى الأشكال الإعلامية, كما يفعل ألتيد وسنوء وإظهار إنها منتشرة في الحياة اليومية, 
هل ذلك يعكس بما يكفي كيف تؤثر وسائل الإعلام على الاجتماعي؟ 

تستمر هذه المشاكل في عمل أكثر حداثة يحتفظ بفكرة إن منطق وسائل الإعلام 
الذي من خلاله تفرده يركز على عملية أوسع من “الأعلمة”. ولهذا فإن رائد التنظير 
ل”الأعلمة” ستيج هيجفرد 11[32978104 [501 في أحد النقاط يعرّفها باعتبارها “عملية من 
خلالها يخضع ال مجتمع لوسائل الإعلام باضطراد. أو يصبح معتمداً عليهاء وعلى منطقها”. 
ولكن من الصعب جدا أن نصل إلى منطق وحيد يفسر نطاقا من التأثيرات العامة التي يدعي 
منظرو الأعلمة إنهم يفسرونها. لذا تبرز مزيد من الشكوك عندما ننظر إلى أنواع العمليات 
التي يجمعها معاً عدد من المُنظرين المختلفين تحت مصطاح “الأعلمة”. بينما يظل البعض 
يرى الأعلمة بمعنى “شكل” في المقام الأول فإن آخرين يستخدمون “الأعلمة” للإشارة إلى 
العملية أو العمليات كلها التي تشكل وتؤطر في نهاية المطاف المحتوى الإعلامي”(بالتأكيد 
أشمل؟). أو حتى عاملان جديدان : تمدد القدرات البشرية. والتنظيم الهيكلي للحياة 
الاجتماعية. 

هناك أيضاً مشكلة أعمق في معظم مداخل الأعلمة: نقص التحديد حول كيف نفهم 
الأنطولوجيا الاجتماعية (علم الوجود الاجتماعي)؟. على أي أساس نعتقد إن العام الاجتماعي قابل 
للتحويل بواسطة المواد الإعلامية بسهولة كبيرة. أو على الأقل مباشرةً؟ هل نستطيع تخيل الفضاء 
الاجتماعي بالكامل كفريسة لنفس منصطق الإعلام الذي ينتشر دون مقاومة أو تعديل؟ مثل هذه 
الادعاءات قد تتناقض جوهرياً مع عدد من المداخل الاجتماعية الهامة. لنذكر أسماء ثلاثة فقط منهم: 
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نظرية اطجال لبيير بورديو 801110161 ع1ءؤط التي تصر على إن فضاء الاجتماعي ليس 
موحداء بل متفرقا في عدة مجالات من المنافسة؛ تأكيد ثيفنوت غ1165620' وبولتنسكي 
فغلوضة8016 على تعددية القيمة في العام الاجتماعي ؛ وتقدير نوبرت إلياس للترتيب 
الاجتماعي اللمتراكم من خلال الحلول الناشئة لمشاكل الاعتماد المتبادل المعقدة. ولهذه 
الأسباب عديدة من الإشكالي مكافئة الأعلمة بمنطق وحيد صادر عن الإعلام,. وعامل عبر كل 
أجزاء الفضاء الاجتماعي بسلاسة. 

كيف نتجنب هذه المشكلة؟ الحل الأوضح يقدمه فريدريك كروتز طاعتعملءعنم]1 
52 . يرى كروتز الأعلمة ليست بوصفها عملية محددة: إنما بوصفها “عملية فوقية مبنية 
على أساس تعديل الاتصال باعتباره الممارسة الاساسية لكيفية تشكيل الناس للعامم الاجتماعي 
والثقافي”. كروتز غير مهتم بإذا ما كان “المنطق” محول من وسائل الإعلام إلى عمليات 
اجتماعية أخرىء ولكن عموماً ب”الممارسات الاتصالية المرتبطة بوسائل الإعلام”. ويعرف 
الأعلمة بإنها تحول هيكلي يمكن مقارنته بالعولمة والتفريد: ولهذا تتزايد مشاركة وسائل 
الإعلام في كل مجالات الحياة: ولهذا “تصبح وسائل الإعلام باضطراد مرتبطة بالهيكل 
الاجتماعي للحياة اليومية» والمجتمع, والثقافة ككل على المدى البعيد”. يسمح هذا المدخل 
ل”الأعلمة” بأنواع مختلفة من العمليات عبر مواقع مختلفة. كما يوضح كروتزء إن الأعلمة 
هي مصطلح شاملء ولا يمكن تحديدها بأي منطق وحيد يعمل في مستوى محدد, وبالطبع 
تصبح مفتوحة لأكثر من منطق (إذا كان “المنطق” هو الكلمة الصحيحة)؛ في هذا التفسير, 
الأعلمة كمصطلح متوافقة تماماً مع نظرية المجال التي تؤكد على الالتفات إلى “منطق” أو 
أعمال مجالات محددة. منذ سنوات قليلة مضت. أضفت مصطلح “وساطة مه)هن0ء81” 
إلى فهم مشابه لتأثير وسائل الإعلام على النظام الاجتماعي. 

الأعلمة بهذا المعنى تشير إلى تعددية الأبعاد المتغيرة للعام الاجتماعي في 
عصر الإعلام. من خلال مفهوم الأعلمة. نعترف بوسائل الإعلام باعتبارها بُعدا غير قابلا 
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للاختزال في كل العمليات الاجتماعية» دعونا ننحي جانباً الجدل حول ما إذا كان يمكن إرجاع 
الأعلمة إلى العصور الوسطى أو ما قبل ذلكء أو من الأفضل فهمها كظاهرة حديثة حصرياً. 
الأهم هو كيف نستطيع تتبع عمل الأعلمة في أنواع مختلفة من العمليات الاجتماعية. سوف 
نستكشف هذا عملية بعملية. مثلا تنظر إليزابيث بيرد 8310 طاء811226 إلى كيف إن 
الطقوس غير المتصلة بالإعلام مثل طقوس الزواج يجري ملأهاء وتأطيرها باضطراد من خلال 
المحتوى الإعلامي. ونصوصه. لأن ذلك سوف يستغرق منا مزيدا من التفكير في تأثيرات الإعلام 
الأوسع على النظام الاجتماعيء أريد النظر إلى الأعلمة من خلال عدسة نظرية المجال. 
وسائل الإعلام» ورأس المال» والسلطة 
افترض إننا كررنا سؤالنا الأولي - ما هي الآثار العامة لوسائل الإعلام على الفضاء الاجتماعي؟- 
ولكن من نقطة انطلاق نظرية المجال لبيير بورديو. يؤكد بورديو على إننا لا نستطيع تحليل 
العمليات الاجتماعية دون ربطها أولا بمما يحدث في مجال معين من الممارسة حيث أشكال 
محددة من رأس امال على المحك. مفهوم المجال لبورديو هو استجابة معقدة جداً لعمليات 
التمايز في الحداثة إنه أيضاً استجابة مرنة طاما إن بورديو يعترف بالفعل إن المجالات ظاهرة 
ناشئة» والمفهوم ينبغي أن يُستخدم فقط إذا ساعدنا في فهم الترتيب الذي يفعله أنواع 
محددة من الناس. أفضل مثال معروف لنظرية المجال لبورديو في عمل يتصل بالمجالات غير 
الإعلامية: الانتاج الثقافي » وخاصةً مجال الأدبء والفنء والسياسة. 

على مدار العقود الماضية. ظهر عمل حول الصحافة كمجال متخصص. 
والعلاقات المحددة بين المجال الصحفي .ء والمجالات الأخرى مثل الطبء والاقتصاد: في 
الآونة الأخيرة» تم التحقيق في دور المنافسة على رأس ا مال الرمزي من خلال مجال 
النشر على الإنترنت الجديد. قد يرغب بعض أنصار نظرية المجال أن يتجاهلوا جدل 
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الأعلمة كليا على أساس إنه يبدو بالنسبة لفهم “سلطة الإعلام” التي لا يمكن أن توجد - على 
مستوى المجتمع ككل بدلا من مستوى عمليات محددة لمجال الإعلام: وعلاقاته المتبادلة 
بمجالات أخرى محددة. ولكن مثل هذه ال مواجهة ستكون غير مفيدة. 

نظرية المجال وآثار عمل وسائل الإعلام 

بورديو ذات نفسهء في عمله على السلطة الرمزية المكتمل قبل أن يطور نظريته للمجالء 
أظهر اهتماماً بدور المؤسسات الرمزية في انتاج المعتقد عبر الفضاء الاجتماعي بأكمله. كان 
اهتمام بورديو متعلق بالكنيسة. وليس وسائل الإعلام. في مقال مبكرء أشار إلى أن بعض 
التركيزات على القوة الرمزية كانت عظيمة جداً لدرجة إنها هيمنت على المشهد الاجتماعي 
بأكمله؛ وكنتيجة لذلك ظهرت طبيعية جداً لدرجة إنها أسيء إقرارهاء وأصبح تعسفها الكامن 
من الصعب تمييزه. بهذه الطريقة» تتنتقل القوة الرمزية من كونها مجرد قوة محلية (قوة 
لبناء هذا التصريح: أو جعل هذا العمل فناً) لتصبح قوة عامة. ما أسماه بورديو ذات مرة 
”قوة بناء الحقيقة (الاجتماعية)”. في هذا التعريف القوي (قارن بالفصل الثالث). تجيز القوة 
الرمزية تصنيفات رئيسية بقوة معرفية واجتماعية على السواء . وتتحدد “في هيكل المجال 
الذي ينتج فيه الاعتقاد ويعاد إنتاجه”. بعدها بعقدين أعاد بورديو تسمية هذا في تعميمات 
حول الوزن الرمزي للتليفزيون الذي يبدو إن ليس راسخاً في نظرية المجال. النظر في هذه 
الملاحظات من كتابه حول التليفزيون والصحافة: “الشيء يقود للآخرء و التليفزيون في النهاية, 
الذي يزعم تسجيل الحقيقة يصنعها بدلا من ذلك » نقترب أكثر فأكثر من نقطة حيثما يوصف 
العام الاجتماعي في المقام الأول بواسطة التليفزيون”. هذه النقطة الدوركايمية الكلاسيكية لن 


تكون خارجة عن مكان كتابة ألتيد وسنو . 
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حجة مشابهة لفهم الآثار العامة لوسائل الإعلام على الفضاء الاجتماعي موجودة في 
عمل لأتباع بورديو في دراسات المجال. يحلل باتريك كامبن عصعةمسمط0 علء21< تأثيرات 
الإعلام على مجال السياسة المعاصرة: المجال الصحفيء. كما يشير. له علاقة وثيقة بمجال 
السياسة. وحاول كامبن الإشارة إليها بوصفها “المجال الصحفي- السياسي” أو “الفضاء”. يقول 
كامبن “حولت هذه العلاقة تعريف السياسة بطرق مدمرة. من خلال “المنطق الدائري” 
“يتعامل” كلا من الساسة والصحفيين مع نسخة من الرأي العام التي بنوها إلى حد كبير. من 
خلال صياغة أسئلة استطلاعات الرأي العام ورصد ردود الفعل على نتائج هذه الاستطلاعات, 
ومن خلال تأثير تقديرات الصحفيين للسياسيين. العودة لاحقاً إلى فكرة إن السياسة »أكثر من 
المجالات الأخرىء تميزت بما يشبه “منطق” وسائل الإعلام. ولكن كيف بالضبط يصبح 
للتمثيلات التي يصنعها ا ممثلين في أحد المجالات مثل هذا التأثير على أفعال. واعتقادات 
ا ممثلين في مجال آخر (مشكلة “التأثيرات العابرة للمجال”)؟ 

يقدم كامبن هنا مفهوم “الرأسمال الإعلامي121م02 816014” ليلتقط القدرة النسبية 
للناس على التأثير في الأحداث الصحفية. وسواء فهمنا كامبن على إنه يزعم إن الرأسمال 
الإعلامي هو شكل جديد أساسي من رأس المال» مثل رأس الال الاقتصادي الذي يمكن تطبيقه 
في أي مكان (وهو ادعاء لم يقل مثله أبداً). أو يمكننا المحاولة ونلائم جملته مع الافتراضات 
الأماسية لنظرية المجالء وهو أمر صعب : أين يُكتسّب وتمارّس الرأسمال الإعلامي؟ في 
المجال الإعلامي, أم في المجال (السياسيء أو الطبيء أو الأكادمي. ...إلى أخره) حيث يعمل 
العامل في الموضوع في المقام الأول؟ ربمما نقطة المصطلح الهجين “المجال السياسي الصحفي” 
ذلك هو إن مثل هذه الأسئلة غير مهمة. ولكن إذا كنا سنكرر هذه الخطوة في تفسير كل 
المجالات غير الإعلامية وعلاقاتهم بالإعلامء قد تصبح النتيجة دمج كل المجالات في “مجال 
صحفي- ثقافي” وحيدء أو توليد مجموعة متوازية كاملة من المجالات” الصحفية- المتخصصة” 
الهجينة (طبية, وسياسية. وهكذا) كل واحدة منها لها نصيبها من الرأسمال الإعلامي. 


203 


في كلتا الحالتين. قد يتزعزع تمايز نموذج المجال لديناميات محددة خاصة بمجالات معينة. 
لنكون واضحين» فكرة إن عدة مجالات تعتمد الآن في عملياتها على شكل من الرأسمال 
امتصل بالإعلام مهمةء ومنطقية. ا مشكلة هي كيف نلائم هذه الرؤية ضمن نظرية المجال 
التقليدية. يأتي حل ممكن من تطبيق نموذج من عمل بورديو الأخير على الدولة. 
الرأسمال البيني والبوب أيدول 1401 زو هبه أماتومء-م1ء هذه 1/1 
يقتبس بورديو مفهوم فيبر عن الدولة» ويمده. واضعاً مفهوم للدولة بوصفها محتكر ليس 
فقط للشرعية المادية» ولكن أيضاً الرمزية» والعنيفة. ما هي السلطة الناتجة التي تمارسها 
الدولة على بقية الفضاء الاجتماعي؟ 

يهتم بورديو بهيمنة الدولة على التعريفات الاجتماعية. على سبيل المثال. على 
الوضع القانوني والتعليمي. هذا التأثير لا يعمل في مجال وحيد فقطء ولكن عبر كل المجالات 
من خلال “مجال السلطة”. مفهوم “مجال السلطة” غير مطور إلى حد ما عند بورديو. “مجال 
السلطة” هو فضاء أعلى » ومتجاوز فضاءات محددة حيث تعمل القوى التي تتنافس على 
التأثير على العلاقات المتبادلة بين المجالات: الدولة هي المرجعية الرئيسية. وبالتالي فإن أفضل 
فهم لهذا الفضاء ليس ك”مجال” في المعنى العادي لبورديو. إنما كفضاء عام تمارس فيه الدولة 
التأثير على العلاقات المتبادلة بين كل المجالات المحددة, وبالتالي على عملية الفضاء 
الاجتماعي نفسه. الدولة هي “موقع النضالات. ومحكها هو وضع القواعد التي تحكم اللعب 
(المجالات) الاجتماعية المختلفة» لاسيما قواعد إعادة إنتاج تلك الألعاب”. بتعبير أدقء الدولة 
تؤثر على “سعر الصرف” بين أنواع الرأسمال الأساسية على محك لكل مجال بمفرده (مثلاء 


الرأسمال الاقتصادي مقابل الثقافي). وافتراضاً يمكن أن يشتمل هذا التأثير على ما يعتبر 
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“رأسمال رمزي” في أي مجال محدد. وبشكل حاسم هذه السلطة للدولة ليست مستمدة من 
أعمال أي مجال محدد. ولكن مفروضة عليهم. 
ماذا لو المؤسسات الإعلامية لها نوع مشابة من التأثير على ما يعتبر رأسمال في 
مجالات محددة؟ سوف يكون هذا نوعاً من الرأسمال البيني '1]21مهء-هاعدم” الذي من 
خلاله تمارس وسائل الإعلام السلطة على أشكال أخرى من السلطة. سوف يعمل على المستوى 
المؤسسي الكلي فحسب (مستوى العمليات البينية, أو “الأعلمة” في معنى كروتز). ولهذا 
سوف يكون مختلفا تماماً بالرغم من ارتباطه برأسمال متعلق بالإعلام في العمل في مجالات 
محددة. قد تكون الفكرة هي إن كلما زاد اتساع الرأسمال البيني لقطاع الإعلام ككلء كلما 
زادت إمكانية بروز أي مجال محدد. دعوني أؤكد مرة أخرى على إن هذا يتضمن ليس “بنائية 
إعلامية” بسيطة» ولكن حقيقية حول عمليات البناء القائمة مادياً التي تساعد على بناء عالم 
اجتماعي حول “أسطورة المركز الوساطي”: بالطبع » تسمح لنا نظرية الرأسمال البيني 
الإعلامي بتفسير أكثر تحديداً لكيفية تثبتت أسطورة المركز الوساطي واستمرارها عبر فضاءات 
اجتماعية واسعة» ومتباينة للغاية. 
يعطي المفهوم الواسع للرأسمال البيني شكلا نظرياً أوضح لأكثر تصورات بورديو 
أهمية حول الإعلام. عندما يناقش بورديو الضغط المتزايد للتليفزيون على المجال الأكادمي 
مثلاء يلاحظ البعد الاقتصادي الواضح (جمهور تليفزيون واسع يعني مزيد من الكتب اللمباعة)» 
ولكن يشير إلى إن التليفزيون يبذل ضغطاً غير مباشر من خلال تشويه الرأسمال الرمزي 
في المجال الأكاديمي, مكوناً مجموعة جديدة من الأكاديميين رأسمالهم الرمزي في المجال 
الأكادمي يرتكز جزئياً على الظهور التليفزيوني. لماذا نفترض إن هذا التحول يحدث في مجال 
واحد فحسب؟ بالعكس.ء إنه يحدث ظاهريا عبر مدى بأكمله من مجالات الانتاج المتخصص. 
ولهذا نحتاج إلى مفهوم متجاوز لاقتناص توابعه: “الرأسمال البيني”. بهذه الطريقة نستطيع 
معالجة تأثيرات وسائل الإعلام على جوانب الحياة الاجتماعية التي لا تركز على مجال محدد 
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ضمن المجال العام للاستهلاك الإعلامي والثقافي. كما نوقش مسبقاً في الفصلين الثالث والرابع. 
مفهوم الرأسمال البيني للإعلام يتسق دائماً أيضاً مع وجهة بورديو الأساسية إن 
الرأسمال لا يتحقق فقط إلا عن طريق وكلاء في أشكال محددة في مجالات محددة. الرأسمال 
الرمزي بين الطهاة المستمد من عمل سلسلة طهو تليفزيونية ناجحة لا يمكن تحويله 
بالضرورة إلى رأسمال رمزي في مجال مختلف تماماً مثل المجال الأكادممي؛ هذا بسبب إن 
الاحتياج السابق ينطوي على عدد قليل من السمات المحددة المقيمة بواسطة وسائل الإعلام 
في ممثلي هذا الأخير. لكن هذا لا يجعل من عمل وسائل الإعلام عبر المجالات أقل أهمية؛ ولا 
يستبعد إمكانية إن الرأسمال الرمزي المستند إلى الإعلام المطور في أحد المجالات يمكن. تحت 
ظروف معينة» استبداله مباشرةً برأسمال رمزي في مجال آخر. ولهذا في بريطانيا في الآونة 
الأخيرة أصبح بستاني تليفزيوني شهير(ألان تيتشمارش طوتتحسط)ة1' سدله) روائياً معروفاً 2 
أوائل الألفينات: أصبحت نطاقات إعلام معينة (مثلا برامج “الواقع” القائمة على الأعمال 
التجارية مثل المتدرب ععناهءةممرة عط1' و دن التنين ه10 75همع1(2) مواقعا حيث 
يمكن لشركات الدعاية» ورجال السياسة , والأعمال العمل معاً لتحقيق مزايا ترويجية أوسع. 
عندما تغطي وسائل الإعلام منطقة من الحياة بكثافة (على سبيل المثال الطهوء أو البستنة) 
فإنها تحول أساليب العمل الداخلية لهذا المجال الفرعي وتزيد من نطاق الرأسمال البيني 
للإعلام عبر التضاريس الاجتماعية. بالطبع» هذا هو أحد الطرق الهامة الذي تستفيد به»عبر 
الوقت. مؤسسات الإعلام من التركيز المهيمن حقاً للقوة الرمزية (بالمعنى القوي). 
هناء تتلاقى مباديء معينة لنظرية المجال/الأعلمة مع التأثيرات الأكثر 
عمومية التي جرى تحليلها في تفسير الفصل الثالث لطقوس الإعلام. أفهم الرأسمال 
البيني للإعلام الذي يتجاوز التأثير ال مباشر لوسائل الإعلام على الرأسمال ليشمل 
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مزيدا من التأثير غير المباشر الذي يعمل عبر شرعية تمثيلات فهم العام الاجتماعي المؤثرة 
الخاصة بوسائل الإعلام, وفئات لفهم العالم الاجتماعي. 

دعونا نستكشف هذا عبر مثال صيغة برنامج البوب أيدول/الأمريكان أيدول رهط 
1401 صدءتعدمة1101/4 المعتمد عالياً. إذا فكرنا في تأثيراته على النطاق الاجتماعي-في الوقت 
الحاضرءمع التركيز على النسختين الأمريكية والبريطانية- يجب أن تتضمن أكثر من الناس التي 
تنسخ صيغة برنامج بوب أيدولء وإيقاعاته. وأساليبه في الحياة اليومية (مدخل “منطق 
الإعلام” لألتيد وسنو). أولا. يمكننا النظر إلى كيف تستند السلطة من خلال برنامج سامون 
كول 1اء001) 2مدصذة (محكم في برامج الأكس فاكتور 460#ع2-58 , والأمريكان أيدول 
11 صوءعصحه . وبريطانيين لديهم الموهبة أمعله1 6046© 5تصنهغف»8 . وأحد أعلى 
الفنانين أجراً في التليفزيونات العايمية ) على رأسماله عبر مجال الصناعات الإبداعية و الإعلام 
الواسع. لكننا لا نستطيع التوقف هناكء وفكرة إن برنامج تليفزيوني هو وسيلة منطقية 
للحكم على مواهب الغناء مستمدة من الرأسمال البيني المتنامي للإعلام, وبالتالي النفوذ 
امضطرد لمؤسسات الإعلام على ما يعتبر رأسمال رمزي في العديد من مجالات المنافسة 
المحددة. ثالثاً وأيضاً اتساقاً مع مفهوم الرأسمال البيني للإعلام. تستمد ثقافة الدعم 
والشرعية حول الصيغ من تمثيلات وسائل الإعلام. وتصنيفاتها المتداولة عموماً في الفضاء 
الاجتماعي داخل وخارج مجالات معينة من المنافسة وتصبح متاحة كمرجع في الرغبات 
اليومية. والحجج والأدلة (في مصطلح بولتنسكي وثيفنوت). فتصبح قدرة مؤسسات الإعلام 
على تكريس قيمة في مجال مثل ال موسيقى الشعبية طبيعية عبر صيغ طقوسية مثل أمريكان 
أيدول. لكن الآلية المسببة الرئيسية لكل هذا ليست الصيغة نفسهاءإنما منح السلطة. 
وتأكيدهاء وتصنيف العضوية المشرعة من خلال الصيغة. وهو تشريع تعتمد إمكانيته جزثياً 
على رأسمال مؤديينه المتصلين بالإعلام وجزئيا على عمليات تصنيف أكثر عمومية, وعلى 
الديناميكية الكلية لرأسمال البيني للإعلام. 
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ما هي الآثار المترتبة لهذا المثال على كيفية فهمنا للأعلمة؟ إنه يوضح إن الأعلمة 
2 مكن أن تعمل بطريقة قريبة جدا وتبدو “منطقية” جدا إذا كان الترابط 
مكثف. كما في حالة صناعة الموسيقى الشعبية. مع مجال الإنتاج الإعلامي الأوسع . ولكن 
تظل النتائج الأخرى الأقل “منطقية” ممكنة. في مجالات عديدة أخرى غير اللوسيقى الشعبية, 
حيث الترابط مع مجال الإعلام أقل مباشرةً والأشكال أكثر دقة من التأثير المتبادل ممكنة. 
سوف نستكشف هذه الإمكانيات المتعددة قريباً بالنسبة لحالات سياسية» وتعليمية» ودينية, 
وفنية. 
يخلق دمج الأعلمة ونظرية المجال فرصاً جديدة للدراسات المقارئة العالمية. يتطلب 
مقارنة كيف تعمل الأعلمة في دول مختلفة مراعاة التنوعات العالمية الهائلة في التنظيم 
المؤسسي وامجالي: ببساطة ليس كافياً مقارنة الصيغ الإعلامية كما هي مُعتمّدّة في دول 
مختلفة. يجب أن تظل بعض الأسئلة الأوسع بلا حل في هذه المرحلة المبكرة من دراسات 
الأعلمة المقارنة: تحت أي ظروف سوف يؤدي نفوذ وسائل الإعلام على الرأسمال الرمزي في 
المزيد والمزيد من المجالات إلى تزايد قابلية تحويل الرأسمال الرمزي المرتبط بالإعلام عبر 
الفضاء الاجتماعي ككلء مولداً شكلاً جدياً من المكانة الاجتماعية أو الرأسمال (يسمى حقيقةً 
“رأسمال إعلامي”)؟ كيف ينبغي علينا فهم أثر الرأسمال البيني الإعلامي على الدولة؟ هل 
تخضع الدولة (ومجالات الممارسة المحددة ضمن الدولة التي تنتج السياسة) للرأسمال البيني 
الإعلامي عبر عملياته ضمن المجال السياسي, وبدوره تأثير السلطة التنفيذية للسياسيين على 
الدولة. ولكن ماهي التأثيرات الأعمق للرأسمال البيني الإعلامي على السلطة السياسية في 
مختلف الدول؟ 
هناك حالات معروفة تنصهر فيها السلطة السياسية مع ال مكانة الاجتماعية 
المعتمدة على الإعلام (السياسيون المشاهير من رونالد رجان فصاعداً). ولكن مازال غير 
واضحاً إذا ما كان هذا اتجاه عالميء أم ناتج معين للترابط المحلي. هذا مرتبط بممزيد 
من الشكوك الأساسية: كيف يتداخل النفوذ الاقتصادي (العمل التجاري)». والسياسي 
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(الدولة)» والرمزي (الإعلام) - ربما علينا تسميتهم جميعا رأسمال بيني- على مجال السلطة؟ 
من خلال منافسة غير منظمة:. أم من خلال تراتبية من نوع معين؟ بينما يجب أن يظل هذا 
السؤال الكبير بلا حلء تبرز إمكانيات مثيرة للاهتمام من النظر لكيفية عمل الأعلمة خلال 
مجالات مختلفة. 

الإعلام ومجالات السياسة» والتعليم» والدين» والفن 

“في حضارتنا المعاصرة, الشهرة (أياً كانت نوعها) هي الرافعة التي سوف تحرك أي شيء”: 
هكذا كتب في القرن التاسع عشر الروائي الإنجليزي ويلكي كولن عصنلآه© 19116 في 
رواية حجر القمر 860013564026, إحدى أولى روايات الجريمة. هذا التعليق شديد الذكاء 
يتوقع الدور العام الذي قد تلعبه الشهرة في علاقات السلطة في كثير من البلدانء بينما 
استيعاب هذه السلطة يعمل من خلال ممارسة النفوذ. “روافع” النفوذ محددة بطبيعتهاء 
حتى لو كانت أهمية الشهرة كمكانة اجتماعية عامة. إذا ترجمنا رؤية كولينز إلى لغة 
القسم الأخير, المشاهير هم الناس الذين اكتسبوا كمية كبيرة من الرأسمال المرتبط بالإعلام 
من خلال ظهورهم في وسائل الإعلام التي تحت ظروف معينة» متاحة للاستخدام في عدد 
من المجالات ال محددة. النفوذ الذي يأت من مثل هذا الرأسمال الإعلامي محدود. بالطبع. 
من خلال الظروف التي تحكم عملة مثل هذا النوع من الرأسمال المرتبط بالإعلام نفسه: 
يقلل التعرض السلبي من كمية ذلك الرأسمالء بينما يجعل استخدامه أكثر صعوبة 
في حالات معينة. وهكذا في أواخر 2009 تدهورت سمعة لاعب الجولف تايجر وودز 
5 11561 بسبب كشف علاقاته خارج الزواج. مم يكن رأسماله العام ال مرتبط 
بالإعلام هو الذي انخفض بشدة (ولهذا تجنب لفترة أي ظهور في وسائل الإعلام). ولكن 
حتى رأسماله الرمزي الأوسع أصبح استخدامه في مجالات معينة مستحيلا: ولهذا تم 
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شخصيته العامة؛ بينما في الرياضة كانت هناك مخاوف من إن صورته لم يعد ممكناً 
استخدامها لترويج لعبة الجولف لكي تصبح لعبة أوليمبية جديدة. 

أصبحت الشائعات متوطنة في الحياة العامة. ليس بسبب إن الناس ينشرون 
شائعات أكثر. وإنما (قارن بالفصل الخامس) لإن سمعة الشخصيات العامة أصبحت تعتمد 
بضطراد على رأسمالهم الرمزيء (ولاسيما المرتبط بالإعلام)» وبالتالي على أنواع من الادعاءات 
الإيجابية التي يمكن نشرها عنهم في وسائل الإعلام. وعلى النفوذ الذي تصنعه التوقعات من 
مثل هذه التغطية الإيجابية. وهذا أيضاً في جزء منه بسبب الوصول المتزايد للرأسمال البيني 
للإعلام عبر الفضاء الاجتماعي. 

حان الوقت الآن بمتابعة مثل هذه العمليات في مجالات معينة. وهذا سوف يؤكد 
إن الأعلمة يمكن نادراً أن يبلغ مستوى منطق وحيد معتمد على الإعلام ولكن أيضاً يببرز 
اختلافات مثيرة للاهتمام . 
أعلمة السياسة 
“دمموقراطية الإعلام” هو مصطلح يستخدمه عام السياسة الألماني توماس ماير 601225]” 
1# لوصف الحالة حيث “اكتسبت وسائل الإعلام دوراً حاسماً في العملية السياسية 
وفوق كل هذا في تشكيل الرأي العام حول القضايا السياسية. وعملية صنع القرار”. أعلمة 
السياسة هو مجال مبحوث بكثافة. يمكن القول إنه أوضح مثال لقطاع حيث يعمل ما يشبه 
“منطق الإعلام”: في عمليات إنتاج السياسة اليومية, وتنفيذهاء والنقاشات العامة. يصيغ عام 
التاريخ إريك هوبسباوم 110553712 8316 الإشكال بوضوح : “بمجرد انتهاء القرن 
[العشرين] بات واضحا إن وسائل الإعلام كانت العنصر الأكثر أهمية في العملية السياسية 
من الأحزاب والنظم الانتخابية» ومن ال مرجح أن تظل كذلك... ولكنهم ... كانوا بلا سبب وسيلة 
لحكومة دموقراطية”.”منطق الإعلام” في السياسة المعاصرة, إذا كان موجوداء يجب أن يغطي 
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أشياء كثيرة: الدوائر الزمنية للسياسة. والأخبارء نفوذ وسائل الإعلام على ما يعتبر أخبار 
سياسية. والسياسة. وعلى نطاق أوسع, بناء ماهية السياسة. وأنطولوجيا السياسة. 

للتوضيح, دعونا نقيد مصطلح”منطق الإعلام” ليغطي الطرق المتعددة التي تصبح 
بها مخرجات وسائل الإعلام هدف أساسي للعمل السياسي. مثل هذا الاستخدام سوف يبدو 
مستولياً على القوة الحتمية التي تمتلكها وسائل الإعلام في السياسة المعاصرة؛ ولجميع ال ممثلين 
في أي مستوى من السياسة. من الرؤساء الحاليين إلى المنافسين السياسيين المحليينء وا منظمات 
غير الحكومية التي تبني نفوذها خارج الأنظمة الحزبية الرسمية. كما يذكر ريتشارد روجرز 
5 11613214 في دراسته حول الممارسات الإعلامية للمنظمات غير الحكومية الهولندية. 
بالرغم من راديكالية ميولها. تظل “التغطية الصحفية التجارية” بالنسبة لهم “دليل جدارة 
واضح؛ بعد ذلكء. وسائل الإعلام في مصطلحات بولتنسكي وثيفنوت في صلب “منطق تبرير” 
معاصر واحد. ولكن هذا لا يعني إن نتائج هذا “المنطق الإعلامي” بسيطة: إذا كان كل 
الفاعلين السياسيين يقودهم هذا المنطق؛ فإن أي استراتيجية سياسية واسعة النطاق سوف 
تصبح غير مستقرة. ودائما عرضة للمقاطعة بواسطة الممثلين الآخرين باستراتيجية مشابهة ولا 
عاملوا نظرية المجال بسطاء في الحالة السياسية. إذا أخذنا مفهوم “الرأسمال الإعلامي”(أو 
كما أفضل , الرأسمال المرتبط بالإعلام). فمن الواضح إن السياسيين يكتسبون رأسمال في 
امجال السياسي من خلال جودة التغطية الإعلامية التي يحظون بها في نهاية ا مطاف. حتى إذا 
كانت الاستخدامات النفعية للرأسمال المرتبط بالإعلام ومصادره تأخذ أشكالا عديدة. 

يجدر الوقوف لدقيقة للسؤال لماذا الترابط بين وسائل الإعلام والسياسة 
يجب أن يكون مكثفا جدا. يرجع السبب إلى طبيعة الاتصال. إذا كانت الأعلمة عملية 
تتضمن هيكلة الاتصالء فإن من الواضح إن أعلمة السياسة تتضمن تحول الوسائل 
الرئيسية لتواصل ال ممثلين السياسين. في عصر القرون الوسطىء أدت ندرة المعلومات 
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والافتقار إلى وسائل الإعلام الحديثة إلى إن الحاكم وجه عمله الإعلامي على مالم يكن معروفاً . 
السفر المتواصل لجمع ا معلومات؛ والدعم بشخصه. في أوائل القرن العشرين . لاحظ فيبر 
الارتباط بين الاتصال الحديث وتسارع عملية صناعة القرار السياسيء. مع تأثيرات الهيكل 
البيروقراطي . استخلصت دراسة تيموني كوك حول الحكومة الأمريكية في أواخر القرن 
العشرين تشبع أكثر عمقاً للسياسة بوسائل الإعلام عندما “كل فرع من الحكومة أكثر 
انشغالاء وتنفق المزيد من الموارد على الأخبار الإعلامية اليوم أكثر مما كان عليه الإنفاق قبل 
أربعين عاما”. في أوائل القرن الحادي والعشرين يجب على الحكام» والحكومات, والسياسيين 
أن يتعاملوا مع الطوفان التواصل من المعلومات والأحداث من كل الاتجاهات. ولكن مع 
تحدي خاص هو إنهم يجب ألا يكونوا مجرد مستهلكين للمعلومات ولكن فاعلين بناءً على 
الأحداث: هذا يخلق تحديات هائلة على العملية البيروقراطية: والسلطة السياسية: والذاكرة 
المؤسسية» وعلى قدرة السياسيين الأفراد على التفكير في وظائفهم, والتعامل معها. 

إذا استدعينا مرة أخرى تعريف إستون 1885608 للسياسة باعتبارها التخصيص 
السلطوي للبضائع» فإن السياسة تعتمد على الوسائل المتغيرة للاتصال عن بُعد بأعداد كبيرة 
من السكان. يجب أن تتنافس وسائل الإعلام على الانتباه النادر للمواطنين في المقام الأول. 
تتشابك معارك السياسيين للاحتفاظ بسلطتهم بشكل وثيق مع المنافسات الأوسع على 
أسطورة المركز الوساطي. ظاهرياً هذا يبشر بسياسة أكثر انفتاحاً مع تزايد أرقام الممثلين 
الذين لديهم حصة في تأطير السياسة: منافسات أوسع., وأكثر انفتاحاً على الظهور السياسي عبر 
وسائل الإعلام يجب بالتأكيد أن تكون دمموقراطية» بمعنى ماء ولكن عندما ننظر عن كثبء 
الأمور ليست بهذه البساطة. 
أولاء عصر الإعلام الرقمي. كما كان عصر الإعلام المطبوع من قبله. له تاثيرات جذرية 
تماما على السلطة السياسية. القصصء ا مادة الخام للتغطية الإعلامية يمكن أن 
تأت من أي مكان تقريباً وبالتأكيد من مدى أكثر اتساعاً من قائمة المصادر السياسية 
الرسمية:على سبيل المثال» المدوناتء. والتغريدات التي يكتبها المعلقين المتخصصين 
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أو الشخصيات الإعلامية العامة. قد تكتسب قصص سلطة من خلال التكرار البسيط: أي 
مستخدم إنترنتء من خلال إعادة إرسال رابطء يمكنه المساهمة في تلك السلطة. ما يسميه 
جيسون هاريسون 11225158 972508[ “قنابل الشائعات” تشكل المشهد السياسي. مما يضطر 
الممثلون السياسيون القائمون على الرد. ومن ثم تمنح مروجي الشائعات مزيداً من الشرعية. 
في الوقت نفسه. المعلقون غير الرسميين (على سبيل المثال المدى الواسع من معلقي الجناح 
اليميني المتطرف في الولايات المتحدة) ربما يكتسبون رأسمال إعلامي جديد من خلال دورهم 
في “مصدرة “. أو”تأييد” أنواع معينة من القصص بانتظام. ولكن كما ذكرنا بالأعلى إنها ليست 
سلطة شخصية فحسب إنما تمثيلات إعلامية أوسع منخرطة في أعمال الرأسمال البيني 
الإعلامي. طالما إن القصص بيمكن أن تأت من أي مكانء فإن قدرة المؤسسات الإعلامية على 
توليد قصص (وبالتالي دعم رأسمالها المرتبط بالإعلام) يتزايد. ويتزايد الرأسمال البيني الإعلامي 
- نفوذ الإعلام العام على ظروف ومرجعية الجدل السياسيء والثقافي. والاجتماعي- بسبب 
الفضاء المتمدد الذي ثولد فيه الأخبار. حتى إن وسائل الإعلام نفسها تذكر باضطراد كيف 
يسعى السياسيونء وغالبا ما يفشلونء إلى التأثير على التغطية الإعلامية لأعمالهم (لذا 
يسمونها “دوران”) ثم تكتمل الدورة التضخمية. 

لذا توسع وسائل الإعلام الرقمية المرحلة التي تُلعب فيها السياسة. ولكن هذا التوسع 
في مصادر الأخبار المحتملة -في إطار دورة الأخبار المتسارعة الناتجة- يضع قسطا أكبر بكثير 
على قدرة الممثلين السياسيين على إدارة الأخبار: هذا هو الأثر المترتب الرئيسي الثاني لنمو 
الرأسمال البيني الإعلامي في المجال السياسي. ضرورة وجود استراتيجية للإعلام وشرط أن يقدم 
شيئا من قبيل “منطق الإعلام”. يؤثر على كل الممثلين السياسيين من الأحزاب التقليدية.إلى 
جماعات الاحتجاج, وحتى المنظمات الإنسانية غير الحكومية. الفاعلون السياسيون متباينون 
من حيث قوتهم النسبية على التأثير في إنتاج الأخبار. كما توضح دراسة جوستس 
أوتمارك علتقصة16ت] ندال وأمر ي جان جيلين 1612 26ة[-27ة4 حول الخلاف في حي 
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أمستردام على مسجد رئيسي جديد. كان توازن الرأسمال الإعلامي غير متكافيء للغاية بين 
المتحدثين باسم المسجد المحلي (في منطقة تجمعات مأهولة بالمهاجرين الفقراء)» وبين ممثلي 
الحكومة المحليين. 

توفر هذه الدراسة الهولندية دليلا غنياً على كيفية عمل الرأسمال البيني الإعلامي 
على أقل مستويات السياسة محلية. كانت الخلفية التوترات الحادة بين أغلبية السكان 
الهولنديينء والأقلية المسلمة الذين تابعوا مقتل ثيو فان جوخ طع08© هه؟ 1860 في نوفمبر 
5؛ بعدها بعام رئيس الحي يعرّف الجمهور الوطني الأوسع (الهولنديين البيض بشكل 
رئيسي) إن تلك التغطية الإعلامية لمعركته على المسجد المحلي سوف تمنحه : 
يمكنكم أن تقولواء”إنه مجرد حي”... [ولكن] هناك ظاهرة على جميع أنواع المستويات: 
المدرسة» والشارء, والتعليم» والصحة؛ والمدينة: والعام- وكل ذلك يأ معاً في هذا الحي 
الواحد. ولهذا إذا أردتم أن تكونوا لاعبين في تلك اللعبة. عليكم استخدام الإعلام... الإعلام 
يريد قصة. ونحن لدينا قصة. نحن نعطي القصة. 

النتيجة. كما يشيرء كانت إن “الحكومة ال محلية [التي من الضروري] توجه نفسها 
نحو الخارج”. وكل استراتيجيات الممثلين المحليين كانت (بكلمات أوتمارك وجيلين) “مساقة أو 
مدفوعة بمممثليها الحقيقيين أو المتوقعين في وسائل الإعلام. إنها أكثر من ذاكرة مجموعة, 
وبالتالي ذلك يكرس توترات الخلافات الإعلامية الأقدم: الأحداث التي برزت سابقا في وسائل 
الإعلام الوطنية كانت مرجعية لخبراء الإعلام: أي واقعة محلية جديدة ذات أهمية محتملة 
لتلك المرجعية تتحدد بمقتضى تلك الحقيقة وحدها في مناخ السياسة ا لمحتمل. هذا بمنح مزايا 
للوكلاء السياسيينء مثل رئيس الحيء الذين يستطيعون استخدام ارتباطهم المحتمل بمقدمي 
الإعلام الوطني بفاعلية. كما يمنح السياسيين الحاكمين أداة جديدة من الحكومة: طاما إن 
وسائل الإعلام تقدم “الدليل” الجاهز على فقر الأداء الذي تسعى إليه الحكومات لتدير. 
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وتعاقب: سوف نرى تطبيقا لذلك فيما بعد في مجال التعليم البريطانيء لكنه مهم أيضاً في 
دول السوق السلطوية مثل الصينء التي لاحظ فيها مياو دي 121 31180 إن الحكومة المركزية 
استخدمت برامج التليفزيون الصيني في الألفينات كأداة لتحديد. ومن ثم تنظيم المشكلات 
المحجوبة في الحكومة المحلية. إلا أن كما تظهر دراسة هولندية حديثة . تستطيع الأصوات 
المعارضة رد الضربة من خلال أشكال من الصحافة التعاونية. وعموماً هؤلاء لديهم رأسمال 
تلقائي في التغطيات الإعلامية: مثل المشاهيرء لهم دور متميز في مثل هذه التغطيات المحلية : 
مثلا المشاهير في النداءات الإنسانية» والدبلوماسية التي يقودها المشاهير. البعض يجادل إنهم 
مثل “شخصيات” الإعلام العامة بالضبطء (وليس متخصصو صناعة القرار) الذين لديهم فرصة 
أفضل من التواصل مع الجماهير الممحررين الآن من العملية السياسية الرسمية. 

التأثير الثالث لنمو نفوذ الإعلام المتزايد على الرأسمال في المجال السياسي هو إن 
المشهد لتنظيم السياسة أصبح أكثر مركزية من أي وقت مضى. وهذا يعرجع إلى ممارسة 
“العرض” التي ناقشناها في الفصل الثاني. دور المشاهد في السياسة قديم لكن بروزه يتزايد 
حيث أصبح العرض الإعلامي مجالا حصريا لاكتساب السلطة السياسية والحفاظ عليها 
باضطراد. وعلى نفس المنوال أصبحت السياسة والحياة الاجتماعية فريسة لتكتيكات 
المشهدية ا معارضة: الأمثلة الحزينة من ضمنها حوادث القتل ال مدرسية المثيرة التي يخطط لها 
طلبة مدارس لا هم لهم إلا جذب انتباه الإعلام. يشير دانييل ديان ه2تر102 اعنصه إلى 
تعريف جديد للأحداث الإرهابية باعتبارها “أحداث تعبيرية لم تكن لتوجد دون شكل معين 
من الدعاية”, فعل مميز “بسبب وزنه وإيقاعه لا تستغن عنه وسائل الإعلام”.لا نستطيع 
تفسير الزيادة المضطردة في العنف المذهل ببساطة من خلال انتشار الصيغ الإعلامية القياسية 
لأن مشاهد الإعلام العنيفة غالباً ما تعمل على هزهة التوقعات عبر تعطيل الجداول الزمنية 
الإعلامية . بدلا من تقليد الصيغ الإعلامية. فإن عملية أوسع من الأعلمة أصبحت على ال محك. 
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هل هناك أي شيء في المجال السياسي يرقى إلى منطق وسائل الإعلام؟ هناك ثلاثة 
احتمالات. الأول إن فضاء القيم السياسية أعيد تشكيله -قد نقول تسطيحه- من خلال 
التقييم المشترك لكل اللاعبين السياسيين للأعمال التي نتجت عن التغطية الإعلامية الإيجابية. 
وهذا يتطلب من كل اللاعبين السياسيين أن يشكلوا أفعالهم تجاه النتائج التي يمكن قرائتها 
إيجابياً في مكان ما ضمن تغطيات وسائل الإعلام السائدة. أما الأفعال التي من غير المحتمل 
قرائتها إيجابياً من خلال وسائل الإعلام السائدة يصبح من الصعب متابعتهاء ومن الصعب 
حتى تشكيلها. السياسة الليبرالية الجديدة في كثير من الدول متصلة بمثل هذا التسطيح للقيم 
السياسية؛ ومرتبطة بالبروز المتزايد لقيم الترفية في السياسة (الفصل الرابع)» والثبات الإجمالي 
في الانخراط السياسي (الفصل الخامس). منطق الإعلام المحتمل الثاني هو الطريقة التي تتلاقى 
بها الطاقات العملية للممثلين السياسيينء في جزء كبير. حول المشاكل التي يتعاملون معهاء 
ويحاولون التحكم فيهاء ومدخلات الإعلام » ومخرجاته. التفسير القوي لكريستوفر 
فوسترةء]105 :12©3م131560) حول العمل تحت توفي بلير نتذه81 1027 وجون ميجور اه[ 
(سلف بلير في العمل كرئيس مجلس الوزراء) :” يعد لدينا المزيد ... من الوقت أو 
القدرة الشاملة بما يكفي لتفسير أنفسناء للبرلمان والعامة فقط كما كنا نحاول فقطء وبالتالي 
للتأكد بدرجة معقولة مما كان عملياً ومما قد يعمل”. هذا ليس مسألة قيمة, بقدر ماهو 
تحول عملي في ما يفعله السياسيون يومياً الآن. مثل هذه التحولات العملية لها ما يشبه 
المنطق طاما إنها تتجاوز ما يستطيع الممثلون الأفراد عكسه وتغييره. الاحتمال الثالث هو 
تشابك السياسة الذي لا مفر منه في المنافسات الجارية على أسطورة المركز الوساطي. يجب 
على الممثلين السياسيين الكبار الاهتمام بالاحتفاظ بالسيطرة على اهتمام المواطنء ونفس 
الشيء بالنسبة لشركات ا معلنين والمؤسسات الإعلامية.وهذا يقيد جميع أنواع اللمؤسسات 
السياسية بالمطالب العملية لمجال الإعلام. 
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على مستوى القيم العملية. ومنطق الفعلء فإن السياسة مجال يتزايد فيه نفوذ 
الإعلام بكثافة, لكننا حددنا الأشكال المتميزة المتنوعة التي تأخذها. وسوف يكون مضللا 
تصوير كل هذا على إنه منطق إعلام وحيدء ناهيك عن توقع نتيجة خطية للمجال السياسي 
ككل. في مجال المنافسة المعقدة, تكون مثل هذه التأثيرات الخطية مستحيلة. 
الأعلمة في التعليم .والدينء» والفن 
كيف تعمل الأعلمة والرأسمال البيني الإعلامي المنتشر خارج السياسة؟ الحالات المتنوعة 
للسياسة» والدينء والفن لمم يلتفت إليها كثيراً من خلال هذا المنظورء ولهذا تلك الأفكار سوف 
تكون تأملية. لكنها توضح مدى الظروف الذي يستطيع مفهوم الرأسمال البيني الإعلامي 

كان التعليم المجال الذي ركز عليه عمل بورديو في السبعينات. وكان أول مجال تم 
تطبيق مفاهيمه فيه بكثافة.لا نتوقع أن يكون تأثير الإعلام على مجال التعليم مباشراً مثل 
المجال السياسي: هدف التعليم الرئيسي ليس التواصل مع السكان ا محليين وتمثيلهم (كما في 
السياسة). ولهذا التعليم لا يعتمد على الإعلام الجماهيري - أو عن بُعد- في ممارسته 
الاتصالية الأماسية. وفي مقابل هذاء لا سبب لنتوقع إن “منطق التعليم” الأساسي سوف 
يتلاقى مع “منطق الإعلام” بنفس الطريقة التي فعلها المنطق السياسي. ورغم هذاء أدت 
الضغوط الليبرالية الجديدة الأوسع إلى معاملة بعض الحكومات في التسعينات, والألفينات - 
على سبيل المثال المملكة المتحدة. واستراليا- لقطاع المدارس كمنطقة واحدة حيث يمكن 
تحفيز وإدارة التحول إلى منطق السوق. ولهذا فإن سياسة التعليم كانت نقطة الدخول 
لعلماء اجتماع التعليم في تلك الدول للنظر في تأثير وسائل الإعلام على التعليم كمجال. ذكرت 
الدراسات ال مبكرة دور ضغوط وسائل الإعلام على كلا من تشكيل السياسة الحكومية 
الأساسية وفي تشكيل الفضاء الخلافي حيث يناقش كلا من ال مدارس. وال معلمين . والحكومة 
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السياسة. تتطلب ضغوط التحولات وراء مذاهب إضفاء الطابع التسويقي الخاص باليبرالية 
الجديدة قراءة لنموذج مجال بورديو ولدراسات الأعلمة التي تتجاوز وضعها الوطني الأولي. 
كما تثير التحولات السياسية تساؤلا حول “التأثيرات العابرة للمجال”التيء كما رأيناء صعبة 
على نظرية المجالء ولكنها مركزية إذا كنا نريد فهم الهياكل الكلية للسياسة كما في الليبرالية 
الجديدة . هل يمكن فهم علاقة الإعلام بالتعليم كتأثير عابر للمجالء وخاصة التأثير الموضح 
بمفهوم الرأسمال البيني للإعلام؟ 

هناك عدة أنواع مختلفة من تأثير الإعلام على التعليم يمكن دراستها. دعونا نترك 
جانباً دور الصيغ التقديمية في ممارسة التعليم في حد ذاتها: انتشار صيغ “الإعلام” الأساسية 
مثل عروض باور بوينت في المدارس لن يقل لنا شيئاً مميزاً حول الطريقة التي تنتظم بها 
السلطة في التعليم بسبب إن مثل هذه الصيغ تقريباً عالمية وموجودة في الأعمال التجارية 
أيضاً (مكن فقط ملاحظتها بسهولة كانتشار لمنطق الأعمال في التعليم. وليس منطق الإعلام). 
وقد تكون إمكانية أخرى النظر إلى دور تكنولوجيا المعلوماتء وأنظمة إدارة البيانات في 
الإدارة المدرسيةء ومثل هذا البحث يجرى حاليا في أطانياء ولكنه يأخذنا لقضايا أوسع من 
الإدارة المؤسسية. لذا فالأكثر ملائمة لفهم علاقة المؤسسات الإعلامية بالمجال التعليمي هو 
التفاعل بين الإعلام والتعليم الذي يظهر بسبب إن الحكومات تستخدم التغطيات الإعلامية 
لتطوير السياسة التعليمية» وتعزيزهاء ورصدهاء كما هو مذكور في الدراسة التي يجريها علماء 
الاجتماع على التعليم المذكورة سابقاً. 

مثل هذه التاثيرات ا لمعتمدة على وسائل الإعلام لا تشتمل على استيراد منطق 
الإعلام إلى التعليم؛ بدلا من ذلكء تظهر وسائل الإعلام السائدة الوطنية كمساحة أو 
منتدى تستخدمه الحكومات للحكم على المعلمين. وتحفيزهمء كما تدعو وسائل الإعلام 
للحكم على أداء الحكومة (من خلال فرض الأهداف). وتشجيع وسائل الإعلام لتسليط 
الضوء على الحكم على الحالات المثالية ال مستهدفة. ونظام التفتيش ال مرتبط بها. 
هذا مختلف تماماً عن ممارسة “العرض” السياسي التي رأيناها في القسم السابق. 
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المربيين بدورهم قد يختارون الرد على هجمات الحكومة أو الإعلام على مظاهر أدائهم» ولكن 
من خلال عرض ممارساتهم كلها على مزيد من التفتيش الإعلامي المستمر. والنتيجة هي 
مجال تعليمي مُسَّيس وَمُؤَعلَم بكثافة في بلدان مثل المملكة المتحدة. بينما يشكل ويقيد 
نوعان من الرأسمال البيني المتقاطع الممثلين في ذلك المجال: الرأسمال البيني للدولة كضامن 
لسياستها التعليمية (معايير النجاح وأهدافه؛ والأهداف الأوسع)» والرأسمال البيني للإعلام 
كوسيط “للحقائق”. ضمن الصراع السياسي الكثيف على مستقبل مجال التعليم. 

كلا من الحكومة والمتعلمين أصبحوا مطالبين “بتوجيه [أنفسهم] للخارج”, 
مستعيرين عبارة المسئول الحكومي المحلي الهولندي المقتبسّة سابقاً. سواء كان هذا جيداً 
للتعليم فهو موضوع لجدل مكثف. ولكنه من المؤكد ينطوي على تضمين عميق لضغوط 
الإعلام والرأسمال المتصل بالإعلام داخل الممارسة اليومية للتعليم: وبالتالي تتجاوز تبني 
تكنولوجيات المعلومات خلال آليات التعليم. هناك قضية أعمق هنا حول السلطة. التعليم 
والإعلام يتلاقيان حول قضايا السلطة التعليمية. كلا من الإعلام وا مدارس يعلمء. ولكن بطريقة 
مختلفة : في الواقع “التعليم الثقافي” من الإعلام الشعبي هي منطقة راسخة من البحوث. 
ولاسيما الحالات المثيرة للاهتمام عندما يستخدم مشاهير الإعلام وسائل الإعلام لتوضيح كيف 
ينبغي أن تدار المدارس.في عام 2004 عرضت القناة الرابعة [في بريطانيا] برنامج عالي الجودة, 
مدرسة جيمي دينر وتاعصطذ(آ1 5001 5'عتدول. الذي تحدى جودة الطعام في مدارس 
الدولة في بريطانيا. عرض البرنامج كيفية إنتاج طعام مغذي أكثر وبميزانيات صغيرة. كان 
للبرنامج/الحملة بعض الآثار السياسية» كصيغة برنامج تليفزيون واقع مصممة لسن “واقع” 
مختلف للمدارس البريطانية, ثم النقاش حول تطبيقه. يوضح هذا المثال من الإعلام التعليمي 
المباشر, ا موجه إلى المتعلم» والمديرء ومسئولي الليزانية إن السلطة الرمزية التي تعتمد عليها 
المدارس يمكن تحديها من خلال الرأسمال المتصل بالإعلام المستمد من ثقافة الشهرة. 
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كيف تتشكل هذه ال موضوعات في حالة الدين؟ يرى عدد متزايد من الباحثين وسائل 

الاعلام باعتبارها دينامية أساسية في تشكيل ليس فقط كيفية تمثيل الدينء ولكن الممارسات 
والمعتقدات الحقيقية التي تعتبر اليوم “دينية”. تعتمد كلا من المؤسسات الدينية ووسائل 
الإعلام على شكل عام للغاية من القوة الرمزية لتمثيل العالم: وهو ما دعى كثير من الباحثين 
لزعم إن وسائل الإعلام أصبحت “الدين الجديد” في القرن العشرين. من حيث المبدأء يمكننا 
أن نرى قدرة الدين على وصف العام و تكريس أنواع هامة من السلطة كنوع مميز من 
الرأسمال البيني لوضع ذلك إلى جانب الدولة ووسائل الإعلام» ولكن تتنوع معقولية هذا بين 
البلدان. في بعض البلدان التي لديها مؤسسات دينية شديدة القوة والسلطوية - إيران» 
والفلبينء وربما في الولايات المتحدة - هذا معقول: بينما في عدد قليل من البلدان (مثل 
التبت)» تكون السلطة الدينية في صراع مباشرة على دستور الدولة. ولكنء. حتى في إيران» 
تعتمد المؤسسات الدينية نفسها باضطراد على وسائل الإعلام لتمثيل أعمالها وأهدافهاء وأكثر 
تعرضاً للفضيحة القائمة على وسائل الإعلام في حين إن الكنيسة الكاثوليكية, رغم كل 
امتدادها العالمي وسلطتهاء أظهرت نفسها معرضة للفضيحة الإعلامية وقادرة على السيطرة 
على الأجندة الإعلامية على حد سواء قبل وأثناء زيارة البابا إلى ال مملكة المتحدة في عام 2010. 
قدرة المؤسسات الدينية في استخدام وسائل الإعلام لتعزيز الاهتمام والوعي» 
والأحداث الطقوسية موثقة؛ وتنجم مباشرة من الاحتياطيات العامة لوسائل الإعلام 
من القوة الرمزية. مازال غير واضحا ما إذا كانت هيبة المجال الديني تتقاطع روتينيا 
مع الرأسمال الإعلامي لذلك فإن هذا الأخير يزيد تلقائيا من السابق. ولكن هناك 
حالات واضحة من القيادات الدينية الكاريزمية التي رأسمالها الرمزي يشمل كلا من 
البراعة الإعلامية والسمات الروحية. بدايةً من دعاة الولايات المتحدة الأمريكية 
التليفزيونيين (بيلي جراهام تقتقطه© 119ز: وبيني هيم تصسصتظط #رصصء8) إلى 
الدعاة (يوسف القرضاوي 41-00212027581 3504الآاء وشريف عثمان حيدرة كتتغطن 
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2 عصدحوون0 ). في الواقع. يمثل بناء قناة إعلامية للشخص أو وسيلة توزيع إعلامية 
أداة حاسمة في بناء سلطة دينية بديلة. كما إن التدوين أداة عامة تُستخدم باضطراد لكي 
تعكس علانيةً روحانية الشخص. في الواقع, إن تشارك الدين والترفية احتلال العديد من 
وسائل الإعلام نفسها هو عامل رئيسي في تحويل الخطاب الديني. ونتيجة لذلك. فإن مصادر 
السلطة الدينية متنازع عليها الآن» وربما غير معترف بها. سوف نعود إلى مسألة السلطة 
بشكل عام في لحظة: لزيد من المعلومات الأساسية عن أنصار الدين . وحركة شريف عثمان 
حيدرة في شمال أفريقيا المسلم انظر الإطار. 
إطار ( 1-6) حركة أنصار الدين في مالي 
أنصار الدين هي حركة إسلامية في مالي ووسط أفريقياء توضح جيدا أهمية الإعلام في 
التحول الديني المعاصر ولكن أيضا مدى تعقيد العمليات الأوسع نطاقا التي الأعلمة جزء 
لا يتجزأ منها. التقدير هنا يعتمد على تحليل باحثة الأنثروبولوجيا دوروثيا شولتز 
(2006 علتتطءد موعطغه120 ) . 

أنصار الدين هي حركة الزعيم الإسلامي الكاريزمي شريف عثمان حيدرة. أنصار 
الدين هي الترجمة العربية لكلمة 2هعلةسدحصدظ (لغة جنوي مالي الفرانكا) وتعني 
“داعمون الدين”. تأسست في منتصف الثمانينات, في البداية جذبت الطبقات المتوسطة 
الدنيا الحضرية في البداية. ولكن حديثا لاقت دعما أيضا في المناطق الريفية. السياق العام 
لنموها هو التحرر الاقتصادي والديممقراطية متعددة الأحزاب المقدمة في مالي في عام 
1 بعد صعود العقيد توماني توري إلى السلطة. يحذر شولتز من تفسير أنصار الدين 
باعتبارهم نسخة أخرى من الإسلام السياسي العالمي و يؤكد بدلا من ذلك على ضرورة 
فهمه ضمن مجال السلطة الاجتماعية المعقد في مالي. 

توضح حالة أنصار الدين الدور الرئيسي لوسائل الإعلام (المقصود هنا 
ليست وسائل الإعلام الرقميء ولكن “وسائل الإعلام الصغيرة” من شرائط الكاسيت 
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والفيديو» سواء بذاتهاء وكما أذيعت في الراديو) في توسيع نطاق الاتصالات الدينية وبالتالي 
توسيع حدود الحقل الديني. حيدرة جاء من فرع صغير من عائلة دينية قدممة: ناضل 
لبعض الوقت من أجل النفوذ وأبقى خارج المجلس الأعلى الإسلامي . وكان استخدام 
حيدرة لوسائل الإعلام من أجل نشر خطبه أساسيا حيث منحته جماهير شعبية أكثر من 
أعضاء المجلس وبالتالي أقنعهم في نهاية المطاف بالسماح له بالعضوية في عام 2000. 
ولكنء كما يوضح شولتزء يوضح بروز أنصار الدين أيضا قوى أوسع. اثنان من 
العوامل الرئيسية في السياق هي ضعف الدولة في مالي كسلطة اجتماعية: وانعدام الأسر 
الدينية المؤثرة تاريخياً كمصادر للسلطة الدينية في الإسلام في ماليء نظرا للتحول المتأخر إلى 
الإسلام في عشرينات القرن الماضي في الحقبة الاستعمارية. جاذبية حيدرة في جزء كبير منها 
باعتباره “كلب حراسة أخلاقي” عموماً وباعتباره مفسر ديني معين؛ لا سيما إنه يتجنب 
التعليق على السياسة» إلا من وجهة نظر أخلاقية نقدية. كما يوفر حيدرة أيضاً خدمات 
اجتماعية أساسية من خلال أنصار الدين التي م تعد تقدمها الدولة. ومن ثم توضح هذه 
الحركة ليس فقط الأعلمة, ولكن أيضاً المعارك الأكبر في مجال السلطة عندما ينتقل تنافس 
السلطات الدينية والإعلامية إلى الفضاء في ظل دولة ضعيفة. أما إذا كان هذا يرقى إلى 
ديمقراطية فعلية للحقل الاجتماعي فهو محل نقاشء كما يلاحظ شولتز. 
حتى لو انحرف بعض الفنانين أحيانا في مزاعم من السلطة شبه دينية أو شبه 


سياسية. نظرا لانعدام الاتفاق حول القيم والمرجعية والأهداف الأساسية للممارسة 
الفنية - أو في الواقع ما إذا كان لديها مرجعية خارجية على الإطلاق - ليس هناك 
سبب أصيل يفسر ماذا ينبغي على مجال الفن أن يكون له أي علاقة خاصة بوسائل 
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الاعلام. بالتأكيد. مادام الفن هو فعل التواصلء فليست هناك حاجة جوهرية لأن يكون فعلا 
للاتصال الجماهيري أو الاتصال عن بعد. 

ولكن تحت ظروف معينة يصبح الفن وثيق الصلة بالإعلام» كما في حالة فناني 
التسعينات البريطانيين الشباب. فرقة 84لا مثيرة للاهتمام كمثال على كيف يمكنء على الأقل 
بالنسبة لبعض أعضاء مجال كبيرء أن يصبح التعرض لوسائل الإعلام ورأس المال الإعلامي له 
أهمية الساحقة حتىء وكما في بعض ممارسات تريسي إمين سندحظ هة1: تصبح المظاهر 
الإعلامية منصهرة مع ممارسة الفن في حد ذاته. 
كيف يمكننا تفسير ذلك؟ بالتأكيد لا يمكننا تفسيره من خلال التشبع العام لعالم الفن 
بالمرجعيات الإعلامية (الإعلان مثلا) لأنه ليس تأثيرا عاما عبر المجال الفني كله. حيث تؤثر 
وسائل الإعلام على الممارسة الفنية بكثافة,. وتعتمد على شكل من أشكل رأس ال مال الرمزي 
الذي يعتمد عليه فنانون معينون. في المجال الفنيء في تنوعه المفتوح وغير المنظم. قد يكون 
لرأس امال الإعلامي أهمية مكثفة بالنسبة لجزء من المجالء دون أن يصبح مهيمنا على 
المجال بأكمله. بالنسبة لبعض الفنانين المعينيين من فرقة 84لا - أو بالتأكيد بالنسبة إلى 
أندي وارهول [مطعة؟18 ترقهصة وجيف كونز 5«هه1 6174[ من أجيال مختلفة في ا مشهد 
الفني في نيويورك - يتداخل المنطق الفني ومنطق وسائل الاعلام المحدد بدقة فيما يبدو. ربما 
توفر الضغوط الاقتصادية والحكومية حافزاً في بعض الأحيان لعمل فن يلبي توقعات معينة 
مستندة إلى وسائل الإعلام. ولكن ليس هناك سبب لتفسير هذا باعتباره منطق إعلامي عام في 
المجال الفني. 
السلطة و نفاذية المؤسسات 
أحد الجوانب الناشئة من تأثير وسائل الإعلام على التنظيم الاجتماعي هو تحول السلطة في 
عصر وسائل الإعلام الرقمية. وهذا له آثار واسعة النطاقا على قوة المؤسسات المعاصرة ولذا 
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ويوضح تحليل بروس بيمبر 8112565 ع8316 الذي (الذي ناقشناه في الفصل الخامس) كيف 
تغير رقمنة المعلومات. ووفرة المعلومات التي تنتجهاء الشروط الأساسية للسلطة المؤسسية. 
ولا سيما (ولكن ليس حصرا) في ا مجال السياسي. لا تزيد رقمنة ا معلومات مصادر المعلومات 
المتاحة للنخب المؤسسية للغاية فحسبء بل تحول أيضا الوصول الأرشيفي إلى المعلومات و 
المحتويات الإعلامية الماضية لجميع أنواع ال ممثلينء وتسهل التواصل الأفقي خارج النخب. 
ورغم إن هذالمه فوائد عظيمة بالنسبة للتنظيم المؤسسيء فإن تكلفته هي أن تصبح 
المؤسسات أكثر عرضة لنشر المعلومات من غير النخبء ولا سيما عبر وسائل الإعلام. والنتيجة 
هي أن كل سلطة مؤسسية تصبح عرضة للتسريب والتخريب ولتمرير المعلومات ببساطة: 
جعلت تدفقات المعلومات الجديدة المؤسسات أكثر عرضة للاختراق. قد يكون الممثلين 
الرئيسيين المنظمات غير الحكومية التي لديها أجندة سياسية» المؤسسات المتنافسة. وأحيانا 
الأفراد حريصون على استخدام أداة الرؤية الإعلامية لتحقيق غاياتهم الخاصة: تداول الجنود 
الأمريكيين لصور شديدة الفضائحية من سجن أبو غريب في العراق هو مثال لهذا الأخير. 

في التدفق الناتج. تصبح المؤسسات ضعيفة والسلطة غير مستقرة. ومع ذلك. فإن 
أفضل فهم لأسئلة السلطة هو بالرجوع إلى ديناميات مفصلة لمجالات محددة. في المجال 
السياسيء الْمشْبّع لا محالة بالتغطية الإعلامية؛ أصبحت السلطة السياسية الفردية لديهاء 
ولأسباب أشمل مذكورة بالفعلء تعتمد على الرأسمال الإعلامي باضطراد والقدرة على الأداء 
شخصيا في وسائل الإعلام. تجذب هذه السلطة الشخصية للغاية الفضيحة عندما تسوء 
الأمور. وحتى عندما تسير في مسارها الصحيح, وتعتمد بدرجة أقل على وضع أو شرعية 
معممة وأكثر على الأداء القائم على وسائل الاعلام. الصعوبات الناجمة عن بناء السياسة أو 
ا منظمات السياسية واسعة النطاق نوقشت في الفصل الخامس . 

عواقب التدفقات الإعلامية العابرة للحدود عميقة ولا سيما في المجال الديني 
حيث غالبا ما تكون الأشكال المميزة من السلطة القائمة على الإلمام بالقراءة والكتابة 
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مركزية. في العصر الرقمي. يصبح النص الديني سائلء وتفاعلي و متاحة للتداول متجاوزا 
المجتمعات المحدودة التي كان قد سيطر على الوصول إليها مسبقا. يصبح التفسير والتعليق 
اللاهوق “نشاطا طائفيا” كما يصيغه هايدي كامبل 1اءطمدصة© 11»1401 » الإنترنت المفتوحة 
مدى واسع من ال مساهمينء في حين يتداول الخطاب الديني في المجال الإعلامي بطرق يصعب 
على المؤسسات السيطرة عليها. وفي الوقت نفسه. فإن النطاق المتسع للاتصالات الرقمية 
تمكن الجماعات الدينية الجديدة من التشكل حول هويات دينية محددة للغاية. حتى من 
دون الاتصال وجها لوجه. كما تستطيع ا مجموعات الجديدة المستبعدة رسميا من قبَّل 
السلطة الدينية استخدام وسائل الإعلام» وغالباً الإنترنت لكن ليس دائماء لتصبح مفسرة للدين 
لأول مرة : تكتب دوروثيا شولتز 5121112 12200464 عن مجموعات النساء المسلمات في 
مالي اللاي استخدمن الراديو أو أشرطة الكاسيت ال محلية لينشرن تأملاتهن البديلة عن الإسلام 
وبالتالي تحدين التفاوت على أساس النوع الاجتماعي الذي يشكل السلطة في ذلك الدين 
امعين. 

ونتيجة لذلك يرى الكثيرون الآن تغييراً في طبيعة السلطة الدينية في حد ذاتها. لكن 
هذا لا يمكنه اختزاله إلى تأثير الأعلمة ببساطة. في الإسلام تتزامن كثير من العواملء بما فيها 
النمو المضطرد في الإمام بالقراءة والكتابة مؤخرا ء والخلافات المتزايدة حول طبيعة الحداثة 
واتجاهها. هذه التغييرات معقدة للغاية - ومهمة جدا - ولا يمكن اختزالها إلى منطق إعلامي 
وحيد. على اية حالء كان الإسلام ذاتماء كما يلاحظ. بيتر ماندفيل 281220251116 عاء< . غير 
مركزيا نسبيا في بنية سلطته. وفي الوقت نفسه. فإن التغييرات الجارية في المجال الديني لها 
سوابق واضحة قبل فترة طويلة من العصر الرقمي: مثلا علاقة الاصلاح الممسيحي الأوروبي 
بالكتاب المطبوع. 
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الاستنتاج 
رأينا في هذا الفصل كيفية الاستخدام المرن» والحاسم لنظرية بورديو للمجال. مكملة من 
وقت لأخر من خلال مداخل أخرىء يمكن أن تؤدي لمعنى مفصل أكثر لفكرة إن المجتمعات 
المعاصرة مؤعلمة [يغلب عليها الطابع الإعلامي]. في السياسة- أكثر المجالات بحثاً حتى الآن- 
الترابط مع مجال الإعلام شديد التكثيف حتى إن شيئاً مثل منطق الإعلام يصبح أمراً داخلياً 
للظاهر الممارسة السياسيةء ولكن النتيجة ليست منطق إعلام بسيط أو وحيد أبداً. في 
المجالات الأخرىء شئ أكثر تدريجيةً وتنوعاً يتشكل مع قضايا معينة مثل السلطة. وتصبح 
موقعاً لتوتر أكبر. وفي كل حالة الفكرة العامة للأعلمة يجب ترجمتها إلى تحليل أكثر تحديداً 
لكيفية تحول الرأسمالء والسلطة. والقوة من خلال الرأسمال البيني الإعلامي في مواقع 
معينة. ثم يبرز تناقض أكبر: ذلك كلما أصبح المزيد والمزيد من مجالات المنافسة الاجتماعية 
مفتوحاً لديناميات الرؤية الإعلامية» وبالتالي معنى “الدمقرطة” فإن قوة السلطة الإعلامية 
تتزايد: وندرس العجز الناتج من المساءلة الإعلامية في الفصل الثامن. 

رغم كل هذا الفهم الدقيق لسلطة وسائل الإعلام» وعملهاء هناك المزيد من الأسباب 
لمتابعة المقارنات العالمية.على المدى الطويلء قد لا تغطي الدراسات المقارنة حدود الرأسمال 
البيني الإعلامي في مواقع مختلفة, ومجالات مختلفة. ولكن بالنسبة للآن فقط الأشكال 
الأبسط من المقارنة ممكنة: في الفصل التالي استكشف منظور مقارن على مجموعة من 
الثقافات الإعلامية في جميع أنحاء العاط. 
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الفصل السابع 
الثقافات الإعلامية: عام يتكشف 


دانيال هالين صثللة11 اعنصهطآ , وباولو مانسيني تسعصة]8 10مدط 


يتكشف عالم كامل من الممارسة المتصلة بوسائل الإعلام» ويحتاج علماء اجتماع الإعلام لفهمه. 
لكن السيطرة الساحقة لدراسات ونظريات الإعلام باللغة الإنجليزية منعت وجهة نظرنا حول 
هذا العالم. وحتى الآن مازالت التفسيرات للإنتاج والاستهلاك الإعلامي البريطاني والأمريي 
تحظى بصدارة لا تستحقها على قائمة أجندة البحث. الوزن الهائل للعمل الثري على وسائل 
الإعلام في كل مكان يجعل من هذه السيطرة عبثية الآن» إلا إنها لازالت مدعومة باستمرار 
من خلال آليات صناعة النشر العامية. وهو ما أسماه الباحثان الأسيويان جون إيرني صطه[ 
فصوظل وسيو كينج 1285 5169 “التوق إلى السياق” لا يمكن وقفه. لا مزيد من رؤية الإعلام 
والمجتمع: والسلطة عبر العدسات العرضية لكيفية تكوين تلك العلاقات في الولايات المتحدة, 
والمملكة المتحدة» على مدار القرن الماضي. 

يتطلب فهم هذا العام “الجديد” من الممارسة المرتبطة بوسائل الإعلام - 
والموجود داماً ولكن غير ملاحظ في الحقيقة- تغيير طريقة التفكير. هذا العام لا 
يمكن فهمه إجمالا من خلال وجهة نظر مميزة معينة : افتراضنا ذلك معناه إننا 
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سنعيد نفس الأخطاء القدممة. إنه مساحة مفتوحة من التطورات الإعلامية بلا حدود. وتنوع 
أكبر بكثير مما عرفته دراسات الإعلام تاريخياً. يقول عاط الأنثربولوجيا دانيل ميلر اعنسهه2 
1116 الكثيرون يتحدثون ويكتبون عن الفيسبوك كما لو كان ظاهرة أمريكية, ولكنه الآن 
“موقع عامي حيث ما يزيد عن 9070 من مستخدميه يعيشون خارج الولايات المتحدة”. 

فهم هذا التنوع قد يعني الاعتراف ضمنيا بأنواع جديدة من النظرية الاجتماعية 
التي أتت من الجنوب العالمي. يجب علينا الاستغناء عن افتراض إن الاتجاه نحو التطور 
الإعلامي طبيعي في الغرب: يسمي دبنكر سينها #طصذ5 مهعلصدم11 هذا “الأصولية الأخرى” 
افتراض “انتصار السلطة التكنوقراطية” الموجودة “طبيعياً” في الغرب. وهو بدوره مرتبط 
بادعاء الحداثة. ولكن وسائل الإعلام الحديثة ليس لديها “مركز” طبيعي في أي مكانء ولهذا 
من المهمء كما يكتب بريان لاركينء “لكي نطرح سؤالا عن كيف كانت ستبدو نظرية الإعلام 
إذا بدأت من نيجريا بدلا من أوربا أو الولايات المتحدة”: قد يبدو الأمر محاولة للحاق بثورة 
كوبرنيكية 7670111108 01622مءم00) تحدث في مجالات أخرى» مثل التاريخ الاقتصادي. 
بينما الرابط بين مؤسسات الإعلام والحداثة أساسي (انظر الفصل الأول). يجب أن نقر 
بالحداثات البديلة الكثيرة التي تحت التأسيس اليوم من خلال تكنولوجيات الإعلام الرقمي. 
ولكن تراكم مزيد من التفسيرات للإعلام من المزيد من الأماكن لن يكون كافياً حتى نفهم 
تنوع الممارسات الإعلامية اليومية في الواقع. 

المشكلة بالنسبة لأحد المشروعات الجادة لدراسات الإعلام المقارنة هي 
المشروع المفاهيمي الذي أنجزه هالين ومانسيني الذين افتتحنا هذا الفصل باقتباس 
منهما. أين يمكننا البحث عن توضيح؟ بالتأكيد ليس مما أسماه ديفي مكميلان 1019772 
214111 “الإحساس الكاذب بالتنافس” الذي مكّن الباحثين الغربيين من التعميم 
على العام من موقعهم المحدود. لكن إذا كنا لا نزال نهدف إلى معرفة عابرة للحدود. 
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فإننا في حاجة إلى صياغة بعض أنواع الترابط بين المجتمع: والإعلام. والسلطة التي تهم. مع 
ذلك. هذا يعني مبدثئيا اقتراح بعض الأطر الأوسع للمقارنة. 

أحد الأطر المهمة للمقارنة تخص البنية الأساسية المؤسسية التي تحدث فيها حزمة 
أشياء متنوعة نسميها “إعلام”. تحليل هالين ومانسين للترابط الاجتماعي والتاريخي للدولة, 
والسوقء والإعلام في أنظمة الإعلام المقارنة والتي كانت خطوة ضخمة للأمام نحو تحقيق هذا 
الهدف. وحركة دفاعية تتجاوز الأدبيات الأقدم عن تطور “الصحافة” في دول مختلفة متمركزة 
حول الغرب. قدما “بحذر شديد” “ثلاثة نماذج للأنظمة الإعلامية”: 
النموذج الليبرالي [بريطانياء وأيرلندا. وأمريكا الشمالية] يتميز بالسيطرة النسبية لآليات 
السوق ووسائل الإعلام التجارية؛ النموذج الديموقراطي القائم على فكرة الشركات [شمالي 
قارة أوربا] ويتميز بالوجود التاريخي لوسائل الإعلام التجارية؛ وارتباط وسائل الإعلام 
بالجماعات السياسية والاجتماعية المنظمة» وبالدور النشط نسبياً ولكن مقيد قانوناً للدولة, 
ونموذج التعددية القطبية [أوربا الجنوبية]» ويتميز باندماج وسائل الإعلام في سياسة حزبية, 
والتطور التاريخي الأضعف لوسائل الإعلام التجارية » ودور الدولة القوي. 

نموذج هالين ومانسيني واضح. لكنه يتطلب بعض الضبطء علاقة المؤسسات الدينية 
بكل من الدولة» ووسائل الإعلام تحتاج إلى الانتباه إذا كان النموذج يخص دولة مثل إيران» أو 
نيجيرياء أوالفيلبينء أو بالطبع ليكون أكثر قرباً بفاعلية الولايات المتحدة حيث برزت الحركة 
الإعلامية ا لمناهضة للعلمانية خلال الثلاثة عقود الأخيرة ببنيتها الإعلامية الأساسية. سيكون من 
المفيد تطبيق تحليل هالين ومانسيني على تطور معين للعلاقات داخل المجال في بلدان 
مختلفة (قارن الفصل السادس).كما يقر هالين ومانسيني إن نموذجهم يجب أن يُختبر 
ويُضبط على حالات خارج الغرب. 

رغم إن نموذج هالين ومانسيني امتد وتطور كثيراً فإنه نظرية تصور من وجهة 
نظر الاقتصاد السياسي. لا يممكننا توقع إنه يجيب عن تساؤلات اطقارنة الدولية التي 
قد نسألها إذا عدنا إلى هرم نظرية الإعلام (مذكور في الفصل الأول) بطريقة أخرى كيف 
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يمكننا البدء في مقارنة بنية دور الإعلام في الحياة اليومية» والتمايز الثقافي للممارسات المتصلة 
بالإعلام في أماكن مختلفة. وفي مقابل سياقات معينة من السلطة. والتنظيم الاجتماعي. 
والجغرافيا السياسية؟ قد يكون الطريق الأبسط هو سؤال كيف “تشعر” وسائل الإعلام 
بمؤسساتها الإعلامية المتمايزة. ونظامها الإعلامي في أماكن مختلفة. ولكن المخاطرة قد تكون 
إننا نعيد إنتاج حدودا وطنية متخيلة حول “ثقافة إعلامية” وطنية مفترضة. وبالتالي مزيج 
غامض أكثر تعقيداً من القواسم المشتركة والاختلافات. قد تكون طريقة أخرى للعمل (وثيقة 
الصلة بنظرية الوسيلة) هي النظر إلى مسارات إدخال التكنولوجيا في بلدان مختلفة. من 
الواضح تماماً كما يذكر جوجين «ذع608 وماك ليلاند 24ه1آء.1ء21 إن دخول الإنترنت اليومي 
في اليابان مُقدّم في المقام الأول من خلال أجهزة التليفون المحمولء بدلا من الكومبيوتر 
المكتبي» كما دخلت كاميرات المحمول إلى شرق أسيا مبكراً عن أي مكان آخر. 

بدلا من ذلكء من خلال وجهة النظر المفضلة لهذا الكتاب من النظرية الإعلامية 
الموجهة اجتماعياء يمكننا تطوير مفهوم ثقافات الإعلام ضمن وعبر الحدود الوطنية. تنتج 
الثقافات الإعلامية مما يفعله الناس بوسائل الإعلام. بدلا من الانسحاق أمام سهولة تشكيل 
الممارسات المتصلة بالإعلام (الانتاج» والاستهلاك. والتوزيع, والتفسير). الأكثر إفادة لترسيخ 
تحقيقنا في مفهوم “الثقافات الإعلامية” الذي أشكاله المميزة مُشْكَلَّةَ بواسطة آليات 


(انظر الفصل الثاني)» في جزء كبير منها بالحاجة. وكذلك بالنسبة لثقافات الإعلام. حتماء لأن 
دراسات الإعلام تاريخيا اعتمدت وطنياً إلى حد كبيرء كما ستوضح أمثلتيء في معظم الحالات, 
على أن تُختار بممرجعية إلى أمة واحدة أو أخرى, ولكن كما سوف يتضح فإن إطاري للمقارنة 
لا يعتمد على الاختلافات الوطنية. إنها ضغوط تستند إلى أنواع مختلفة من الاحتياجات 
الإنسانية- مشكلة أحيانا ضمن أوعبر الحدود الوطنية- التي تخلق الاحتياجات الاتصالية التي 
تبرز منها ثقافة إعلامية متمايزة. 
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ولهذا لن أهتم بكيفية إشباع أنواع عالمية معينة من الحاجة إلى التواصل بطرق 
متشابهة في كل مكان (احتياجات ال معلومات الأساسية من الأخبارء الاحتياجات الثقافية 
الأساسية من الموسيقىء والرسوم. انتقال التعبير الثقافي بين الأجيال). مثل تلك الاحتياجات 
الأساسية لا تولد إلا ثقافات إعلامية متمايزة بكثافة.ء تحت ضغوط متنوعة (أوقات الثورات» 
ظروف الاستبعاد الثقافي طويل المدى). المسألة ليست في تتبع اختلافات طفيفة في استخدام 
وسائل الإعلام ولكن في فهم المدى الكلي للثقافات الإعلامية على نطاق عالميء والآليات التي 
تشكل هذا التنوع. وغني عن القول؛ لا “نظرية” ممكنة أوسع من هذا التنوع. إذا كان ما 
يلي يقرأ مثل جولة في مشهد البحوث المبنية بواسطة آخرين فذلك هو هدف. إنه بالضبط 
هذا المشهد المقارن الثري الذي يجب أن نعيد توجيه المناقشات إليه في دراسات الإعلام. 
ماهي الثقافة الإعلامية؟ 
استخدمٌ مصطلح “الثقافة الإعلامية” كوحدة للمقارنة بدلا من نظام الإعلام لأن. كما لاحظنا 
من قبل, يظل ال مصطلح الأخير متجذر في تحليل الاقتصاد السياسي لكيفية تنظيم, وتوزيع 
ا موارد» والمؤسسات. يظل تحليل النظام الإعلامي مهما ولكن اهتمامنا في هذا الكتاب مركز 
على خبراتنا مع وسائل الإعلام. طرقنا في التعايش مع وسائل الإعلام. ولهذا الغرضء فإن 
الوحدة الطبيعية للمقارنة هي “الثقافة” لا تعني أي ثقافة محددة أومنفصلة. ولكن أي 
طريقة تتجمع بها الممارسات اليومية لصنع معنى. كما تعمل الممارسات الفردية . وفقاً 
لشيتزي من خلال “التجمع معاً” (انظر الفصل الثاني)» وكذلك بالنسبة للمجموعات الأكبر من 
الممارسات. يستخدم مفهوم “الثقافة الإعلامية” حتى قريباً إما كمصطلح وصفي غير نظري 
(لالتقاط الطريقة التي “تشعر" بها وسائل الإعلام بالاختلاف إلى حد ما (مثلا في الولايات 
المتحدة» عن فرنساء عن اليابان)» أو لالتقاط تعميمات تفسيرية حول تدفقء ونمط المنتجات 
الإعلامية في أوقات وبلدان ومعينة. استخدم مصطلح “الثقافة الإعلامية” هنا بمعنى 
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مختلف لأشير إلى مجموعة من ممارسات صناعة المعنى التي موردها الأساسي للمعنى هو 
الإعلام. التصنيف الوحيد لتعريف الثقافة الإعلامية هي إن أعضائها من المحتمل أن يدركوا 
تمايزهاء وطريقتها في “التجمع معاً”. عندما أقول “صناعة المعنى” لا أعني إن الثقافات 
الإعلامية هي طرق حصرية أو أولية لصناعة معنى من الإعلام؛ بل أعني طرق من صناعة 
معنى للعالم تعمل من خلال أو بالاعتماد على الإعلام في المقام الأول. 

الثقافات الإعلامية بهذا المعنى يمكن تتبعها إلى حاجات إنسانية متعددة تشكل 
طرق تفاعلنا مع العالم وتصرفنا فيه. هذا الاستخدام لمصطلح” الثقافة الإعلامية” يميل نحو 
دعم شكل من المقارنة العالمية التي تتجنب “التمركز الإعلامي”. ولكن الثقافات الإعلامية 
ليست ظاهرة “صعبة” ذات حدود واضحة ؛ إنها أشياء ضبابيةءغير محددة (مثل الممارسة في 
حد ذاتها في معظم الأحيان) بالطريقة التي يسميها ويتنحستن صاءأكومعع)11771 “تشابه 
عائلي” (انظر ثانيةً الفصل الثاني). كنتيجة لذلكء لا توجد طريقة حصرية لتحديد الثقافات 
الإعلامية في العام : المسألة بدلا من ذلك هي إدراك معنى واضح للاختلافات المهمة التي 
تشكل تنوعها اللانهائي. 

كانت الثقافة الإعلامية بداية من هوليود “عابرة للمحلية”. وقانئمة على تدفق 
وتراتب ترجمة المواد (الإعلام) المرسلة من أماكن» ومصادر متعددة. يجذر عصر الإعلام 
الرقمي هذا طاا إنه معتمد على فضاء اتصالي (شبكة الويب العنكبوتية) لانهائية الحجم 
يمكنها استلام مدخلات وتوليد نتائج من/ وإلى أي مكان. نعتبر التدفق العابر للمحلية مسلم 
به النجاح العالمي لروايات هاري بوتر هو مجرد أحد أبرز الأمثلة في الآونة الأخيرة. من 
المستحيلء كما يقول كوتشي إيوبوتشي خطء:ا1172 120161 تخيل إبداع ثقافي محلي خارج 
سياق العالمية”. ولكن من غير المجدي كذلكء كما يوضح كريدي وميرفيء افتراض إن 
“التعبيرات ال محلية المعاصرة” دائماً متمايزة تمايزاً هائلا. 

نقطة الانطلاق الأساسية للتفكير في الثقافات الإعلامية هي لذلك تمييز 


ع عم 


جان نيدرفين 2ءعء27ء21»0 222[ بين فهم الثقافة “عبر المحلي”. وبين مجرد الفهم 
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“الإقليمي”. الأشكال الحديثة من الخصومة الثقافية, بالرغم من إن قواعدها المحلية مؤطرة 
الآن بشكل طبيعي من خلال امقارنة الانتقالية. خذ على سبيل المثال كيف ينظر الدين (من 
المسيحية إلى الإسلام) إلى الجنسانية . عندما كتب فرويد الحضارة وسخطها دم نغهعنلتككت 
65 11:56 220 في عام 1929: استطاع افتراض إن سياسة التعبير الجنسي و القمع 
انحلت عبر الحدود الوطنية. الآن أصبح ذلك مستحيلا بسبب السفر العالمي» والتدفق الثقافي 
العالمي: الثقافات الجنسية في أحد الأماكن عرضة للتدفق الإعلامي الذي يعكس عادات 
جنسية مختلفة من أماكن أخرى. 
أصبحت المسائل أكثر تعقيدا عندما ننظر لكيفية تنوع الثقافات إلى الحد الذي تصبح معه 
مفتوحة إلى حد ما للمدخلات. هذه ليست مسألة “كوزموبوليتانية”, بالطبع العكس. توضح 
الأبحاث المطبقة على جماهير الطبقة الوسطى البيضاء عرقياً في شمالي بريطانيا إن السفر 
للخارج كثيراً من خلال العملء والترفية لا يحتاج إلى خلق أي فضول حول وسائل الإعلام 
والثقافة خارج بريطانيا. حتى إذا كانت توفر اتصال منتظم بها. مع ذلكء فإن الخبرة اليومية 
للتليفزيون في الشرق الأوسط تعرض الناس بلا يسميه مروان كريدي “مشهد إعلامي عربي عبر 
وطني دينامي”. بينما إذا كنت تعيش في شملي نيجريا . فإن ذخيرتك الفيليمة ستتشكل 
بالأفلام المسيحية من جنوب نيجيرياء والثقافة الإسلامية عبر الوطنية: والثقافة الهندوسية 
مرجعية أفلام هوليود وبوليود! كما إن عوامل الذوق والانتماء في حد ذاتها تتأثر تأثراً هائلا 
بالطبقة الاجتماعية» بالإضافة إلى إنها تعقد العلاقة بين التعبئة والأعلمة. 

وبالتالي كيف يمكننا فهم ما الذي يجعل ثقافات الإعلام متمايزة عن بعضها 
البتعض؟ لا يمكن أن يكون بأي حال اتصالها المفترض بإقليم معين مغلق بحواجز 
على أمة معينة- ثقافة الأخبار في تايلاند على سبيل المثال. هذا ليس لإنكار إن المواقع 
الوطنية مهمة غالباً للتمييز بين الثقافات الإعلامية. ولا سيما إن لازالت العديد 
من جوانب البنية الأساسية الإعلامية (بداية من وصول اللغة إلى الهيئات التنظيمية) 
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محددة إقليمياً في بعض الحالات. ولا لادعاء إن الانتماءات الثقافية أكثر “كوزموبوليتانية” 
طبيعيا إلى حد ماء أو فوق وطنية. لإن ذلك سيكون تجاهلا لدور الدول المستمر باعتبارها 
هياكل دائمة تاريخيا للتضامن. ولكن هذا لتجنب تطوير مفهومنا للثقافة الإعلامية بطريقة 
تفترض علاقة “طبيعية” للثقافة بأي إقليم معينء سواء كان أمة» أو إقليم» أو قرية. 

السابق لهذا النقاش حول الثقافة الإعلامية هي مشكلة تقديرات الوظيفيين 
المبكرين للآأمة وما يسمى “الإعلام الوطني”, تطرقنا لذلك في الفصل الثالث؛ فشلوا في 
الاعتراف. وكما يلاحظ فيليب شليزنجر 5116532861 «ناقط2؛ “بالتناقضات الواضحة 
باضطراد بين مختلف مستويات الثقافة والهوية التي ميل إلى فصل الدولة والأمة”. يجدر بنا 
أن نتذكر إن النظرية الكلاسيكية الاجتماعية في الغرب هدفت بالفعل إلى تجاوز القومية 
المنهجية: في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. لأن الثقافات الإعلامية, رغم إن 
المحلية من ضمن خصائصهاء تتكون الآن من محتويات يمكن من حيث المبدأ أن تأت من 
ويتم إرسالها إلى أي مكانء التعريف الإقليمي للثقافة الإعلامية غير متماسك. لذا من الأفضل 
تعريف الثقافة الإعلامية على نحو غير رسمي باعتبارها تكثيف العمليات عبر المحلية من 
صناعة المعنى عبر وسائل الإعلام - وذلك محدد محلياً إلى حد ما. يظل التواجد في مكان مع 
وسائل الإعلام ومن خلالها مهما لكن تغير معناه في الأساسء ولغتنا الوصفية في البحوث 
الإعلامية يجب أن تعكس هذا . 

إذا كانت الثقافات الاعلامية هي كثافات معروفة في التدفق الاعلامي (قد 
تكون وطنية في توزيعهاء لكنها تحتاج ألا تكون كذلك). فماهي الشروط المسبقة التي 
همكن الثقافة الإعلامية من “التكثيف”- أي الحصول على الكثافة التي تربط بثبات 
المحتويات والممارسات الإعلامية وسياقات تلك ال ممارسات؟ بالتأكيد ليست علاقة 
“داخلية” بسيطة هي ما يربط بين الثقافة الإعلامية والمحتوى “المحلي” أو بعض 
“الثقافة” الوطنية المفترضة. في إيران» الانقسامات بين العلماء (مجتمع من علماء 
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الدين) هي ما تنتج فضاء التدوين النشط بشكل خاص وامثير للجدل. حتى الثقافات 
الإعلامية التي تبدو لوهلة إقليمية - على سبيل المثال. البث الثقافي ما قبل الرقمي كما في 
المملكة المتحدة حتى أواخر الثمانينات- كان مقسماً في الواقع لإن نفس “العرض” الإعلامي 
لديه بروز مختلف للأقسام المختلفة من مجتمعات شديدة الطبقية. التقديرات الحديثة 
للثقافة الإعلامية في مواقع متنوعة مثل مصر والمكسيك و الصين جميعها تؤكد الفجوات 
العميقة فيما كان يفترض أن يكون ثقافة إعلامية موحدة. 

فما الذي يولد تنوع الثقافات الإعلامية؟ درسنا بالفعل أحد الاحتمالات في الفصل 
الثالث: الكثافة التي تنشأ عندما تستثمر قوى مختلفة في عملية “التركز” أي الادعاء إن 
وسائل الإعلام هي مؤسسات مركزية اجتماعيا. طريقة أخرى للنظر في التنوع داخل الثقافات 
الاعلامية هي عبر المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية: كما تلاحظ طأهصدعلصتعه]] » إن 
مشاهدي التلفزيون المتعلمين في الهند وبريطانيا قد يكون لديهم قواسم مشتركة مع بعضهم 
البعض أكثر من الجمهور الأقل تعليما في بلدانهم. ولكن هذا قد لا يساعدنا في فهم كيف إن 
الاستخدام الإعلامي يندمج داخل طريقة مميزة للحياة قد تعرفها الجماعات على هذا النحو. 
وهناك طريقة مختلفة في التفكير حول كيفية تميز الثقافة الإعلامية هي النظر إلى كيفية 
استقرار ممارساتها المكونة من خلال شعور الأعضاء ما الذي تعنيه وسائل الإعلام لهم في 
حياتهم اليومية. ما الذي يشكل كيفية اختيار الناس مواد من التدفقات الثقافية عبر المحلية 
باعتبارها ذات صلة وأهمية بالنسبة لهم؟ ما هي الأسباب المختلفة لأهمية وسائل الإعلام إلى 
مجموعات وشبكات الناس؟ هذا يأخذنا إلى مسألة الاحتياجات البشرية الأساسية. 
ثقافات الإعلام من منظور الاحتياجات: 
في عالم غير متكافيء بعمقء والذي أيضاً كما تقول سوزان بك مورس 511582 
8111-55 ”متنوع بشراسة” الاحتياجات الإنسانية فقط قوية بما يكفي لتصبح 
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نقطة مرجعية يمكن من خلالها توجيه المقارنة. من امثير للاهتمام: إنها كانت نقطة الانطلاق 
محاولة عام الاقتصاد أمارقٍ سين 568 678ةدرى في التفكير بطريقة مختلفة في التنمية 
الاقتصادية العالمية» كما إنها نقطة انطلاق جيدة أيضاً للتفكير بشكل مختلف في ثقافات 
الإعلام بمقياس عابر للحدود الوطنية. كانت هذه نقطة الانطلاق موجودة ضمناً بالفعل في 
تفسيرنا للإعلام كممارسة في الفصل الثاني. 

لا توجد قانمة محددة بالحاجات الإنسانية» لاسيما عندما ننتقل من النطاق المادي 
إلى الثقافي والاجتماعي. في الوقت الراهن - سنعود لهذا ال موضوع في سياق فلسفي في الفصل 
الثامن- دعونا نلقي نظرة على مساهمة البنية الأساسية الإعلامية العالمية في توفير المعلومات 
الأساسية » وننظر بدلا من ذلك على أنواع الحاجات التي قد تشبعها ثقافات إعلام معينة على 
نحو متميز. 
قد تشمل قائمة مؤقتة بتلك الاحتياجات: الاحتياجات الاقتصادية: والعرقية: والسياسية, 
واحتياجات الاعتراف (المرتبطة ب » ولكن مختلفة عن الاحتياجات العرقية والسياسية)؛ 
الاحتياجات العقائدية؛ الاحتياجات الاجتماعية» واحتياجات الترفية. يجب فهم “الاحتياجات” 
بمعنى واسع: بالتطبيق ليس على النموذج النفسي (السيكولوجي) العالمي للاحتياجات الفردية 
وإنما على طيف مفتوح من الاحتياجات الإنسانية التي تظهر عندما ننظر إلى “القدرات” 
الإنسانية» في مصطلح أمارتيا سين 58 42816978 »عندما يصبحون جزء لا يتجزأ ثقافياً. من 
غير المفيد النظر إلى الاحتياجات الفردية منعزلة . ومن غير المفيد أكثر النظر إلى ضغوط 
الظروف المادية والتاريخية التي تعاني منها عموماً. ونفس الشيء. استخدم مؤرخو التدوين 
كارولين ميلر 24111132 «ترامعمهن . وداون شيفرد ©#عطمع5 10378 مصطلح “تجسيد 
الحاجة الاجتماعية” لعمل معنى من كيفية تشكل الانتاج والاستهلاك الإعلامي في عصر التغير 
السريع للأشكال الإعلامية. 

تتداخل الاحتياجات وتتقاطع, لذا قد تلبي الثقافة الإعلامية المميزة احتياجات 


متنوعة» وتكتسب قوتها تحديداً من هذا التداخل؛ وبالمثل» قد ينتمي الأفراد لأكثرة من 
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ثقافة إعلامية. قد تكون الثقافة الإعلامية مسامية إلى حد ما ما لبعضها البعضء اعتماداً على 
الدرجة التي تتبادل بها سبل صناعة المعنى من الاعلام والعام. المسألة ليست في تحديد مدى 
من الاحتياجات الإنسانية بالظبطء إنما في توجيه أنفسنا نحو نوع التنوع الذي نتوقع أن 
نجده في الثقافات الإعلامية» وبالتالي الالتفات إلى أبعاد لمقارنة الثقافات الإعلامية قد تثبت 
فائدتها. 

دعونا نرى إلى مدى يمكن أن يوصلنا هذا القالب الخام في التفكير فيما يبدو إنه 
تنوع لا نهائي في الثقافات الإعلامية. الفكرة ليست في تحديد حاجة معينة للثقافة الإعلامية 
بالكامل (لماذا ينبغي أن تبدو الأمور بهذه البساطة؟. إنما مجرد نقطة مرجعية أساسية 
معقولة التي من خلالها اختيارات و أوزان لوسائل الإعلام التي تصنعها جماعات معينة. غني 
عن القول إن هذه النقطة ا مرجعية لا تعني استبعاد إنما تكملة النقاط المرجعية الأخرى: على 
سبيل المثال التقديرات التاريخية و العارضة للثقافة الإعلامية. 
الاحتياجات الاقتصادية 
قد تتشكل الثقافة الإعلامية بالاحتياجات الأساسية في المجال الاقتصاديء, مثل الالتحاق بسوق 
العمل والجوانب الأخرى من الفرص الاقتصادية: لأنها تولد الاحتياجات ال مميزة للمعلومات 
والاتصالات. حيث توزيع المنافع الاقتصادية متباين للغاية -على سبيل المثال. هناك شعوب 
يكون بعض أعضائها مطالبين بالانتقال لمسافات بعيدة. فقط من أجل كسب ما يكفي من 
الطعام- وبالتالي الاحتياجات المرتبطة بالبقاء الاقتصادي من المحتمل أن تهيمن على 
الاحتياجات الأخرى التي قد تكون ضاغطة على احتياجات أخرىء على سبيل المثال التنشئة 
الاجتماعية: أوالترفية. وأحياناً تكون الاحتياجات الاقتصادية حادة جداً حتى إنها لا تولد أي 
ثقافة إعلامية مميزة على الإطلاق لأنها تجعل الاستهلاك الإعلامي على نحو واسع لا علاقة 
له بالصراع من أجل البقاء. هذا في جزء منه قصة الفجوة الرقمية العالمية المتواصلة (انظر 
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الفصل الأول) : في المناطق الريفية في البرازيلء على سبيل المثالء قد يمنع الفقر والبنية 
الأساسية الفقيرة الذي يعاني منهما معظم السكن المحليين من الوصول إلى التليفزيون 
والراديو. إنه الفقر الذي يقدره الناس أكثر للغاية من حيث القضايا العالمية الملحة. وفقاً 
لدراسة مسحية أجريت مؤخراً. ولكن تأثير الاحتياجات الاقتصادية قد يكون أكثر حدة. حيث 
يجبر التفاوت الكبير الناس على البحث عن عمل لبعض أو كل الوقت بعيداً عن عائلاتهم: 
مما يشكل احتياجات مميزة لتكنولوجيا ال معلومات والاتصالات. 

ركزت معظم الدراسات حول الاستهلاك الإعلامي للمهاجرين حتى الآن على دور 
وسائل الإعلام في الحفاظ على الاتصال العرقي والثقافي (انظر القسم التالي). ولكن هذا يقلل 
من الدور الذي يلعبه الفقر - الاحتياج الاقتصادي الأساسي- في الهجرة نفسها : سواء عبر 
الحدود الأمريكية المكسيكية. أو فيما يسميه ساممون 20826ط1ذ5 “آلية الحركة” من القارة 
الأفريقية. كما أهملت الاحتياجات المميزة المتصلة بالإعلام للمهاجرين في الداخل إلى حد ما 
في الدراسات الإعلامية. وحتى الآن كما يقول جيرمي تونستول للهأعصد1' تإصصعمول. “فإن أكبر 
انتقالات السكان هي داخل الدول كبيرة الكثافة السكانية”, وليس عبر الحدود الوطنية. 
الصين لديها 147 مليون مهاجر داخليء وتتصدى دراسة جاك كيو © ع2[ الحديثة حول 
متابعة وسائط الإعلام الرقمي بين الطبقة العاملة الصينية لهاجس ضجيج صناعة الإعلام, 
ولهاجس الكثير من الدراسات الإعلامية حول استهلاك “آخر صيحة “ في تكنولوجيات 
وتطبيقات المعلومات. كما تعقد دراسة كيو افتراض إن هناك انقسام رقمي ثنائي بسيط بين 
الذين يملكون ال معلوماتء والذين لا يمملكونها. 

بمجرد أن نوجه دراستنا نحو كيفية تشكيل الاحتياجات الاقتصادية 
للاحتياجات الاتصالية الأساسية. يصبح من الواضح إن الإنترنت وأجهزة التليفون 
المحمول ليست رفاهية. يفسر كيو أهميتهم الأماسية لا سيما للمهاجر داخلياً في 
الصين. ولأعضاء الطبقة العاملة الصينية الآخرين: العاملون غير الموظفونء المتقاعدون 
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وباقي ال189 مليونا ممن في سن 24-15 عاما الذين يعيشون على دخول متدنية. تواجه هذه 
الجماعات مجموعة ساحقة من التحديات الاقتصادية: الحاجة إلى الانتقال مئات الميلات من 
البلد إلى “القرى الريفية” سواء للبحث عن أسرة أو لمجرد أن يجدوا أي عمل (ربع العمالة 
الصينية هجرت الزراعة مابين عامي 2006-1978)؛ خسارة الوظيفة الناتجة عن خصخصة 
كثير من شركات الدولة (63 مليون تركوا الدولة» والقطاع العام خلال الفترة ما بين عامي 
2004-0). وخسارة المساكن المدعومة بسبب التجارة الخاصة في قطاع اللإسكان في 
التسعينات؛ وارتفاع التكاليف والضغوط ال مرتبطة بخصخصة الخدمات الصحية والارتفاع 
الحاد المتواصل في تكاليف التعليم. وبالتالي “تغير الظروف الحضرية ... تثير مطالب ملموسة 
وجودية يوميا ...وبسبب هذه الاحتياجات التي لا غنى عنها مثل العملء ورعاية الطفل. 
والرعاية الصحية” كما يؤكد كُتاب آخرون في الصينء هذا الوضع مميز بعزلة سياسية نسبية 
ولكن الاعتماد المكثف على العائلات, والأصدقاء “في الوطن”. 

يولد هذا الوضع ا معقد احتياجا لتكنولوجيات الاتصالات وال معلومات- ليس المزيد 
من إعلام البث (وفقا لكيو توقعات المهاجرين هي إن الإعلام التقليدي لا يكترث بهم)- إنهما 
لأجهزة التليفون المحمولء على الأقل على أساس الرصيد المدفوع مسبقاً وللرسائل القصيرة, 
ولخدمة الدردشة على الإنترنت للاتصال الفوري مع شبكة العمل أو العائلة. تكمن دلائل 
الثقافة الإعلامية المميزة على نمو الحديث لقطاع صناعة متخصصة في مجال الإعلان والبيع 
من خلال خدمات التليفون المحمول القانئمة على النصوص. في الوقت ذاته يتم الدخول إلى 
الإنترنت (لأغراض ترفيهية وعملية) في فضاءات جماعية (في مقاهي وحانات الإنترنت)؛ خدمة 
الدردشة فضلا عن البريد الإلكتروني هي وسائل للاتصال المباشر(“معظم |المهاجرين] ليس 
لديهم عنوان بريد إلكتروني [فردي خاص بهم]حتى بعد استخدامهم الإنترنت بانتظام لمدة 
عام). يوفر كيو تصور لثقافة إنترنت جماعية مُشْكلّة بالحاجة الاقتصادية. وهذا الوضع له 
حالات مناظرة في دول أخرى كثيرة. على سبيل المثال في مصر حيث يملك 900.5 فقط من 
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السكان إنترنت عريض النطاقء وفي سريلانكا حيث الاتصال بين محطات الراديو (التي لديها 
مدخل للإنترنت) وباقي السكان (الذين ليس لديهم مثل هذا الاتصال)أصبح حاسما في أوائل 
الألفينات. 

لا يمكن فهم ثقافة الطبقة العاملة الصينية الإعلامية المميزة والمُشَّكلّة اقتصادياً إلا 
إذا تتبعناها لعملية العمل في حد ذاتها. لاحظ كيو النمو المضطرد لاستخدام أجهزة التليفون 
المحمول في المصانع بالنسبة لعمال المراقبة» ومع الموظفين الذين يتتبعون كل رسالة قصيرة 
مرسلة من عمالهمء وفي حالات قليلة يتضمن ذلك استخدام العمال لوسائل الإعلام الجديدة 
مثل المدونات لجذب اهتمام وسائل الإعلام لعملهم الصناعي ضد أصحاب الأعمال عبر 
الحدود الوطنية. شهدت الصين نمو ضخماً في العمالة الرخيصة في قطاع تصنيع تكنولوجيا 
الاتصالات والمعلومات وخدماتها. بالنسبة للكثيرين في الطبقة العاملة الصينية. تمثل 
تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات السياق المسيطر على كلا من حياتهم الترفيهية وعملهم. في 
الثقافة الإعلامية المشكلة بالاحتياج إلى “معلومات مرتبطة بالعمل”. و”الترفية” و”التشبيك” 
سوف يكون من التشوية رؤية ممارساتها من خلال عدسة الترفية في المقام الأول. 

مدخل كيو لدراسة وسائل الإعلام ليس جديداً بالكاملء منذ الثمانينات ركز عدد 
قليل من الباحثين على دراسة الجماهير من حيث كيفية تشكيل الاستهلاك الإعلامي في ال مقام 
الأول بمكانة الفرد في تقسيم العملء بما فيه التقسيم غير المتكافيء للعمل في الوطن. في الواقع 
» الفكرة هي أنه على الأقل بالنسبة لأغلبية السكانء يأخذ وقت الفراغ شكل إن توزيع العمل 
يسمح بالتوجه يساراً إلى ماركس. هناك أيضاً الكثير ليقال حول كيفية تشكيل استخدام كل 
وسائل الإعلام» بما فيها استخدام الاتصالات بوساطة الكومبيوتر. من خلال الطبقة, ولاسيما 
تأثير الطبقة على الفرص التعليمية.ولكن اللافت أكثر حول دراسة كيو هو تأكيدها على 
احتياجات الإعلام التي تنجم من التنظيم المعتمد على تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات 
باضطراد لسوق العمل نفسه. 
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في وقت ازدياد حدة انعدام الأمن الاقتصادي في جميع انحاء العالم. فإن توجيه 
الاحتياجات الاقتصادية التي تشكل الثقافات الإعلامية مهم. يضيف عمل ماديانو 
1 ويميلر »21111 الصادر حديثاً حول العمال الفلبينيين منظوراً للهجرة عبر الحدود 
الوطنية. تدفع الاحتياجات الاقتصادية الهجرة إلى الغرب بأعداد كبيرة من ال مهاجرات 
الفلبينيات اللائي تتشكل احتياجاتهم الاتصالية بصورة ساحقة بضرورة الحفاظ على علاقتهم 
بالأبناء عن بعد من خلال منصات متعددة: الفيسبوك. وسكايبء والدردشة. والبريد 
الإلكتروني. مرة أخرىء الحاجة الاقتصادية الكامنة وتشكيلها لاحتياجات اتصالية مميزة ينبهنا 
إلى تكوين ثقافة إعلامية مميزة. 
الاحتياجات العرقبة 
بالنسبة لبعض المهاجرينءلاسيما هؤلاء الذين ينتقلون ليشككون أقليات عرقية 
أو ثقافية في دول أخرىء فإن الحاجة إلى البقاء على اتصال مع العائلة» وللتأكيد على القواسم 
المشتركة العرقية والثقافية. هي الأكثر بروزاً في تشكيل الثقافة الإعلامية من الحاجة 
الاقتصادية. ما قد نسميه بشكل فضفاض “الاحتياج العرقي” يولد حاجة إلى محتوى إعلامي 
مميزء ولأي عملية توزيع تستطيع تمكين وصول ذلك المحتوى إلى البلد البعيد حيث يجد 
المهاجرون أنفسهم. هناك العديد من الدراسات حول الثقافات الإعلامية المميزة ل”الشتات”. 
كما يشير دانيال ديان 1027785 [عنه122 قد يكون استخدام وسائل الإعلام الشتات المثال 
الأوضح على “المجتمع المتخيل” طابما إن مجتمع الشتات يمكن أن يكون متخيلا عبر وسائل 
الإعلام فقطء وليس وجهاً لوجه. 

كثير من اللؤلفات ركزت على احتياجات المهاجرين إلى الوصول لأخبار ومواد 
ترفيهية من وطنهمء مدعومة غالباً بعدم القدرة على التواصل مع الإعلام في بلدانهم 
المضيفة بسبب صعوبات اللغة. ركزت الدراسات المبكرة على استخدام المهاجرين في أوربا 
للمحطات التليفزيونية الفضائية كوسيلة ل”رؤية مزيد مما يحدث في أوطانهم”. مع 
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ذلك فإن الاحتياجات “العرقية” هي بالكاد عامل بسيطء وكثير من الدراسات ترصد فارقاً بين 
جيل المهاجرين الأول والثاني » مع تفضيل السابق لمشاهدة وسائل إعلام أوطانهم التي ولدوا 
فيها. تكشف دراسات حديثة عن المهاجرين كيف أثر تضاعف أعداد الوسائل التي يحتفظ 
بواسطتها الأفراد على اتصال بالعائلة. والأصدقاء, والثقافة عن بعد على توازن أين وكيف 
يدخل المهاجرون على وسائل الإعلام كوسيلة ل صنع المكان”. طالما إن الوطن هو ال موقع 
الأماسي حيثما تتشكل الثقافات الإعلامية باحتياجات عرقية مسنونة: على سبيل المثال تقدير 
ماري جيلسبي 16م611165© 3216 لمشاهدة أفلام فيديو بوليود والفيديوهات الدينية في 
البيوت الشرق أسيوية في لندن الغربية خلال أواخر الثمانينات. ولكن ذلك الموقع من ا مرجح 
أن يكون الآن مجرد مقهى إنترنت, أو أي مكان آخر يمكن فيه إعداد اتصال بالإنترنت لعمل 
مكالمة سكايب عبر جهاز التليفون أو الكومبيوتر المحمول. تتزايد أهمية مواقع الشبكات 
الاجتماعية باضطراد كوسائل للمغتربين يحافظون بها على اتصال مباشر: توضح أنيكو إمري 
عنتدم1 معاتصة ذلك من خلال تقديرها القوي لشبكة اجتماعية مجرية تتط.3780.150158 مما 
إن تليفونات المحمول القادرة على تصفح الإنترنت أصبحت شائعة. فإن حجم هائل من 
المعلومات أضحى في أيدي الناس وهم يتحركون في مختلف الأماكن المحلية: بهذا المعنى كما 
رأينا في الفصل الخامس عندما ننظر إلى عدوى الأشكال الجديدة من الاحتجاج السياسي 
والاقتصاديء قد تبدو المرجعيات عبر الوطنية وثيقة الصلة بوسائل الإعلام”امحلية” بدلا من 
“الوطنية”. لاسيما بالنسبة للجماعات ا مستبعدة. وهذا يفند ادعائين عامين حول الإنترنت: 
إنها تؤدي إلى تقليص الاختلاف الثقافي. وإنها لا تعدو كونها “فضاء متشظي” محلي من 
الاستخدام الفرديء بدلا من تفاعل معقد بين مستويات متعددة 

يمكن متابعة استخدام الإنترنت في الثقافات الإعلامية العرقية في اتجاهين 
مختلفين جداً. في أحد الاتجاهين. تسمح الإنترنت للجماعات العرقية المتزايدة بتمييز 
انتاجهم الإعلامي. مانحة إياهم فرصاً منخفضة التكلفة لانتاج مادتهم المميزة, 
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وأرشفتها من أجل استخدام العامة. على سبيل المثال سكان أمريكا اللاتينية الأصليين (أمة 
مابوتشي عططاعنام 312 : ووسائل إعلام شيلو 1106ط) في شيلي»011)) يقدمان حالة مثيرة 
للاهتمام حيث الانخراط في وسائل الإعلام البديلة بعيدا عن وسائل الإعلام التجارية أو 
السائدة في الدولة يغرس الاعتراف الذاتي وربما القوة السياسية. في الصين تقول واننج سون 
تناك ع تتصصة؟11 إن مثل هذه الإمكانات للانتاج تظل في توتر مع الغياب الواسع للصوت 
السياسي. ويقدم مُتَظر الثقافة الكولومبية جيسوس مارتين سناقة81 5نا»[ تفسير أكثر 
عقلانية لهذه التطورات: “رقمنة التراث”. كما يقولء “ممكّن الجمهور المحلي والعالمي من 
رؤية تراثنا”. ويوفر “طريقة جديدة لثقافتنا لتكون في العالم” من خلال الانتاج الإعلامي . 
مثل تلك الإمكانات مهمة لا سيما في أجزاء من العالم حيثما يوجد تاريخ من الصراع العرقي 
العميق » كما في يوغسلافيا السابقة. ولكن تجاهل دراسات الجمهور في مجال وسائل الإعلام 
البديلة يعني إن تأثيراتها على ثقافات الاستهلاك الإعلامي مازالت غير واضحة. 

في اتجاه آخرء التعقد المضطرد في تدفق الإعلام عبر الحدود يجعل من الإشكالية 
باضطراد أن نفترض إن الجماعات العرقية لديها ثقافات إعلامية مميزة ومحددة عرقيا. 
يوضح عمل أكسوي إهو>41 و روبنز وصذطه:1 الكلاسيكي على المهاجرين الأتراك في لندن إن 
معدل استخدامهم لوسائل الإعلام أكثر من الوطنيء إذا لم يكن كوزموبوليتانيا تماماً. في ظل 
مثل تلك الظروفء يمكن أن يستمر الشعور بانتماءات متعددة من خلال وسائل الإعلام: 
نتيجة الوصول إلى بث إعلامي من الوطن قد لا يكون لإعادة انتاج معنى بسيط وغير خلافي 
للانتماء الوطنيء نظراً لحقيقة إن المهاجرين ليسوا في “وطنهم” (في تركيا) بينما في لندن أو 
برلين يشاهدون نشرات الأخبار الفضائية التي تستهدف الجمهور التركي في بلاده. وبالطبع 
سؤال أكسويء وروبنز إذا ما كان ذلك الاستهلاك مدفوعاً ب”العرقية” على الإطلاق؛ فضلا 
عن إنهم يقولون إن “الرغبة في الانخراط مع التليفزيون التري هي اجتماعية تماماً”. 
بهذه الطريقة المسماه الاحتياجات “العرقية” يمكن وضعها في منظور أشمل من “آفاق 
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المجتمع” المتعددة التي تطورها جماعات مختلفة في ومن خلال استخدامهم لوسائل الإعلام. 
سنعود للاحتياجات الاجتماعية لاحقاً. 
الاحتياجات السياسية 
ربما يبدو غريباً الحديث عن الاحتياجات السياسية التي تشكل الثقافات الإعلامية- الناس, 
بعد كل شيء, لا يشاهدون التليفزيون لأن الحكومات تخبرهم أن يفعلوا- ولكن هناك عدد 
من السبل التي فيها إما استراتيجيات سياسية واسعة النطاقء أو مطالب بالتعريف السياسي 
متروكة بلا معالجة من خلال الهياكل السياسية الكبيرة التي ربمما تشكل أشكالا مميزة من 
الاستهلاك والانتاج الإعلامي. هذا ما أعنيه بقول إن “الاحتياجات السياسية” عوامل تساهم 
في تنوع ثقافات الإعلام. 

أولاء هناك استراتجيات الدول وا ممثلين السياسيين الكبار الآخرين والتي تتضمن 
صناعات الإعلام في بناء الأمة. بينما النجاح النادر بمصطلحات مباشرة: إذا نظرنا إلى سياق 
التسويات الاجتماعية والسياسية الأشملء نستطيع رؤية كيف برزت الثقافات الإعلامية المميزة 
امركزة وطنياً في أوقات سابقة من الندرة الإعلامية (على سبيل المثال في بريطانيا في الفترة 
ما بين الثلاثينات والستينات). في أوائل القرن الحادي والعشرين مثل هذه الاستراتيجيات 
للتركيز كانت من ال مرجح أكثر أن يجري اختبارها بالضغوط على الحكومات لتفتح أقاليمها 
لأمواق الإعلام الدولية. ولكن مرة أخرىء في ظل ظروف معينة, قد يتسبب هذا في 
ثقافات إعلامية مميزة. ومتوافقة تماما على سبيل المثال مع القومية الصريحة. على الأقل حتى 
مؤخراً “استعباد” وسائل الإعلام المحلية” من أجل المشاريع الاجتماعية والسياسية””. كما 
تقول ليلى أبو لغد 804ع11آ-نطى 1112 بالنسبة لحالة مصر التي شكلت مشهد إعلامي 
وثقافة إعلامية كامنة. يجب أن نكون حذرين للغاية وألا نبالغ في درجة تعمد أو حتمية 
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الانتاج بمصادر خارجية من بين الشركات الصغيرة المتنافسة. ولكن سيكون من الخطأ خماماً كما 
ذكرنا في الفصل الرابع» أن نتجاهل التناسب الغريب بين سيطرة الأنظمة السياسية الليبرالية 
الجديدة (الولايات المتحدة, والمملكة المتحدة)» وبين ظهور صيغ تليفزيونية تقدم “واقعا” 
اجتماعيا مركزا على التنافس بين أفراد متحولين ذاتياً. 

يمكننا أيضا النظر في الاحتياجات السياسية من اتجاه آخرء احتياجات القطاع 
الأعرض من السكان. الاستراتيجيات الثقافية للدولة تخلق مقاومة, وفي ظل الأنظة السلطوية, 
قد تصبح وسائل الإعلام بارزة كمواقع تحدي ضمني للسلطة الموجودة. فمن هنا تفتح دراسة 
مروان كريدي 1214 ه2135 الحديثة عن إعلام الواقع في المنطقة العربية آفاقا جديدة, 
بينما تبني على العمل المبكر مارك لينش ء2إآ 811 حول البرامج التليفزيونية الحوارية 
(توك شو) كمجال عام عربي جديد. دور الثقافة الإعلامية في الشرق الأوسط في إيجاد سبل 
للالتفاف حول الرقابة الثقيلة والسيطرة المحكمة على ال مساحة العامة معروفا منذ الدراسات 
الأولى عن أشرطة الفيديوء والتي كان لها انتشار واسع في العام العربي. يوسع كريدي من 
المناقشة من تكنولوجية في المقام الأول إلى الأشكال الإعلامية. مستكشفاً التنوع المميز الذي 
تعتمد عليه ادعاءات تليفزيون “الواقع” والطقوس الإعلامية في سياقات تطرح فيها 
الالتزامات الأخلاقية والسياسية للحداثة تساؤلات عميقة. والمنافسات القوية على الصعيد 
الوطني يتردد صداها مع تلك المناقشات الأوسع نطاقا. يختصر كريدي الموقف المميز لواقع 
الإعلام في الشرق الأوسط ببلاغة: 

من خلال استدراج جمهور كبير لفترات طويلة من الزمنء وتوقع نتائج كل حلقة 
على التصويت. يحول تليفزيون الواقع المشاهدين إلى ليس فقط مشاركين في حدث عام مثير 
للجدلء إنما أيضاً إلى شهود على طقوس التحقق من صحة رؤى اجتماعية وسياسية بديلة. من 
خلال هذا التغير في السياق الاجتماعيء يعيد الشباب انتاج طقوس المشاركة التليفزيونية 
الواقعية لي يتواصلوا خارج المساحة العائلية أو الاجتماعية الْوؤمنّة بشدة. أو بدلا من ذلك. 
في استهلاك وقت الفراغ وأحياناً النضال ... وعد تليفزيون الواقع بالتحول الفردي لديه بعض 
الأصداء في العام العربي. 
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رأينا بالفعل في الفصل الثالث كيف تحول دراسة كريدي الإطار الذي نفهم فيه 
طقوس الإعلام من خلال التوضيح لنا أحد أنواع الحالات التي يستطيع فيها “الواقع” المعتمّد 
إعلامياً أن يكون في بؤرة الميول» بالرغم من عدم استقراره . ضد الدولة »أو ضد القراءات 
الموجودة للسلطة السياسية. كما يصيغها كريدي “بتجسيد مفهوم “الواقع” إلى فحص دقيق» 
يصنع تليفزيون الواقع واقعاً سياسياً [في العالم العربي] أكثر وضوحاً”. هذا لا يبطل فكرة 
أسطورة المركز الوساطي ولكنء بدلا من ذلكء يوسع رؤيتنا لبروزهاء وتنافسيتها السياسية 
تحت ظروف مؤسسية مختلفة. 
عندما ننظر إلى تنوع الثقافات الإعلامية عبر أنحاء العالم» تشير دراسة كريدي بوضوح 
لأحد الطرق التي قد تتطلب فيها الاحتياجات السياسية أحياناً ثقافات إعلامية جديدة: 
الانخراط المكثف لتليفزيون الواقع بين قطاع كبير من الجماهير في العالم العربي والصيغ الرقمية 
الجديدة من مشاركة الجمهور مثل التصويت المعتمد على رسائل المحمول النصية القصيرة أمر 
حيوي هنا. وهذا يشير إلى مدى أوسع كثيراً من الحالات حيث يزعم تقديم “الواقع”- واقع 
بديل لذلك المعترف به رسمياً سابقاً- قد يتردد صداه بين قطاع كبير من السكان في أوقات 
التحولات أو الشكوك السياسية. أحد الأمثلة في أوربا الشرقية حيث تكن نسخ من برنامج 
بوب أيدول الأقليات العرقية والجنسية من أن يكونوا مسموعين بطرق تنافس وتعزز القوميات 
الجديدة. أمثلة أخرى متعددة: التكييف الصيني لنمخة بوب أيدول (سوبر جيرل #ءمند5 
هذ) أو لصيغة برنامج الناجي 1908كمن5 إلى "نآ لى 86 501156 1)؛ الجدل المكثف 
حول التكييف الماليزي للصيغة البريطانية لبرنامج أكادممية الشهرة ( /إتصعلهعة عدصسه8 
5_5 ندرء 1 12ة) وتكييف صيغة برنامج الأخ الأكبر تعطاه56 وذظ في حجنوب أفريقياء 
حيث تتعايش العديد من ال مجتمعات الوطنية في مراحل مختلفة من النمو والتوتر. تفتح 
إمكانية صيغ برامج الواقع جدلا أوسع حول “الوهم الاجتماعي” لاحظه بعض المعلقين منذ 
البدايةء كما توفر نقطة مضادة مهمة لأكثر النماذج التربوية انغلاقاً أتخذه تليفزيون الواقع في 
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بريطانيا والولايات المتحدة. توجد صلة هنا بتاريخ أكثر طولا من كيفية معالجة العجز 
السياسي عميق الجذور من خلال الابتكارات الإعلامية: التفكير في صعود السينما السياسية في 
المكسيك الثورية في أوائل القرن العشرين والصعود الأكثر حداثة للسينما الشعبية في شمالي 

منظور ثالث. مختلف جداً حول كيفية تشكيل الاحتياجات السياسية للثقافة 
الإعلامية هو من الممثلين الأصغر معارضي الموجود: احتياجهم الساحق للتنظيم سياسياً قد 
يولد أحيانا ثقافات إعلامية مُشْكَّلة سياسياً على سبيل المثال. حول الحركات الاجتماعية 
الرادعة» على سبيل المثال الحركات المناهضة للعوطة: والمناهضة للرأسمالية. هنا الآثار المترتبة 
على دراسة الثقافات الإعلامية أقل وضوحاً. هناك تاريخ طويل من إيجاد الحركات السياسية 
البديلة لأشكال جديدة من التعبير من خلال وسائل الإعلام؛ يقدم التاريخ الحديث بعض 
الأمثلة المميزة مثل مواقع حركة إندهميديا ومواقع الحركات الأصولية الإسلامية حيث أصبحت 
الشبكات العابرة للمحلية حيوية لظهور الحركات وانتشارها. مازلنا نعرف القليل جدا حول 
الثقافة الإعلامية الأشمل المتصلة بتلك الإبتكارات بسبب الندرة الكبيرة لدراسات جمهور 
وسائل الإعلام البديلة أو الراديكالية. بالطبع بعض الدراسات الحديثة تشير إلى إن النشاط 
السياسي قد يكون له مدخل معارض يشجعهم على الحياة عن بُعد مما يعتبرونه ثقافة 
إعلامية سائدة. ومع ذلك. كطرق متناقضة من العيش مع أو ضد الثقافات الإعلامية السائدة, 
تستحق تلك الثقافات الإعلامية السياسية مزيداً من الاستكشاف. 

ماذا عن الاحتياج للأخبار؟ كما ناقشت في بداية الفصلء الاحتياج الأساسي للأخبار ليس 
ملحاً لدرجة التمييز بين الثقافات الإعلامية طابما إن كل شخص يحتاج أخباراً من نوع ما؛ بالطبع هذا 
الاحتياج الأماسي للحصول على الأخبار هو بداية نقاشات معينة حول ظلم وسائل الإعلام (انظر 
الفصل الثامن). بلا شك هناك طرق مميزة من الربط بالأخبار في أماكن مختلفة. على سبيل المثال 
تظهر دراسة من اسكندنافيا- منطقة لها تاريخ في مستويات الأمية العالية- وجود حس قوي بضرورة 
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متابعة الأخبار. وهذا يستمر حتى اليوم: كما توضح دراسات حديثة من الدمارك, وفنلندا 
حيث تزيح مصادر الأخبار المتضاعفة نشرة أخبار وقت الذروة أو صحيفة الصباح كوسائل 
حصرية للواكبة الأخبار. في الهند. بلد الاختلافات الشاسعة في الأمية. وجد عام الانثروبولوجيا 
أورسولا راو 220 17512 انخراطا كبيرا للمهنيين غير الإعلاميين في إنتاج الأخبار المحلية في 
مدينة لكنو الهندية :«0هعاءها.آ: يذكر راو إن “تقريباً كل رجل قابلته زعم إنه صحفي >“ في 
ثقافة الأخبار الأوسع المدعومة بشبكات من “امراسلين” المحليين الذين يجمعون الأخبار و 
يممررونها إلى الصحافة المحلية. في كثير من الدولء تولد الشبكات الاجتماعية و”مخزون” 
الإنترنت الاتصالي نوعا جديدا من “استهلاك الأخبار” مبني على روتين الأفراد في إحالة الأخبار 
إلى الآخرينء لاسيما عندما تكون الخلفية سلطوية جداً تفرض سيطرتها على توزيع الأخبار: 
ثقافة “تعبئة الممواطنين” على الإنترنت المتنامية في الصين هي مثال مهم على ذلك. 

مع ذلك كل هذه التنويعات موجودة ضمن أنماط أوسع من استخدام الأخبار 
ليست بالضرورة مميزة. تولد الحاجة إلى الأخبار ثقافة إعلامية مميزة فقط تحت ضغط 
الحاجة السياسية الملحة: في تلك الأوقات على سبيل المثال » تتكثف طقوس تبادل (الصورء 
والنصوص,ء والفيديوهات)على مواقع الشبكات الاجتماعية . التفكير في الثورات التي حدثت 
مؤخراً في الربيع العربي عندما ظهرت ديناميكية جديدة لانتاج/استهلاك الأخبار. على الأقل 
مؤقتاً. في أوقات التغيير السياسي» يصبح انتاج وتوزيع الأخبار الجمعي ثقافة إعلامية تندمج 
فيها الاحتياجات الاجتماعية والسياسية مؤقتاً 
احتياجات الاعتراف 
مختلفة عن الاحتياجات السياسية, ورغم إنها قد تتداخل معها غالباً فإنها احتياجات 


أوسع للاعتراف الاجتماعي والأخلاقي في المجتمعات الكبيرة حيث الأدوار والمكانة ليسوا 
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مؤكدين أو متناقضين. يحلل أكسل هونث طاعهم110 1عندى المْنَظر الريادي مفهوم الاعتراف 
في ثلاث مستويات: الأولء الرعاية الشخصية الأساسية والحبء الثاني: الاحترام للشخص كعامل 
أخلاقي مع المسئولية؛ والثالث» التقدير الاجتماعي ٠‏ وبالتالي الاعتراف بشخص ما “كشخص 
قدراته لها قيمة بناءة لمجتمع محدد”. الثقافة الإعلامية من حيث إنها توفر السبل للأفراد 
والجماعات للاعتراف بأنفسهم أو لأن يعترف الآخرون بهم: ذات صلة على الأقل بالمستويين 
الثاني والثالث للاعتراف. 

احتياجات الاعتراف ذات صلة بكل من الانتاج والاستهلاك الإعلامي. تخلق معظم 
الثقافات الإعلامية “فجوة بين التمثيل والخبرة المعاشة” وهو ما وجدته ممثلة هيئة الإذاعة 
البريطانية عندما تحدثت مع جماهير يريدون أن يحكوا قصصهم. ولكن إذا شعرت الجماعات 
إنهم لن يُعَرفوا أو يمثلوا في وسائل الإعلام التي يستهلكونها فإن مطلبا أوسع بالاعتراف بهم 
ينبني. قد يعطي “توق إلى تقديم الذات” أكبر كثافة لأشكال إعلام معينة.ء على سبيل المثال 
عند مشاهدة تليفزيون الواقع العربي على خلفية علاقة صراع العام العربي مع الولايات 
المتحدة. في بريطانيا معركة جارية حالياً لانقاذ بقايا الصحافة المحلية والإذاعة: إنه ذلك 
الإعلام المحلي. كما يقول مدير راديو مجتمع جنوب برمنجهام: الذي “ممنح المجتمع صوتاً”. 
ولكنء بالنظر إلى التركيز المكثف للموارد في المؤسسات الإعلامية. قد لا تأق حلول الاعتراف 
من اللحظات النادرة عندما لا يحصل أحد المجتمعات على بعض التغطية في وسائل الإعلام 
السائدة: على النقيضء العروض النمطية في وسائل الإعلام قد تكثف شعور الشخص بإنه غير 
معترف به. كما اكتشف باتريك شامبين عمو هم صهط0 221 في عمله على أحياء الطبقة 
العاملة في ليون جنوبي فرنسا. من ال مرجح أكثر أن تأقٍ حلول الاعتراف عبر أعمال الانتاج 
الإعلامي. 

توفر المؤلفات المتزايدة حول وسائل الإعلام ا مجتمعية والبديلة أمثلة عديدة 
لبروز الثقافة الإعلامية التي قد يكون أفضل فهم لها هو كدعوات للاعتراف الأساسي 
في مجتمعات توزيع الفرص الإعلامية فيها ظام للغاية. وبينما قد يكون لها مغزى 
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أيضاً من حيث الاحتياجات العرقية والسياسية:» يمكن أن يجبر شعور العيش في “عالمين 
مختلفين تماما”- العالم في الشوارع المحيطة بك والعام المُقدّم في وسائل الإعلام- الناس على 
محاولة ابداع محتوى إعلامي قريب من واقعهم. التحول الناتج عن عمل إعلام في ظروف من 
الاعتراف الظالم يمكن أن يكون عميقاً. يعلق زين إبراهيم المدير التنفيذي لراديو بوش في 
كيب تاون بجنوب أفريقياء وهي محطة ظهرت في ظل الحكم العنصري للجمهور الأسود 
المحلي ولكن اكتسبت جمهوراً مختلطاً بعد عام 1994, إن “أحد مهامنا هو إزالة الغموض 
عن الراديو في المجتمع؛ لفترة طويلة كنا نتحدث إلى» وليس مع ... ولهذا الآنء نعلم الأطفال 
من سن 4 سنوات إنه الراديو الخاص بكم؛ موجات الأثير ملك للشعب”. 

القوة المكتشفة حديثاً في الانتاج الإعلامي قد تشجع الشعور بالقوة السياسية 
والمدنية» وإلا الإنكار للأقليات العرقية في دول محكومة بتجميعات عرقية صغيرة: تفسير 
خوان سالازر 5212223 2[ لوسائل إعلام الأمة الأصلية امابوتشي 6م212 في تشيلي قيم 
هنا. امتلاك دور في عملية الإنتاج الإعلامي في حد ذاتها ربما يدعم حس العمل الجمعيء كما 
يعلق أحد الناشطين في راديو (جمعية تنمية ديكان اعن50 اسعصدمماءت<1 صوءءء12) 
الجمعي في ولاية أندهرا بادش طوع2+20 سه الهندية . 
اعتدنا سابقاً أن نعاني فقط بسبب مشكلاتنا. م نكن واعون بمشاكل الآخرين.الآن نعمل عملا 
جمعياً...نريد مساعدة النساء في القرى الأخرىء ونتوقع منهم نفس الشيء. قبل الراديو اعتدنا 
فعل أشياء جميلة م يلاحظها المجتمع. لكن الآن كل واحد يعرف أنشصطتنا جميعاً وبالمثل 
يعلق باحث الفيديو التشاري في زيمبابوي “إن المشاركين أدركوا إنهم يستطيعون فعل أشياءء. 
ويقولون ما يعتقدونه. معرفة إنهم سوف يُسمعون خارج حدودهم اللحلية”. وفى مجتمعات 
أمريكا اللاتبنية التي تتعافي من فترات الحرب الأهلية المكثفة. قد يبدأ الاعتراف المتبادل 
الناتج عن صناعة الإعلام » تحت هذه الظروف الاستثنائية.ء عمليات أوسع يمكن أن تشفى من 
خلالها ذكريات العنف. 
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البعض يقول إن مرونة الإنترنت عابرة الحدود جعلتها “المنفذ الأساسي لأصوات 
السكان الأصليين” الآنء ووسيلة يمكنهم بها بناء “دائرة عالمية وإقليمية”. فتح تقليل الحواجز 
أمام الإنتاج الثقافي على الإنترنت إمكانات رائعة جديدة. مدينة ساو باولو 22010 580 أغنى 
عاشر مدينة في العالم ولكن تتسم بالتفاوت الهائل. في أحد أفقر وأخطر أحيائهاء كاباو ريدونو 
06 موومه0 » أنشأ أخين معا موقعاً لكي *يبرزوا الجانب الجيد من كاباو”. وفروا 
منتدى للأخبار المحلية» وحواراً وعرضاً للموسيقى ال محلية» والأدب. أثر هذا الانتاج الجمعي 
انتشر بعمق: يقول أحد المساهمين : الحي “يصنع التاريخ ويكتسب مساحة وصوتاً في 
المجتمع بعد تقريباً مائة عام من وجوده”.إحدى ضواحي فرنسا رغم فصلها العنصري 
المكثف عملت حالات مشابهة من المدونات -على سبيل المثال. منصة مدونة بوندي8020 
برعاية إحدى وسائل الإعلام السائدة» المجلة السويسرية “الأسبوعي 12116540 “- ساعدت 
على الحفاظ على ثقافة جديدة من الاعتراف. 

التقطت أناندا ميترا 24116 422203 الآثار المترتبة بعيدة المدى لمكثل هذا النوع 
من الثقافة الإعلامية في عام 2004: “حولت الإنترنت الثقافة الشعبية من خلال توفير منتدى 
افتراضي يمكن فيه للمجتمعات والجماعات المختلفة أن ينتجوا “حضورا” قد يكونوا محرومين 
منه في العالم الحقيقي. ولكن أصبح لكلمة “افتراضي” في العصر الحالي مغزى أقل منذ أن 
اعتبرت الغالبية هذه المنافذ جزءاً من “العام الواقعي”. الانتاج الإعلامي المغروس عن كثب في 
المجتمعات. سواء محلية أو شبكية يولد ثقافات إعلامية غنية جد “عملية (صناعة المعنى) 
للعالم ولمكاننا فيه”, كما يقول الباحث الرائد في مجال إعلام المجتمعات الأصلية في أستراليا. 
دور احتياجات الاعتراف في دفع ثقافات إعلامية متمايزة هو مجرد البدء في فهمها فقط. 
وهذا يأخذنا إلى منطقة رئيسية حيث يحتاج الناس إلى الاعتراف: الدين. 
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الاحتباجات العقائدية 
إذا أخذناء بشكل أساسيء الاحتياج إلى التواصل حول ال معتقدات الرئيسية» وممارسة الطقوس, 
فإن مجتمعات عقائدية مختلفة (ليست محدودة إقليمياً دائهاً: على سبيل اللثال: حركة 
العصر الجديد ال معورلة) قد تكون مرتبطة بثقافات إعلامية مميزة. كما يذكر دايا سيو 10278 
1 من خلال دراسات الإعلام ال معومة. يجب إدماج الدين في إطارنا التحليلي بدلا من 
إضافته كفكرة متأخرة. في الواقع: إذا تعاملنا مع الدين “كممارسة” في الأساس (نشاط 
تأسيسي في العام) فإنه. على هذا النحوء في شرك السلطة بالضرورة: وبالتالي ممارسات 
الثقافات الإعلامية الدينية هي مركزية ماهية الدين من البداية. 

كانت الثقافات الإعلامية الدينية مجالا مهمشا فيما قبل في دراسات الإعلام 
وسوسيولوجيا الإعلامء وهذا يرجع في جزء منه إلى العلمانية المفترضة التي عفا عليها الزمن 
الآن . إلا إن اليمين المسيحي الأمريكي وفر أمثلة مهمة لحركة لها ثقافة إعلامية مميزة لثلاثة 
عقود, ولأنواعها المميزة من المخرجاتء مثل التبشير عبر التليفزيون. أصبحت التجارة العابرة 
للحدود الوطنية في الإعلام الديني مهمة في التدفقات الإعلامية العالمية لبعض الوقت. وفي 
نفس الوقت, نتعلم حول دور وسائل الإعلام في الحفاظ على الأديان الأخرى على مدار العقود 
الأخيرة: على سبيل المثال دور شرائط الكاسيت في تعميم الخطب الدينية في الدول الأفريقية 
المسلمة, أو في أوقات الأزمات السياسية فيما قبل إيران الثورية في السبعينات؛ أو تاريخ 
المشاهدة الدينية الطقوسية للنسخ التليفزيونية من النصوص المقدسة الهندوسية في الهند؛ 
أوثقافة البث ال مميزة للشرق الأوسط في كل عام في رمضان. 

مع ذلك. فقط في الآونة الأخيرة. بدأت الأهمية النسبية للدين في الثقافات 
الإعلامية بشكل عام في أن تكون مفهومة أكثر . أحد نقاط الدخول إليها كان البحث 
عن انعكاسات بينية لمستخدمي وسائل الإعلام الدينية على الثقافة الإعلامية السائدة. 
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كان العمل الرائد هنا هو مؤلّف ستيوارت هوفر 1100761 5165814 حول ثقافات وسائل 
الإعلام المسيحية الأمريكية. ومؤخراً ظهرت رؤى مماثلة من كل أنحاء العالم: على سبيل المثال 
بحث هيدي كامبل 11[ءمتصهن) 24101 على ثقافة الإنترنت النقدية في اليهودية. مثل 
كوشييرنت 6266ع1205, مثل هذه الانعكاسات على الإعلام رما تمثل نتيجة حتمية على 
كيف أصبح الدين الآن مغروساً في الثقافة الإعلامية» وغالباً تلك الانعكاسات النقدية. تهدف 
إلى تقييد أو تضييق استخدامات ثقافة الإعلام الرقمي. ولكنء كما أوضح دانيال ميلر آعنصه1 
11 في كتابه مستخدمو الفيسبوك الترينداديون 5يعكنا علهموطءععه18 صدنل دنست 
هناك أمثلة معارضة حيث ترى المؤسسات الدينية وسائل الإعلام الرقمية مناسبة تماماً 
لتحقيق الانتشار الديني من خلالها وتعيد تشكيل ممارستها حولها. نقطة دخول أخرى هي 
وجهة نظر المؤمنين في وسائل الإعلام السائدة كمحرك لتمايز السوقء على سبيل ال مثال في 
الشرق الأوسط: تتضمن الأمثلة قناة سامنيولو التليفزيونية 17 531223970111 كمنفذ للحركة 
الإسلامية المعتدلة جولين 1165© في تركياء والمنارء المحطة التليفزيونية التابعة لحركة حزب 
الله السياسية اللبنانية. الخروج من هذه الأشكال من الانتاج الإعلامي الديني هو رؤية 
مميزة لما يمكن أن تفعله مؤسسات الإعلام. رؤية لمحطة إعلامية وثيقة الصلة بنشاط 
ا مجتمع المدني أكثر من البث الإعلامي. يكتب ليهمان «صقدصطء.آ وسيبنهر #تعصطاء2ءز5 
حول حركو توشوفه طهكتاطو”1اليهودية المالكة لقنوات مثل كول هاشيسد 1مك1 
4 (صوت المحبة) والتي تقدم نفسها باعتبارها “أسرة” أكثر من كونها محطة بثْ 
إعلامية. ومنخرطة انخراطاً هائلا في العمل الاجتماعي وعمل ال مجتمع اللمدني. عبر منطق 
مختلف. أصبحت القنوات التليفزيونية الوطنية في الفلبين (مجتمع له دولة ضعيفة وحيث 
الفلسفة الخيرية الكاثوليكية قوية) مراكزاً اجتماعية للفقراء يزورونها عند الحاجة وفقاً 
لجونثان أونج 022131385[ 
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يثير هذا العمل تساؤلات رائعة» ولكنه لم يرد عليها حتى الآن. حول إلى أي مدى 
يمميز مستهلك هذا النوع من وسائل الإعلام الدينية ثقافتهم الإعلامية عن السائدة. أو ما إذا 
كانت هذه الحواجز مبالغ فيهاء كما يشير هوفر 1510076#, وثقافة الإعلام الدينية ليست في 
الحقيقة مغلقة بإحكام عن استهلاك الترفية الإعلامي السائد. بكلمات أخرىء هل الانعكاسات 
البينية للمؤمنين حول المحتوى الإعلامي السائد أم تكنولوجيات حصرية لمستهلكي الإعلام 
الديني؟ أم إنهم مثال لمجموعة أوسع وغير مكتشفة بعد من الانعكاسات البينية لكل السكان 
على قيم وسائل الإعلام وتأثيرات التشبع الإعلامي للثقافة اليومية؟ إذا كان هذا »فإن تقدير 
الثقافة الإعلامية الدينية يصبح طريقة مهمة لإثراء فهمنا لطيف الثقافات الإعلامية عموماً. 
الاحتياجات الاجتماعية 
يمكن أن تكون الاحتياجات الاجتماعية جانباً من الثقافة الإعلامية حيث تشكل الحاجة إلى 
اتصال اجتماعي عام أو حاجة معينة للاختلاط مع الزملاء (في العملء في شكل ثقافي محدد. 
أو ببساطة مع أولئك الذين في نفس العمر). تشكل أشكالا مميزة من انتاج أو استهلاك الإعلام. 
غالباً ما تكون الثقافة الإعلامية متسعة مما يكفي لتمكين وتشجيع التبادلات بين المجموعات 
الدموجرافية ال مميزة» ولكن في بعض أحيان صراع الأجيال الحاد. قد تحتاج المجموعات العمرية 
المختلفة إلى مناطق اتصالية مختلفة, ثقافة شباب اليوم القائمة على الهواتف المحمولة 
لها أهمية كبيرة. ولكن يجب فهمها دائماً في علاقتها بالآليات المحلية. على سبيل المثالء في 
امنطقة العربيةء حيث 9043 من السكان دون سن 15 عاماً ومتوسط السن 22 عاماء فإن 
الاحتياج مكثف إلى قنوات إعلامية مميزة يستطيع الشباب التواصل بها في زمن التغيير 
الاجتماعي والثقافي السريع. تعطي إيك ألجين ههع41 1806 مثالا متصلا من المنطقة الريفية 
لجنوب شرق تركيا حيث النساء مقيدات في حركتهم خارج المنزل وتلعب إذاعة موسيقى 
الشباب المحلية دوراً أساسياً في السماح بعمليات اجتماعية على هذا النحو. حيث الميول 
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الجنسية هي الهدف من التنظيم المكثف في الأماكن العامة, لذا قد تلعب المجتمعات على 
شبكة الإنترنت دوراً أساسياً مماثلاً بالتوازي مع العمرء والجنس.كما توضح دراسة ماري جراي 
6187© :3337 الرائدة حول استخدامات الشباب من الشواذ جنسياً للإنترنت في ريف أمريكا. 
الأقل درامية عندما تفرق الموارد الإعلامية سريعة التغير بين الأجيال من حيث الإمكانية 
التقنية. وقد تظهر ثقافات إعلامية مقسمة عمرياً. ولكن كما تشير دانا بويد 86070 طهصدد1 
بوضوح بالنسبة للشباب الأمريكيين لا ينفصل “السياق التكنولوجي” الواضح عن الظروف 
الأعمق للقوة. أو الافتقار إليها: “الشيء المتفرد في الإنترنت هو إنها تسمح للمراهقين 
الأمريكيين بالمشاركة في مساحات عامة غير منظمة بينما هم موجودين في أماكن مادية 
ينظمها الكبار مثل المنازل والمدارس. ومن البديهي إن الاحتياجات الاجتماعية لا يمكن فصلها 
بالكامل عن أنواع محددة من الاحتياج السياسيء والعرقيء والاعتراف. لكنها تتطلب معاملة 

تأي وجهة نظر مهمة حول مساهمة الاحتياجات الاجتماعية في مدى من الثقافات 
الإعلامية من عمل توشي تاكاثي 4خطئهط1'21»2' عنطوه'1' عن جماهير وسائل الإعلام اليابانية. 
يستكشف تاكاشي كيف يتجسد تباين المفهوم الجوهري الياباني بين أوشي 1طاءت (حرفيا 
“الداخل”): والسوتو 5040 (حرفيا”الخارج”) في عصر الإعلام الرقمي. ويُعرف الداخل في 
المقام الأول من خلال تبادلية الأسرة الوثيقة المسلم بهاء ولاسيما في اليابان. من خلال 
علاقات متوازية من التبادلية في العمل. يوضح تاكاشثي كيف إن مفاهيم الخارج التقليدية - 
أحدها الذي يستخدمها الأعضاء لدعم تصاليتهم وقربهم من بعضهم البعض لكي يحافظوا 
على استقرارهم: وأمنهم” ربمما لم يعد موجودا حاليا في التجمع العائلي حول التليفزيون كما 
كان في العصر ماقبل الرقمي. حتى إذا كانت الأسر مازالت تتجمع أمام التليفزيون: فإنهم 
قد يكونوا منخرطين في ممارسات متنوعة تماماً كما يذكر تاكاشي, (الحديث في التليفونء أو 
كتابة رسائل قصيرة, أو تصفح الإنترنت على جهاز الكومبيوتر المحمولء أو غيره من 
الأنشطة). في نفس الوقت الأزمة في وسائل الإعلام التقليدية -تظل في الداخل قد تكون 
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مصحوبة بابتكار أنواع جديدة من الخارج من خلال وسائل الإعلام : على سبيل المثالء إحياء 
علاقات الصداقة ال مدرسية القديمة على شبكة الإنترنت من خلال تكوين مجموعات وشبكات 
محلية على ال مواقع الشبكية على الإنترنت. بعض أشكل الخارج الجديدة عابرة للحدود 
الوطنية بوضوح . سواء كانت مجموعات المعجبين التي توفر اتصال اجتماعي بين الآباء 
والمدرسين في مدارس رياض الأطفال المحلية» أو الشبكات الاجتماعية التي يحافظ عليها 
الطلاب إلكترونياً عندما يسافرون هم أو أصدقائهم للدراسة بالخارج. يستكشف أحدث عمل 
لتاكاشي تنوع الخارج المتكون والمحافظ عليه من خلال مواقع الشبكات الاجتماعية: لاسيما 
المنصة اليابانية ميكسي1ذا. 

يوضح عمل تاكاشيء في سياق نموذج السلوك الاجتماعي الياباني المميز. كيف يمكن 
للثقافة الإعلامية أن تأخذ أشكالاً معينة تماماً. وتأتي رؤى موازية من ثقافة “مقاهي إنترنت” 
كوريا الجنوبية المكثفة» والتي لا تعني (كما في البلدان الأخرى) أمكان مادية للاتصال الرخيص 
بالإنترنت, وإنما مجموعات على الإنترنت للأنشطة أو التشجيعات المشتركة التي يشارك فيها 
مايقرب من 9080 من مستخدمي الإنترنت الكوريين» وفقاً لمسح أجري في عام 2006. بالطبع 
ماهو ليس معروفاً حتى الآن هو كيف تخلق إمكانات الإنترنت التشبيكية الواضحة ثقافة 
إعلامية جديدة مستندة إلى السلوك الاجتماعيء حتى في الدول الفردية للغاية مثل بريطانياء 
وتستند في كل أنحاء العالم على تبادل الروابطء ومقاطع الفيديوء واموسيقىء وما شابهها. 

مع ذلكء من المهم: ألا ننسى إن الاحتياجات الاجتماعية في حد ذاتها تُشكل 
عميقاً بالديناميكيات الاقتصادية الأوسع نطاقاً. رأينا هذا سابقاً في الفصل في تشبيك 
الطبقة العاملة الصينية. وعلى خطى كيوء ناقشناها من منظور الحاجة الاقتصادية. 
صعود معدلات البطالة في اليابان» والانهيار الناتج في مواقع عمل خارجية عديدة 
هو أحد العوامل التي يمكننا رؤيتها خلف الحاجة إلى أشكال جديدة من “الخارج” 
من خلال وسائل الإعلام الرقمية. اليابان ليست البلد الغني الوحيد الذي أجبرت فيه 
ارتفاع تكاليف الإسكان بصورة حادة الشباب على البقاء في المنزل بعد التعليم. وخلق 
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احتياجات مميزة للحفاظ على الاستقلال الاجتماعي دون إمكانية الاستقلال المكاني. يقدم 
عمل روزاليا ونكر #تاءههة580 2052112 على ثقافة شباب المكسيك الإعلامية منظوراً مثيرا 
للاهتمام حول الضغوط الاقتصادية الكامنة خلف الاحتياجات الاقتصادية. يتطلب تناقص 
الاستقلال ا مالي من الشباب إيجاد أشكال جديدة من الاستقلال الشخصي ضمن مساحة 
المنزل. كما في الأجيال السابقة. ولكن أكثر تعقيداً والثقافة الإعلامية أداة أساسية في هذا 
حيث يبحث الشباب عن “التوفيق بين المصالح المتعارضة او التفاوض عليها دون ... ترك 
المنزل لممارسة ميوله الجنسية. والاجتماعية؛ والثقافية”. هذا التقاطع للضغوط الاقتصادية, 
والاحتياجات الاجتماعيةء وإمكانيات الفعل الإعلامية قاد وينكر لرؤية مهمة حول كيف إن 
الثقافات الإعلامية “كثيفة”. 

إنه ليس التقارب الرقمي في حد ذاته الذي يحفز التحولات في نواحي المجتمع 
والتواصلء ولكنها الطريقة التي تتنتقل بها إمكانياته إبداعياً إلى ظروف حياة الشباب اليومية 
الثقافية الاجتماعية المتنوعة... التقارب الرقمي لا يحفظه إطاره التكنولوجيء إنما تلاقي 
المعنى الذي ينظمه من خلال نفس الوسائل. 

تولد هذه التلاقيات للمعنى, كما تشير بويد. “الجماهير اللامركزية” التي لها سمات 
متباينة تماماً غالبا عن المجال العام الرسمي .لهذا فإنه ليس تغييرا اجتماعياً ولكن التقاطع 
مع تكنولوجيات الاتصال الجديدة والاحتياجات الاجتماعية الكامنة التي تخلق هنا ثقافة 
إعلامية مميزة. مؤكدة مرة أخرى على رؤية روجر سليفسترستون العميقة إن التكنولوجيات 
الإعلامية موضحة على نحو مضاعف دائما سواء كواجهة ممارسة: وكحاملة للمعنى. 

ظهور مواقع الشبكات الاجتماعية, خاصةً وليس حصرياً بالنسبة للمستخدمين 
الشباب. هي إحدى أكثر الأمثلة الحديثة جوهرية لهذه العملية» ولكنها مبنية على 


النمو طويل المدى للواقع المدونات والصفحات الشخصية. ما ليس معروفاً حتى الآن هو 


2537 


هل هناك ثقافة مواقع شبكات اجتماعية مميزة ناشئة من التركيبة السكانية والدول 
المختلفة. مازالت البيانات شحيحة. وكنا نتوقع أن يكون للعوامل الدينية: والسياسية » 
والاقتصادية الاجتماعية أهمية هنا كما كان لها في تشكيل ثقافات مميزة متكونة حول 
تليفزيون الواقع . يجب أن نقلق من رؤية “ثقافة” عالمية وحيدة للعرض الذاتي في النمو 
العالمي الهائل لمواقع الشبكات الاجتماعية. الأكثر أهمية هنا هو التمسك بالاحتياجات 
ا لمتشابكة التي تشكل الثقافة الإعلامية في تنوعهاء أو حتى في بعض حالات توحيدها 
الواضحة. 
احتياجات الترفية 
قد تفاجأ إنني وصلت الآن فقط إلى مسألة ما إذا كانت احتياجات الترفية تشكل ثقافة 
إعلامية مميزة. لكننا استكشفنا مدى من العوامل التي تتطلب طرقاً مختلفة من استخدام 
وسائل الإعلام وتنظيم ا لممارسة حول وسائل الإعلام التي يمكن العثور عليها. بالطبع» يوجد 
تنوع لانهائي من الأذواق الإعلامية الفعلية (من أفلام الحركة. إلى القنوات التاريخية. ومن 
أفلام الطبيعة التوثيقية: إلى تحديثات الأخبار المتواصلة. ومن الفيديوهات الموسيقية إلى 
مجلات المشاهير( » ولكن هذا التنوع يحتاج عدم تطبيق أي تنوع في تنظيم الاستهلاك 
الإعلامي أو في ترتيبات يمكن من خلالها تنظيم الإنتاج الإعلامي. مع ذلك بعض احتياجات 
الترفية والرغبات قوية» ومميزة بما يكفي لتتطلب طرقاً مختلفة من تنظيم الأمور: المجتمعات 
الرياضية ا لمتخصصة. وثقافة اللعب. وشبكات الترفية. لاشك إن الانترنت حولت نطاق 
الثقافات الإعلامية: مَكَنَت المشجعين من تبادل المعرفة: والإثارة» وامهارة عبر الحدود الوطنية؛ 
بتوفير منصة لمئات الآلاف من اللاعبين من أعمار وبلدان غير محددة ليلعبوا معا “مباشرة”. 
أجلت النظر إلى احتياجات الترفية عمداً لأن كان من المهم رؤية كيف يمكن 
تحديد تضاريس الثقافة الإعلامية دون التركيز على الترفية. عالمياً فإن وقت الترفية 
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والقدرة على دفع نمن سبل ملء أوقات الفراغ يتباينان تبايناً هائلا. هناك أجزاء كثيرة في 
الجنوب العالمي. كما يذكرنا ديفي ماكميلان ه212/1111 21,:8, حيث “لازال التليفزيون 
رفاهية, وإذا كان متاحاً .فهو عنصر ضئيل من الطقوس اليومية”. إزاحة الأهمية التي نمنحها 
لاحتياجات الترفية بعيداً عن تشوية منظورنا حول الثقافة الإعلامية هو أفضل أسلوب بلا 
منازع “لوضع وسائل الإعلام في مكانها الصحيح” كا تقول عبارة ماكميلان الرنانة. النتيجة 
ليست تقليل إحساسنا بأهمية الثقافة الإعلامية» ولكن إثرائها. 

بالطبع منظور الاحتياجات -كما هو معرف على نطاق واسع- يسمح لنا بأن نرى 
في ضوء مختلف العمل التفسيري الذي يقيمه الناس في علاقتهم بوسائل الإعلام. في واحدة 
من أفضل دراسات الجمهور في السنوات الأخيرة- لكن مازالت غير معروفة في مجال دراسات 
الإعلام الأوسع بسبب أنها مهتمة بالسينما - يستكشف مارتين باركر ©8211 21112 وكيت 
بروكز 81001 15266 الوزن الذي يعطيه مشاهدو فيلم (محاكمة دريد 1200 عقلس[) 
للجدل والحجة التفسيرية. الأشخاص الذين طبقت عليهم الدراسة لم يكونوا بالضرورة من 
المعجبين بالفيلم» لكنهم بالتأكيد استمتعوا بالتفسيرات المتناسقة. بالطبع» يوضح منظور 
الاحتياجات جوانب أخرى من دراسات المعجبين من الجماهير, لاسيما المستخلصة من خلال 
معجبو المنطقة الجماعية الجديدة, للأداءء والتأليفء والمشاركة. 
الاستنتاج 
في هذا الفصلء طورنا نموذج العوامل الكامنة التي من ال مرجح أن تشكل تنوع الثقافات 
الإعلامية اللانهائي. وكانت الفكرة ألا نزعم بعضاً من السيطرة الكاذبة على هذه المنطقة 
المفتوحة وإنما نحاول فهم أنواع الاختلافات المتميزة في الثقافات الإعلامية والتي يجب توعية 
البحوث الإعلامية الدولية بها فيما بعد. 
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يجب توجيه الدراسات الإعلامية إلى الاحتياجات الواسعة:؛ والمنشأة جمعياً التي تولد 
ثقافات إعلامية مميزة. مثل هذه الآليات تتضمن أكثر بكثير من توزيع منتجات إعلامية 
وواجهات إعلامية في السوق: الاحتياج إلى التعبير السياسي أو الاعتراف في نفس الأهمية, 
ويتطلبان مقارنة عالمية. أدرك إن سؤال لماذا ومتى ننتقل إلى مكان آخر ونختبر نتائج “نظام 
إعلامي” مختلف مازال بلا إجابة» غالباً ما تبدو وسائل الإعلام مختلفة عما اعتدنا العودة إليه 
في الوطن (الانتقال من المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة. ومن السويد إلى إيرانء ومن 
الأرجنتين إلى الصين). يمكننا أن نسأل على سبيل المثال كيف تختلف ثقافة الشهرة؟ ما الذي 
يخلق ثقافة شهرة مكثفة بوضوح في المملكة المتحدة؟ محاولة الإجابة على تلك التساؤلات 
سوف ترجعنا إلى أشكال اجتماعية مختلفة مغروسة فيما لايزال صراعات قوى وطنية على 
“المركز الوساطي”(انظر الفصل الثالث). لكن مثل هذه الاختلافات في المحتوى مازالت بحاجة 
لأن تُختبر وتّختار من خلال الأفراد والجماعات. مازالت تحتاج إلى أن تكون مغروسة في أنماط 
العيش اليوميةء وموجهة بالاحتياجات الأساسية ليس فقط للإعلام ولكن بمجموعة أكبر من 
الموارد نحتاجها للعيش. هذه هي أنواع الآليات التي طورناها في هذا الفصل. 
في الفصل الأخير نرصد الآثار الممترتبة لهذا المنظور على أخلاقيات وعدالة حياتنا مع وسائل 
الإعلام. 
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الفصل الثامن 
أخلاقيات الإعلام والعدالة الإعلامية 


“كانت أخبار العام في التجارة عقد لصالح الآخرين. وفشلت عندما أصبحت لحسابها” 
روبرت مردوخ ‏ :1110001 1اء م1 
“تعيد التكنولوجيا تشكيل مشاهد حياتنا العاطفية, ولكنها هل هي الحياة التي نتمناها؟” 


شيري تركل 1111116 :5/1611 


نعيش مع وسائل الإعلام» وبينها. في معظم أنحاء العام »مهما كان فقير.ء وسائل الإعلام جزء 
من الممارسة اليومية؛ تؤسس السياسة ومؤسسات السلطة الأوسع .رغم كل الشكوك حول 
كيف ستتطور وسائل الإعلام في القرن القادم, فإن علاقاتنا بتشكيلات وسائل الإعلام المعاصرة 
تساعدنا في تشكيل العام الاجتماعي الذي نعيش فيه وإمكاناتنا من أجل التقدير الواجب 
فيه. هذه هي الأرضية التي استكشفناها في الفصول السابقة» ولكن مازال علينا توضيح الآثار 
المترتبة المعيارية لهذه الحياة مع وسائل الإعلام . بالتأكيد هناك مثل هذه الآثار : كما يصيغها 
جون دورهام بيترز وعاء2 «مهطدت10 ططول. “علينا مواكبة العاط, لأنناء بأحد الطرق 


المعقدة, مسئولون عن التصرف فيه. ولايمكننا التصرف إلا في الحاضر. لذا كيف ينبغي علينا 
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الحياة مع وسائل الإعلام ؟ ما الدور الذي يجب أن تلعبه وسائل الإعلام في مؤسسات حياتنا 
الجماعية؟ باختصارء هل ممكن أن يكون هناك أخلاقيات وعدالة إعلامية؟ 

على مدار صفحات هذا الكتاب. قاومت فكرة. وحتى الآن بتركيز كبيرء إن تكوين 
الموارد الرمزية المعينة التي نسميها “الإعلام” هي “فقط هناك” ماوراء الانعكاسء أوالنقد. في 
هذا الفصلء أوضح لأول مرة إن الأفق المعياري الذي من خلاله قد نقيم وسائل إعلامناء 
ونتخيل شيئاً مختلفاً. وهذا يتضمن تعبئة أطر مقارنة تتجاوز الإعلام: أي حياة جيدة 
لنعيشها؟ ماالذي يشكل العدالة: أو على الأقل يحد من الظلم؟ تلتقط الاقتباسات الموجودة 
في مفتتح الفصل يُعدين مهمين لأزمة ناشئة في الظروف المؤسسية والتجارية الخاصة بممارسة 
الصحافة وفي الحياة التي يعيشها كل منا فردياً مع ومن خلال وسائل الإعلام الرقمي. ليس 
هناك علاقة بسيطة بين هذين البعدينء وفي هذا الفصل أركز أكثر على الأول من الثاني. ولكن 
إذا أخذناهم معاء فإنهم يعطيان معنى منتشر على نطاق واسع إنه يجب اكتشاف طرق 
جديدة للتعامل مع وسائل الإعلام. وهو ما أسماه الفيلسوف بول ريكور مداءمءن1 آسوط 
“حدود الموقف”: إنه خارج حدود هذا ال موقف الذي تولد فيه نطاقات جديدة من التفكير 
الأخلاقي. كانت أمثال ريكور ظهور الأخلاقيات الطبية:» أو القانونية في أوقات معينة من 
التاريخ: سوف ننظر إلى الوراء على أوائل القرن الحادي والعشرينء متى أدركت الضرورة 
العملية لأخلاقيات وسائل الإعلام والاتصالء وظهر نطاق الأخلاقيات الجديد الدائم؟ 

لا يمكن ألا نفكر في النطاق العالمي للتفاعل الإنساني الذي جعلته تكنولوجيات 
الإعلام عملياً ومرئياً وقابلا للتخيل. وسائل الإعلام هي المنجزات التاريخية التي 
غيرت من ظروف بداية كل الأفعال الإنسانية. تماماً كما غيرت عقود من التنمية 
الاقتصادية وآثارها البيئية الأرض التي لا نملك إلا أن نعيش عليها. ولكن إذا كانت 
وسائل الإعلام بهذا المعنى هي جزء من “الطبيعة الثانية” (كما يقول الفيلسوف جون 
ماكدويل 21120311 صطه[) - أحد الحقائق الطارئة في حياة الإنسان التي يجب أن 
يبدأ منها أي اعتبار للأخلاقيات - فإنها لا تحدد طريقة معينة من العيش مع وسائل 
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الإعلام أو توزيع الموارد المرتبطة بوسائل الإعلام . بالطبع» الفضاء العالمي الذي يمكن وسائل 
الإعلام من تقديم تحديا جديدا للأخلاقيات» وتحويل المعيار الذي يجب على أساسه التفكير 
في الأخلاقيات. احتياجنا لوسائل الإعلام مماثل لكيف إننا أصبحنا نرى تدريجياً هذا “الموقف 
المحدود” من الضرر البيئي العالمي غير المخطط (ومازال غير محلول) - كما لاحظ هانز 
جوناس منذ عقدين مضى 0225[ 11285 - يصنع من الأخلاقيات البيئية مرا أسامياً: ربما 
تتطلب الشكوك المتعددة المرتبطة بعصر الإعلام الرقمي منا التفكير» في بعض التفكيرات للمرة 
الأولى حول الآثار ا معيارية للعيش مع وسائل الإعلام. يصيغ زيجموند بومان 6جتناطرع27 
سهحصة8 - تعقيباً على هانز جوناز- التحدي جيداً: “يبدو إننا نحتاج الآن نوعاً جديداً تماماً 
من الأخلاقيات” أخلاقيات لنطاق مسافة هائلة زمنياً ومكانياً التي يمكننا التصرف فيهاء والتي 
نتصرف فيها حتى لو لم نكن نعلم ذلك أو نقصده. وفي هذا الفصل سوف أتصدى لهذا 
التحدي. 

“انتقاد حياتنا ليس قاصراً على النظرية الفلسفية. ولكن يستمر في مواجهة حياتنا 
لضرورياتها” كما يصيغها ستانلي كافل 025611 إعلصة؛5. الهدف النهائي للأخلاقيات ليس 
حبسنا في جدل فلسفي تفصيليء بل لإرجاعنا نقدياً للضرورات التي تشكل حياتنا. أطروحة 
هذا الفصلء وبالطبع ذلك ينطبق على الكتاب بأكمله. عملية في نهاية ال مطاف. وتشكلها 
الحاجة الإنسانية لتقليص الصراع على كل المستويات بما فيها حتى العالممي, والاحتياجات 
الأخرى كذلك: للحرية» والثقة» والتعاونء والاعتراف الطبيعي. لأنني أود المساهمة في حوارات 
لا يمكن افتراض وجود اتفاق فيها على أخلاقيات سياسية أومبادئ دينية أسست أفقا معياريا 
للتفكير في وسائل الإعلام بحذر. تجنبتٌ الاعتماد على نموذج معين للدموقراطية أو القيم 
الدمموقراطية: يجب أن تتحدث الأطروحة حتى إلى أعضاء المجتمعات التي ليست دموقراطية 
معترف بهاء وأعضاء أي مجتمع على الإطلاق» تحديداً بسبب المساهمة المحتملة للإعلام في كلا 
من ظروف والشروط المسبقة للديموقراطية الفعالة. البحث عن الحقيقة هي قيمة لكل 
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أشكال التنظيم الإنساني سواء كان منظماً على أسس دمموقراطية أم لا : دون ممارسات هادفة 
إلى الحقيقة (التي من ضمنها وسائل الإعلام هي الأكثر أهمية) تصبح الأنشطة الإنسانية 
التعاونية وتلبية القدرات الفردية من المستحيل. مع ذلك فإن آثار أطروحتي حادة لاسيما 
بالنسبة لتلك المجتمعات التي تدعي إنها دمموقراطية مثل الولايات المتحدة وا مملكة المتحدة 
طاما إنها كما يلاحظ شيلدون ولين هناه؟11 ه140»ط5 » “ يبدو متناقضا القول إن ينبغي أن 
تخدع الدمقراطية نفسها عمدا”. 

يتزايد إدراك الجميع لحتمية وجود نظم لأخلاقيات الإعلام والاتصالء بما فيهم 
الكُتاب المتميزين جداً ب”الثورة الرقمية”. يهدف هذا الفصل إلى المساهمة في هذا الجدل 
المتزايد. وفي الاستنتاج أوضح بعض القيم الكامنة الموجودة ضمنياً في أطروحة هذا الكتاب. 
قيم مرتبطة بالرؤية الأوسع للممارسة الدموقراطية: ولكن لا تعتمد في صيغتها على أي نموذج 
محدد لكيف يجب تنظيم المداولات الدمموقراطية. وتعمدت تأجيل تلك العناصر من الأفق 
امعياري لهذا الفصل. 
مسارات غير مطروقة 
يتضمن النطاق العالمي مساحة الخلاف الأخلاقي غير قابل للاختزالء والتنوع. لا تقلص وسائل 
الإعلام هذا الخلافه أو تحله : على النقيض تظهره للعرض . لذا فإن هناك سؤال أولي هو: 
كيف مكننا العيش معا من خلال وسائل الإعلام بشكل مستدام, رغم إن وسائل الإعلام 
تكشف لنا حتماً اختلافاتنا الأخلاقية؟ يعبر برونو لاتور نا1.260 20نا8 عن التحدي بوضوح 
أكبر:”برزت مجموعة جديدة تماماً من الأسئلة الآن [على المسرح السياسي]: “هل مكننا 
العيش معك؟ هل هناك طريقة للبقاء معاً دون القضاء على أي من ادعاثاتنا ومصالحنا 


»وشغفنا المتناقض؟... ماالذي ينبغي أن يكون موجوداً فوراً الآن؟ “ 
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طاما إن وسائل الإعلام تؤثر على كيف يمكننا أن نكون “موجودين في نفس الوقت” 
بجوار بعضنا البعض , فإن من المهم أن يكون هناك منظوراً معيارياً على وسائل الإعلام 
لضمان جودة حياتنا معاً. هذا المنظور يجب أن يكون يجب أن تكون صيغته عابلية» أو يصبح 
لا قيمة لها: أكد روجر سيلفسترستون 51176256086 #ءع108 على هذه النقطة في كتابه حول 
“شرطة الإعلام” لكن هذا لا يعني فرض إطار معياري واحد على باقي العالم. بل أن نضع في 
حسابنا دائماً إمكانية النطاق العالمي الذي يجب أن يعمل عليه الإعلام ويمكننا جميعاً من 
العمل. لهذا لا تسطيع أخلاقيات الإعلام أن تشرع بمعزل عن النقص العالمي في الإجماع 
الأخلاقي . بل يجب عليها بدلا من ذلك الاعتراف بالتنوع الأخلاقي, بداية من أماكن العمل 
التي هي الحد الأدنى معيارياً . ولهذا سوف أطور منظوراً معيارياً حول وسائل الإعلام وليس 
من حيث قيم أو التزامات عالية» وإنما كاستكشاف لبعض الظروف المعقولة التي في ظلها- 
نظراً لاختلافاتنا الواضحة - نستطيع نحن جميعاً الذين نتشارك سطح الأرض - بمساعدة 
وسائل الإعلام- العيش معاً جيداً. نحتاج القليل من القواعد الواضحة حول ممارسات وسائل 
الإعلام كإطار للتفكير يمكنه توليد معايير وقيم مشتركة بالرغم من اختلافاتنا. 

هذا له تأثيرات كبرى على الاختيارات الفلسفية التي نتخذها. هناك نطاق واسع للاختيار 
ما بين مدخل الالتزامات المهنية للأخلاق [هعذعه1م0غدمعل (سمي كذلك لأن الجذر اليوناني 
لكلمة 0606- : معناها “يجب”). والمدخل المعروف باسم “معايير السلوك الأخلاقي 
وعفط)»” (من جذر الكلمة اليونانية علنط)»- : بمعنى “طريقة الحياة”). يسأل مدخل 
الالتزامات المهنية: كيف يتعين علي التصرف في هذا الموقف المحدد؟ أو ربماء كيف يتعين علي 
عقلانياً التصرف في هذا الموقف المحدد؟ ولكن مدخل معايير السلوك يسأل على نطاق أوسع 
حول: “مانوع الحياة التي من الأفضل أن تحياها؟ و(نظراً لهذا) ما نوع الشخص الذي من 
الأفضل أن تكونه؟ “ الاختلاف بين تقليدي الالتزامات والسلوك قد تضخم., كما إن تركيزهما 
يتداخلان بالتأكيد في بعض الأحيان. الوصول إلى وجهة نظر مدروسة حول نوع الحياة المثلى 
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للعيش يولد مبادئ حول أنواع السلوك التي ينبغي اتباعها واجتنابها (غالباً ما يُعبر عنها 
ببساطة بمصطلحات “افعل” و”لاتفعل”). وبالمثل كما يلاحظ بول ريكور .إن سؤال “يجب” 
(القواعد الأخلاية) يعتمد على تحديد مسبق لما هو “جيد” (أنواع الأشياء التي ينبغي أن 
يهدف لها السلوك الإنساني). ولكن الفرق في التركيز بين التقليدين حاسماً في المواقف عبر 
الوطنية والصراعية» والتي يجب أن يحددها الإطار المعياري لوسائل الإعلام. 

سوف أضع تركيزاً أقل على تقليد كانط ههناسه؟1 للفلسفة الأخلاقية المعني في 
المقام الأول بأي موقف يتعين علي اتخاذه عقلانياً وأضع تركيزاً أكبر على التقليد الأرسطي 
الأوسع للأخلاقيات - كما طوره في الآونة الأخيرة فلاسفة مثل برنارد ويليامز 4تمصعء8 
5 وجون مكدويل 211201711 تقطه0[ . وسابينا لوفييوند 1.0815020 112ط52- 
الذي يتساءل عن ماهي الحياة المثلى للإنسانء سوف يستند المدخل الذي استعين به لدراسة 
عدالة الإعلام على التقليد السابق» عبر مسار معاصر مختلف : تقدير أماراتيا سين 72زهصلم 
ع5 الحديث للعدالة و نظرية الاعتراف لأكسيل هونث طأاعصهه]1] اععة. 

أسباب هذا الاختيار مستمدة من أهداف محددة ومرجعيات لكلا التقليدين. كانط 
- كاتباً في ذروة عصر التنوير الأوربي - كان معنياً باكتشاف المباديء الأخلاقية التي تصادق 
عليها “النوايا الحسنة”- أي نوايا حسنة أينما تجسدت - على أط لا يتعارض في حد ذاته. لذلك 
يضع كانط أهمية كبرى للبدأ “إمكانية التدويل” التي يعبر عنها كالتالي: “لم يجب علي أبد 
التصرف إلا بهذه الطريقة التي سوف أفعلها أيضاً ليصبح مبدأي قانونا عالميا”. بعض أفكار 
إمكانية التدويل مهمة في أي إطار معياري (المعايير - بعد كل شيء - هي محاولات لتحديد 
قواعد لنا جميعاً. وليس إرشادات توجيهية نستطيع تطبيقها على الآخرين واستثناء أنفسنا. 
ولكن هدف كانط كان محددا للغاية: أن يجد قوانين على درجة عالية من العمومية المطلقة 
التي من شأنها أن تكون مقنعة لأي “نوايا حسنة” تحت أي ظروف. كان كانط يهدف إلى 
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بناء إطاري معياري من الحد الأدنى من المباديء. ولكن اختياره بلا الذي يستبعده من العرض 
جذرياً: أولاء كما تقول الجملة الافتتاحية من كتاب أسس ميتافيزيقا الأخلاق ع1::ه50لصنه© 
5 ]0 أذأوتوطمة]ء84 عط 1ه : إنه استبعد تنوعا من الفوائد ال محتملة. مصراً على إن 
“من المستحيل التفكير في أي شيء في العالم على الإطلاق...يمكن اعتباره جيداً دون قيود 
باستثناء النويا الحسنة”. ثانيا استبعد كانط من الاعتبارات المتصلة بتحديد قواعد سلوك كل 
الظروف الحقيقية في الحياة اليومية التي» قد نعتقد. تشكل العايير التي تمثل معنى بالنسبة 
لنا: “مفتقداً الخبرة في مسار العالم» وعاجزاً عن الاستعداد لأيا ما قد يحدث فيه.سألت نفسي 
فقط: هل تستطيع أيضا أنت تصبح أحكامك قانونا عاطيا؟ على النقيض, تبدأ الأخلاقيات من 
خلال التفكير في هذا النوع من الحياة الممكنة والجيدة لأن يعيشها الإنسان التي تأخذ 
الأخلاقيات الأرسطية الجديدة كمرجعيتها وليس قانونا عالمياء أو “نوايا حسنة” مستخلصة 
من تدفق الممارسة الإنسانية » ولكن أنواع الحياة - الحياة الحقيقية المتضمئة بالكامل في 
ظروف العام- التي رغم كل شيء من الجيد للإنسان أن يعيشها. 

اممدخل الأرسطي له عدة مزايا لنا في صياغة إطار معياري للإعلام في عصر 
العولمة. أولا. إنه حتى لم يحاول تحديد ما الذي يتعين علينا فعله بالضبط. وهكذا بين 
قوسين خارج مجالات الخلاف (على سبيل المثال الالتزمات للإله أم للإنسانية) حيث 
نعلم إنه لا يوجد اتفاق. لأسباب ليس أقلها إن حتى تعريفات “العقلانية” تختلف ما 
بين التقاليد الدينية والعلمانية المتنوعة. ثانياً يتجنب ال مدخل الأرسطي ادعاء إنه من 
الممكن في أي وقت أن يحدد مسبقا ما الذي يتعين على ال مرء فعله في موقف معين, 
ويبحث بدلا من ذلك عن تحديد التصرفات (أو “الفضائل”) التي نتوقعها من نوع 
الشخص الذي ا محتملء في حالة الاتزان» أن يعيش حياة طيبة» ويساهم في الحياة 
الجيدة المشتركة. ما الذي ينبغي فعله حقيقةً في أي ظرف معين متروكء. في المدخل 
الأرسطيء لتقدير الشخص الذي يبدي الفضيلة الأساسية ل”الحكمة العملية” والذي 
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يستطيع الموائمة بين الدوافع المتنافسة للفضائل المختلفة عندما يُواجه بمموقف حقيقي معقد. 
كنقطة انطلاق للنظر في التعقد المتناقض والضخم للممارسة الإعلامية المعاصرة. يبدو هذا 
جيداً. ثالث كما هو ضمنا بالفعل, المدخل الأرسطي مهتماً أقل بخصائص “النوايا” المجردة, 
متسامياً عن تفاصيل الحياة اليومية وخاصةً عما يفعله البشر الحقيقيون في ظروف معينة: 
إنه متعلق, باختصارء بالممارسة. تتلائم واقعية هذا المدخل مع تركيز هذا الكتاب على 
الممارسة والاحتياجات الكامنة التي تحفز الممارسة. ومع ذلك. هناك الكثير مما يمكن تعلمه 
من تقليد كانطء الذي يهتم كثيراً بالفضائلء ولاسيما من تأملات كانط حول الضررءالألم من 
التناقضء الذي يجب أن تتجنبه النوايا الحسنة: عندما أصيغ فضيلة العناية» فإنني استند إلى 
مفهوم أونورا أونيل 0”276111 02م0© حول الفضيلة الاجتماعية» وتحليل رفائيل كوهين 
سعطه 12151 لضرر الإعلام. 

تتضمن أطروحة هذا الفصل خيارات أخرى أيضاً تحتاج إلى التبرير. سوف تجد في 
التالي لا مناقشة لهبرماس 118568225 , وهو ما قد يدهش القراء. وهذا لسببين متناقضين. 
الأول: أساس كتاب هابرماس ال معروف جيداً حول المجال العام ومعايير الخطاب العام هو 
اعتقاده في القوة ال منتجة لمبادئ متجاوزة معينة التيء بالنسبة لهابرماسء» متضمنة في كل 
الخطاب الإنساني. هذا يمد مفهوم كانط للقانون إلى الرتبة الثانية من القوانين الداخلية 
للخطاب العقلاني في حد ذاته. رغم إنني متشكك في كلا من إمكانية تعيين هذه المبادئ . 
وقدرتها على توليد أي مبادئ أخلاقية أو معنوية معينة نظرا لطبيعتها المتجاوزة. كما رأينا 
فإن المدخل الأرسطي يجد نقطة انطلاقه في مكان آخر.والسبب الثاني لعدم مناقشة هابرماس 
هنا هو إننا نستكشف التصرفات العامة التي قد نتوقعها من أي شخص يتصرف في علاقة 
مع وسائل الإعلام. نحن غير معنيون مباشردً هنا بالكيفية التي ينبغي أن تنظم وسائل الإعلام 
في النظم الدمموقراطية. ولذا لأسباب مماثلة. لن أتابع النقاشات الرائعة حول ما إذا 
كانت الأسوق تقدم أفضل هيكل كلي لتنظيم النتاج والتوزيع الإعلامي في الديموقراطية. 
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على أية حالء ولأسباب مشروحة سلفاً أسعى لتجنب الاعتماد على مفاهيم معينة 
للدموقراطية أو لكيفية عمل الدبموقراطيات طابا إن قيمة الدمموقراطية لا يمكن افتراضها في 
الحوار العالمي الآن . مع ذلك لاحظنا بالفعل عدم الفائدة الممستمر لمجال هابرماس العام 
كنقطة توجيه في النظر إلى تفاعل الإعلام مع الدموقراطيات الناشتئة أو الموجودة بالفعل: 
انظر الفصل الخامس. ولا سوف تجد في هذا الفصل مناقشة لعمل إمانويل ليفناس 
95 11113121161: لأسباب لامجال لشرحها هناء اعتبر إصرار ليفناس على إن الأساس الوحيد 
للأخلاق هو التزام موجود بالفعل لدى “الآخرين” باعتباره في حد ذاته استجابة» وباطثل تماماً 
بحث كانط عن المبادئ الأخلاقية التي يمكن أن تعمل كقانون عالمي. مرة أخرىء التقاليد 
الأخلاقية لها نقاط انطلاق مختلفة , وأخيراً لن آخذ نقطة انطلاقي أي قيم أخلاقية محددة, 
بما فيها القيم الكوزموبوليتانية أو القيم الإنسانية المسيحية؛ لأنني أود رؤية إلى مدى يمكننا 
الابتعاد عن نقاط الانطلاق بأقل محتوى معياري. لذا ولأسباب مماثلة, لن أتابع المناقشات 
الرائعة حول ما إذا كانت الأسواق تقدم أفضل هيكل كلي لتنظيم الإنتاج والتوزيع الإعلامي 
في الدمقراطية» على أي حالء ولأسباب سبق شرحهاء أسعى لتجنب الاعتماد على مفاهيم 
معينة للدممقراطية أو لكيفية عمل الدممقراطيات طاما إن قيمة الدمقراطية لا يمكن افتراضها 
في الحوار العالمي اليوم. ومع ذلك لاحظنا بالفعل الجدوى المستمرة للمجال العام لهابرماس 
5 تكنقطة توجيه في استعراض تفاعل وسائل الإعلام مع الدممقراطيات الموجودة 
فعلا أو الناشئة: انظر الفصل الخامس. ولا سوف تجد في هذا الفصل مناقشة لعمل ممانويل 
ليفيناس 1.6031825 5838121161: لأسباب لا توجد مساحة لناقشتها هناء أعتبر إن 
إصرار ليفيناس على إن الأساس الوحيد للأخلاق هو الالتزام الموجود بالفعل “بالآخر” 
كاستجابة في حد ذاتهاء وبالمثل تماما بحث كانط عن مبادئ أخلاقية يمكن أن تكون بمثابة 
قانون عالمي. مرة أخرىء التقاليد الأخلاقية لها نقاط انطلاق مختلفة. أخيراء لن أتخذ أي قيم 
أخلاقية معينة كنقطة انطلاقء بما في ذلك القيم العالمية» أو القيم الإنسانية المسيحية» لأنني 
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أريد معرفة إلى أي مدى يمكننا الحصول عليها من نقاط انطلاق بأقل مضمون معياري. 

نقاط انطلاقنا لهذا الفصل ليست قيم كثيرة مثل الحقائق. هذه هي الحقيقة: أولاء 
المنظمات الإعلامية» والبنية الأساسية الإعلامية. وما يفعله الأفراد والجماعات متعلق بالإعلام 
هو الآن جزء من القالب الأساسي للحياة اليومية: وهذا يثير تساؤلات أخلاقية حول ممارستنا 
في ومن خلال وسائل الإعلام» تساؤلات لم تكن لتطرح قبل الإعلام الحديث. الإعلام هو أحد 
“الممارسات” المميزة أخلاقياً التي ينخرط فيها البشر. صياغاتنا لأخلاقيات محددة لوسائل 
الإعلام تشكلها الاحتياجات البشرية المتمايزة التي يمكن أن تفي بها وسائل الإعلام » وبالأضرار 
المحددة التي يمكن أن تسببها وسائل الإعلام: وخاصةً الاحتياج إلى المعلومات وضرر عدم 
الاعتراف أو نقصه. وهذه هي الحقيقة. ثانياً قد تترك تلك التكوينات المحددة لموارد الإعلام 
(بكل المقاييس) الأفراد والجماعات دون اللوارد التي يحتاجونها إذا كان عليهم ممارسة. كما 
اختارواء “قدراتهم” كبشرء كما تصيغها أمارتيا سين ه56 5678ةدصة: ولا سيما المشاركة في 
قرارات حول التغييرات في ظروف حياتنا وتجربة أصواتناء وبالتالي» تقدير أنفسنا وحياتنا. وكما 
وضح خلال هذا الكتاب. يظل تحليل الممارسة هاماً. 

على الممدى البعيد, أي أخلاقيات للإعلام والاتصال يجب أن تكون مرتبطة 
بأخلاقيات الحياة الإنسانية الأشملء في الوقت الحالي أترك تلك الارتباطات متضمنة داخل 
مفهوم الأرسطية الجديدة ل”ازدهار الإنسانية” (أن تعيش جيداً نوع الحياة التي يمكن 
أن يعيشها الإنسان في ظروف تنطبق على تلك الحياة) وذلك يدعم المنظورات الفلسفية 
التي سوف اعتمد عليها. سواء إذا نظرنا عبر عدسة الأخلاقيات أو العدالة. فإن وسائل 
الإعلام ليست تافهة. الخلافات حول أخلاقيات الإعلام أو عدالته هي الحدود 
حيث تقتطع الضغوط التشغيلية وضغوط البنية الاساسية للإنتاج الإعلامي من نسيج 
الحياة اليومية. ولهذا لا يمكننا تجاهلهم: اعتمادا على الحد الذي يمكن لعلم اجتماع 
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الإعلام فعله» وعلى اعتبارات الأخلاقيات الإعلامية والعدالة الإعلامية نشير إلى الأفق المتغير 
الذي من خلاله تتأسس “طبيعة” الحياة الاجتماعية في العصر الرقمي. 

نحو أخلاقيات لوسائل الإعلام 

أكتب عن “أخلاقيات وسائل الإعلام” لثلاثة أسباب. الأولء لا توجد أخلاقيات مميزة لوسيلة 
إعلامية معينة لأن ا لمسرودات الإعلامية هي - غالباً إلى درجة ما وبالتأكيد الآن في العصر 
الرقمي- نصوص بينية وعبر وسيطية. الثانيء إن أخلاقيات الإعلام أشمل من الأخلاقيات 
الصحفية. والقواعد المقننة جزئيا بالفعل لساردي القصة الخبرية (الصحفيين) الممكنين 
مؤسسياً. هذه القوانين مهمة ولها مغزى أخلاقي ؛ ولكنها تبرز من ظروف مؤسسية معينة؛ 
بدلا من ذلك. أود استكشاف إلى أي مدى يمكن بناء أخلاقيات إعلامية عامة.ولاسيما على 
الأقل» مستقلة عن السياقات المؤسسية المحددة التي تجد الصحافة نفسها فيها الآن. حيث 
قد تنظر الأخلاقيات الإعلامية الأشمل قضايا عامة يثيرها الإعلام كممارسة إنسانية بالنسبة لأي 
شخص منخرط فيه. وسواء كان عاملا في مؤسسة أم لا. قد تكون مثل هذه الأخلاقيات 
مستمدة من اعتبارات إمكانات مساهمة الإعلام في الحياة الإنسانية. ثالث مازال هناك حاجة 
لأخلاقيات إعلامية» باعتبارها مميزة عن أخلاقيات الاتصال العامة. كما إن هناك اهتمام 
متزايد بحق في هذا الأخير. وهناك تداخل لا يمكن إنكاره بين ما سوف أناقشه تحت عنوان 
الأخلاقيات الإعلامية. واعتبارات الأخلاقيات الاتصالية الأشمل. لكن مازالت هناك قضايا 
أخلاقية متمايزة مطروحة من خلال التركيز المؤسسي للموارد الاتصالية التي نسميها “إعلام” 
(حتى مازال “الإعلام”) والتوقعات المتضمنة بعمق التي لدينا من تلك المؤسسات وتفاعلاتنا 
معها؛ تلك القضايا لا تختفي لمجرد إننا الآن نستقبل ونصنع إعلاما من خلال نفس المنصات 
التي نتحدث عبرهاء أو نقدم من خلالها حياتنا للاصدقاء. 
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ويستنتج من كل هذا إن في هذا الفصل سوف نستند إلى موارد فلسفية عامة, 
ونتقاطع عبر بعض اللغات والممارسات الداخلية في مهنة الصحافة. وهذا عكس ال مدخل 
الداخلي لأخلاقيات الصحافة الذي يجد قواعده داخل المعايير التي يطورها الصحفيون 
بأنفسهم. أطروحة بليغة لهذا المدخل الداخلي قدمتها باحثة الصحافة الرائدة باربي 
زيليزر»7»112 غ16فط»ه8. تتبعت زيليزر كيف كان نوعاً محدداً من الحساسية المعيارية داخلا 
في نشأة الصحافة كمجالء على الأقل في الولايات المتحدة. أطروحتهاء في جوهرهاء. هي إن 
فكرة الصحافة من الخارج فلسفية بالفعلء وبالتالي الأخلاقيات المتضمنة في الممارسة الصحفية 
تستحق أن تؤخذ على خصائصها الفلسفية من البداية. بينما قد يبدو هذا مقبولا لجوانب 
الصحافة في أمريكا الشمالية منذ أواخر القرن التاسع عشر وحتى الآنء إلا إنني لا أعتقد أنه 
من المقبول لثقافة صحافة. بريطانيا على سبيل المثالء لا سيما صحافتها التابلويد. بالطبع.» 
الثقافة الصحفية مثل الخاصة ببريطانيا واقعة تحت ضغوط كثيفة من الترشيد الاقتصادي 
وضغوط السوق » وتحتاج الآن لأن ينظر إليها ليس “داخلياً “» ولكن من الخارجء إذا كان من 
اممكن إنقاذ إمكاناتها الأخلاقية. 

تضع أخلاقيات الفضيلة أولويات لأسئلة “الخير”: ليس الخير بمعناه المجرد (“الخير” 
لأي مخلوق عقلاني)» إنما الخير للبشرء كما تجسد في ممارساتنا كبشر. لدينا مغزى واضح 
لكيفية انطلاق الأخلاقيات الأرسطية الجديدة بعبارات عامة من وارين كوين 112262 
011 
يحاول المرء تحديد ما الذي يمكن أن يكون جيداً أو ينه نظراً للظروف.قد يكون جيداً أو 
سيئاً في حد ذاته لفعله أو استهدافه. تلك التساؤلات تشير إلى تساؤلات أكبر: مانوع الحياة 
التي قد يكون من الأفضل عيشهاء وما نوع الشخص الذي من الأفضل أن نكونه. المغزى من 
“الجيد” و”الأفضل” المفترض مسبقاً في هذا النموذج غير المحسوب من التفكير العملي هو 
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الأخلاقيات مستندة إلى فكرة إننا يمكننا التوافق على أمور عامة محددة حول ما 
الذي قد تبدو عليه الحياة الجيدة دون احتياج للمرور من خلال السؤال الذي يبدو أكثر 
إلحاحاً من كيف ينبغي علي التصرف في هذا أو ذلك الموقف المعين. 

تنطوي جميع التفكيرات ا معنوية و الأخلاقية على أنواع مختلفة من التعميم (لهذا 
نناقشهم مع بضهم البعض). لكن هناك نوع معين من التعميم في تساؤلات أخلاقيات 
الفضيلة تسأل عما إذا كان هناك قيمة للتفكير معيارياً حول الممارسات المركزة مؤسسياً 
واسعة النطاق مثل الممارسات الإعلامية. يمكننا إعادة صياغة تلك الأسئلة بطريقة أكثر بساطة 
مثل السؤال الذي سأله سوكريتس 50618]65: كيف ينبغي علي الحياة؟ كما أوضح برنارد 
ويليامز. هذا سؤال مفتوح يمكن طرحه على أي شخص: 
[سؤال سوكريتس] هو سؤال أي شخص... عندما يطرح السؤال قبل مني بطريقة سكورتية, 
للدعوة للتفكر؛سيكون جزءاً من التفكر لأنه جزء من اللعرفة المكونة له هذا السؤال بمكن 
طرحه على أي شخص .. إنه يتحول طبيعياً للغاية .. إلى سؤال “كيف ينبغي على أي شخص 
أن يعيش5” هذا يبدو كسؤال عن الأسباب التي نتشاركها جميعاً للعيش بطريقة أو بأخرى. 
أنه يبدو كسؤال عن ظروف الحياة الجيدة -رما الحياة الصحيحة - للإنسان في حد ذاته. 

تبدو هذه نقطة الانطلاق الأرسطية [في الواقع سكورتيكية ع3)ه501] لأي 
بحث للأخلاقية تبحث عن التوافق ال ممكن حول الظروف المشتركة للحياة الإنسانية» 
وصفات محددة للحياة الجيدة التي تتدفق من تلك الظروف ال مشتركة. بالطبع, إذا 
كان أحد الظروف الأساسية للحياة الإنسانية هي إنها معاشة في صحبة الآخرين 
وليس في عزلة: بالتالي فإن أي حياة جيدة عملية يجب أن تتضمن عناصر متقاربة 
(أشياء جيدة لك ولي على السواء). سؤال “كيف ينبغي أن يعيش أي منا؟” يحصل 
على إجابته بافتراض إن هناك ظروف مشتركة تؤطر كل الحياة الإنسانية. بغض 
النظر عن أخلاق الناس ومعتقداتهم الدينية» وإننا نستطيع الاتفاق على تعريف تلك 
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الظروف (بما فيها تلك التي نسميها “الطبيعة الإنسانية”). ليست كل تلك الرؤى لهذه 
الظروف المشتركة مقبولة بالتساوي: لا أحد اليوم قد يقبل الرؤية الأرسطية للطبيعة الإنسانية 
باعتبارها مُهِيكَلَة تراتبياً حول التفوق “الطبيعي” للرجال اليونانيين على المرأة. وغير 
اليونانيين» والعبيد! لكن هذا لا يستبعد الإجماع في الظروف التاريخية المختلفة تماماً الحالية 
على الأقل بالنسبة لبعض الظروف التي نتشاركهاء وهو ما يكفي لتوليد مزيد من الاتفاق على 
الجوانب التي قد تكون بالنسبة لنا جميعا مكوناً للحياة الحسنة. بهذا المعنى؛ فإن التفكير 
الأخلاقي هو الممارسة التي تتحرك متجاوزة أي رؤية للطبيعة الإنسانية كثابت. بالطبع. قد 
نقول. كما فعل جون مكدويل 21610018611 708 إن القدرة الإنسانية على تأمل وتحويل 
ظروف حياتها هي في حد ذاتها جانب من طبيعتها. “طبيعتها الثانية”. بكلمات أخرى “من 
الطبيعي أن نشارك في التاريخ الذي أكثر من مجرد طبيعي”. وإذا كان هذا كذلكء» فإن وسائل 
الإعلام وتأملاتنا حول حياتنا مع الإعلام هي أيضاً جزء “أكثر من مجرد طبيعي” لظروف 
الحياة الإنسانية المعاصرة. 

في مداخل الأرسطية الجديدة؛ الإجابات الدفاعية عن سؤال “كيف ينبغي علي التصرف 
في موقف من هذا النوع المحدد؟” متروكة»كما رأينا مسبقاء لحكم مصنوع من خلال ممارسة 
أولئك الذين يعرفون التصرفات الصحيحة أو “الفضائل”. أخلاقيات الأرسطية الجديدة يقودها 
الرؤية العملية البارزة إن السلوك السليم لا يمكن تحديده مسبقاًء وناتج عن المتطلبات 
المتنافسة دائماً للسياقات المحددة. هذا ما يسميه مكدويل مبدأ “قدرة عدم التسجيل”: لا 
يمكن تحديد أو تسجيل مسبقاً مدى الإجابات التي يجب أن تنتجها الأخلاقيات العملية. 
الإجابات الوحيدة التي تستطيع الأخلاقيات منحها مسبقاً هي للتساؤلات المطروحة على مستوى 
مختلف: ما هي الحياة الجيدة للبشر في الظروف العامة التي في ظلها تكون الحياة الإنسانية, 
على سبيل الضرورة العملية. معاشة؟ وما هي أنواع التصرفات المطلوبة من شخص ما لكي يثبت 
على المدى الطويل أنه عاش حياة جيدة؟ التقليد الأرسطي الجديد مهتم ليس فقط بالعمل؛ إنما 
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بتصرفاتنا المستقرة للعمل. يتدفق السؤال الأساسي للأخلاقيات الإعلامية بسهولة تامة: “كيف 
ينبغي علينا التصرف فيما يتعلق بوسائل الإعلام. بحيث نسهم في حياة يمكننا تقييمهاء سواء 
على المستوى الفردي أو الجماعيء على جميع المستويات بما فيها العالمية؟” من هناء تحدد 
أخلاقيات الفضيلة مسار جميع الأسئلة المعيارية من خلال التحقيق في ما هي التصرفات 
المستقرة (“الفضائل”) التي يحتاجها كل منا ليتسنى لنا أن نعيش معا بشكل جيد. بما فيها 
المتعلقة بوسائل الإعلام . ومن المسلم به. هناك خلاف على تفسير أرسطو: هل حدد 
“الفضائل” من حيث أياً ما سوف يساعدنا على العيش معا بشكل جيدء أوبمجرد الاستفادة 
من الفكر التقليدي حول الكيفية التي ينبغي أن يتصرف بها الناس؟ وفي كلتا الحالتين. فإن 
المدخل الأرسطي الجديد تم تطويره باتصال وثيق مع الممارسة اليومية. تأخذ الأخلاقيات 
الفضيلة للأرسطية الجديدة كمرجعا لها الدرجة التي سوف تسهم بها التصرفات الفاضلة في 
“ازدهار الإنسان” أي حياة جيدة للإنسان معاشة فردياً و معا. 

مع ذلك فإن كثير من النشاط البشريء ليس عاماً ولكن منظما إلى أنواع مختلفة من 
الممارسة. “الممارسة” كما يعرفها ألسيدير ماكينتر ه2121 عنهلونآلى هي شكل معقد 
ومتماسك من النشاط الإنساني التعاوني الذي نواياه الداخلية تتضمن معايير متمايزة للامتياز 
التي إذا تحققت تمد احتمالات الازدهار أو الامتياز الإنساني. الإعلام هو بالتأكيد ممارسة بهذا 
المعنى الفلسفي المحدد. ما نفعله بوسائل الإعلام مهم بالنسبة لكيفية ازدهار البشر ككل 
في عصر نعتمد فيه على تبادل كميات كبيرة من المعلومات عبر وسائل الإعلام. تشملنا 
الأخلاقيات الإعلامية في العصر الرقمي جميعاً ليس فقط المهنيون الإعلاميون: بالفعل. كما 
توضح محاكمة ويكيليكس الحالية. فإن مجموعة “المهنيين” المتصلين بانتاج الإعلام وا معلومات 
تتمدد بثبات. بيئة الإعلام الرقمي هي إحدى البيئات التي علينا جميعا فيها مسئوليات 
أخلاقية. وكذلك بالضرورة. ما دمنا جميعاً الآن من حيث المبدأ قادرون على “المساهمة 
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“ في عملية الإعلام من خلال كومبيوتراتنا وأجهزة تليفوناتنا المحمولة» وكاميراتنا الرقمية . 
نستطيع الآن صياغة السؤال المبدأي لأخلاقيات الإعلام على نحو أكثر دقة كما يلي: 
ما هي الفضائل أو التصرفات المستقرة التي من المحتمل أن تساهم معنا في تنفيذ ممارسة 
إعلامية جيدة؟- حسناً أي. بالرجوع إلى الهدف الأشمل للمساهمة معاً في الحياة الإنسانية 
المزدهرة . 
فضائل الممارسة الإعلامية 
اعتقد إن هناك ثلاثة فضائل على الأقل قد نريد من أي شخص ينخرط في الممارسة الإعلامية 
أن يتحلى بها: الدقة,. والصدقء والعناية. 
الدقة والصدق 
تتدفق أول فضيلتان متصلتان بالإعلام من مناقشة كتاب برنارد ويليامز الحقيقية والصدق 
(2002). لم يكن ويليامز معنياً بالإعلام مباشرةً بل بتعريف “فضيلة الصدق” الأساسية أو 
المصداقية. تستند دقة أطروحة ويليامز على الإصرار على الأهمية غير القابلة للتفاوض لكلا 
من الدقة والصدق لكل الحياة الاجتماعية الإنسانية. ذلك لا يعني إن ما يعتبر دقة وصدق لا 
يتأثر بالسياق التاريخي» وبالطبع يفسر ويليامز بتفصيل كبير بماذا التقدير المجرد للأخلاقيات 
الذي يتجاهل السياق الثقافي التراكمي غير مفيد. ومع ذلكء م يكن أبداء كما يقول وليامز, 
كافياً للناس أن نتظاهر بإننا نهتم بقول الحقيقة طااء إذا كان هذا هو كل ما فعلوه. لم يكن 
لدينا أبدا أساس مستقر للاستوثاق من قولهم الحقيقة. ولذلك فقط إذا استقر قول الحقيقة 
في شكل الفضائل الفردية (التصرفات أو الاتجاهات التي يمكننا الاعتماد عليها لأننا نعتبرها 
من سمات الناس الفاضلة) فإن الحياة الجماعية الجيدة تصبح ممكنة. 
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قد تبدو “الدقة” واضحة جداً لدرجة غنية عن التعريف. بالطبع نريد الصحفيين 
وأي شخص آخر ينشر معلومات للعامة أن يكون دقيق: هذا مطلب مهني للصحفيين. ولكن 
كما يفسر ويليامزء إبداء فضيلة الدقة ليس كافياً لأن تبدو دقيقاً بالحظ. الحقيقة دانماً 
معقدة . ومتعددة الجوانب ولهذا فمن الصعب الوصول إليها. لذا تنطوي فضيلة الدقة على 
إلتزام على بذل مجهود , وتطبيق الموارد الضرورية » لضمان إن ما يتواصل به المرء دقيقاً قدر 
الإمكان. بالطبع. لن تكون الدقة مهمة بشكل كاف لتصبح فضيلة مام يكن من الصعب 
تحقيقها: إنها تتطلب ما يسميه ويليامز استثمارا استقصائياء استثمار نحتاج لأن نعرف آخرين 
على استعداد لفعله. فكرة الاستثمار الاستقصائي مفيدة ويمكننا البناء عليها بالنسبة لحالة 
الإعلام. نحتاج إلى ناس يبدون فضيلة الدقة عموماً ولاسيما فيما يتصل بتعميم نوع من 
المعلومات علناً. إذا م يبد الناس هذه الفضيلة عامةً - إذا كان علينا افتراض إن المعلومات 
العامة حول الأمور البعيدة عنا هي كاذبة عموماً- فسوف نفتقد أساس مشترك للتفاعل. 
وستصبح الحياة الإنسانية وا مجتمع أصعب بكثير: في بعض فترات التاريخ المظلمة . كان على 
الحياة الإنسانية أن تستند على شيء من هذا القبيل كأساسء ولكن هذ بالتاكيد ليس الوضع 
الذي سنختاره. لا يؤسس ويليامز تقديره للدقة على أي إلتزام مطلق لقول الحقيقة (التي 
اعتقدها كانط). أو على قدرتنا على تعريف الحقيقة تماماً ولكن في علم الأنساب ذلك يفسر 
كيف استطاع المجتمع الإنساني فقط التطور على الإطلاق» إذا كان شيئاً مثل الصدق يمكن 
افتراضه كشيء يسعى لتحقيقه الناس الذين نقيمهم: “ كل مجتمع يحتاج أن يكون هناك 
تصرفات من هذا النوع العام كما يحتاج ألا يكون لها قيمة وظيفية بحتة. 

لذا ما الذي قد يعنيه الاستثمار الاستقصائي في سياق الإعلام؟ لديناء كحقيقة 
أساسية. ال مؤسسات الإعلامية المنخرطة في أنشطة في مجال الحقيقة: إنها تقدم 
ادعاءات حول “ما الذي يحدث” لكل واحد. تحقيق الدقة في هذه المؤسسات هي أي 
شيء إنما بسيط: إنه ينطوي على التزام بالموارد واستدامة الثقافة الداخلية حيث 
يتم تقييم الطاقة والتتدبر اللازمين لتحقيق الدقة. إذا لم تبد تلك المؤسسات الإعلامية 
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المعاصرة هذا الاستثمار الاستقصايء فإن هنالك مشكلة. تحتاج المنظمات الاجتماعية على كل 
المستويات أن تحافظ المؤسسات الإعلامية على الظروف التي في ظلها يستطيع من يعمل في 
المؤسسات الإعلامية ولصالحها أن يكون فاضلا بشكل فردي. وإلا فمن المحتمل ألا تساهم 
المؤسسات الإعلامية في الحياة الحسنة الجماعية.سنشرح المزيد عن ذلك لاحقاً. 

إذا كانت الدقة حول فعل ما ضروري لتحقيق الصدق في تصريحات محددة. فإن 
المصداقية هي “أن نقول ما نؤمن فعلا”. يشير فعل المصداقية إلى كل خلفية التحقق والتدبر 
اللازمين لضمان إن أياً ما يقوله المرء ليس فقط دقيقاً في ذات نفسه إنما يتلائم بشكل أوسع 
مع مجموعة كاملة من الأمور الأخرى التي يعتقد فيها اللمرء حول العالم. هذا اختبار أكثر 
تعقيداً طالما إنه التزام بالمصداقية خلال ممارسة الفرد الأشمل. تتصل المصداقية بكيفية 
المحافظة على الاحتمالية الأشمل للثقة. الثقة, كما يقول ويليامن”هي شرط ضروري للنشاط 
التعاوني” مادمنا لا نستطيع الاستمرار في ترديد كل شيء نعتقد إنه حقيقي في كل لحظة. 
الكثير فيما نقوله يجب أن يُترك ضمناً. ولكن كما يقول ويليامز معقباً على بول جريس 521 
61 » الثقة في “عبارات التعريض الحوارية” ضروري من أجل “التبادل اللغوي الفعال” 
ومالم يمكن الاعتماد عليهاء سوف ينكسر التفاعل الإنساني. 

مرة أخرىء حالة الإعلام المنتج مؤسسياً مميزة. لا أحد يعتمد على على ما 
يقرأه في الصحيفة أو يسمعه في التليفزيون بنفس الطريقة التي يعتمد بها على ما 
يقوله أحد الأصدقاء المقربين أو أحد أفرد العاتلة. لكن هناك آثار محددة مميزة 
لوسائل الاتصال الإعلامي الذين يتم الاعتماد عليهم بانتظام لأن دونهم التبادل 
الاتصالي بوسائل الإعلام لن يكون مجدياً. إحدى التأثيرات هي إن العناصر الإعلامية هي 
ناتج عملية تهدف إلى الصدق (مسترشدة بشيء من قبيل فضيلة الدقة)» الشيء الآخر 
هو إن التصريحات التي تحتويها وسائل الإعلام لا تتعارض مع الاشياء الأخرى (غير 
المشار إليها) والتي يعتقد إنها أيضاً حقيقية من الذين يصدورن التصريحات (فضيلة 
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الصدق). في الحقيقة: في كثير من البلدان» نعرف إن مستويات الثقة في بعض أجزاء الإعلام 
منخفضة جداً ولكن يظل الاستهلاك الإعلامي عال والاعتماد العملي على الإعلام ملحوظء 
وبالتالي هذا الجدل عندما يتم إثبات إن الناتج الإعلامي من أي نوع مزور أي ليس حتى لم 
يهدف للحقيقة أو يتلائم مع اعتقادات منتجيه الأشمل. نفس السؤال يمكن توجيهه من 
منظور السلطة. كما يقول برنارد ويليامزء معتمدا على برمو ليفي 1.691 ممسلءط: “إنها 
ممارسة أساسية للغاية للسيطرة على شخص آخر لتقنعه باعتقادات دون النظر إلى مدى 
حقيقتها أو كذبها؛ للإقناع باعتقادات كاذبة عمداً على سبيل المثال, فقط لأنها كاذبة”. 

ليس للحفاظ على الشروط اللازمة للدقة والمصداقية ممارسة سلبية لتبسط 
المؤسسات الإعلامية نفوذها على الجماهير. إنها السلطة التي لا تعمل إلا من خلال عدم 
الخضوع للمساءلة. و تحديداً لأننا لا نراها في العمل. الأسوأء المدافعون عن حرية الصحافة 
يعتمدون في كثير من الأحيان على الخلط بين حرية التعبير أو الاتصال التي يستحقها الأفراد. 
وبين الرخصة المؤسسية التي تحصل عليها وسائل الإعلام من أجل الحفاظ على شروط الحرية 
الفردية. 
تكشف دراسات حديثة حول الممارسة الصحفية عن وجود مثيرة للقلق بين الظروف التي 
يعمل في ظلها الصحفيون في بلدان متعددة والظروف التي في ظلها من الممكن التصرف 
أخلاقياً. دعونا ننحي جانباً الحالات الأكثر وضوحاً عندما تكون الأخلاقيات الصحفية الحسنة 
في تعارض مباشر مع مطالب السلطة الاستبدادية ونركز على الدمموقراطيات حيث من 
المفترض إن علاقات الحكومة/الصحافة جيدة عموما. 

بالاعتماد على مقابلات مكثفة مع الصحفيين البريطانيين» وموظفي الوكالات الصحفية 
والمراسلينء يقول نايك ديفيز 1085365 عك2]1 إن الصحفيين في ا مملكة المتحدة * يعملون في هياكل 
تمنعهم إيجابياً من اكتشاف الحقيقة” هذه النتيجة على نقيض الرؤى الأكثر تفاؤلا التي تترأسها الصحافة 


الرقمية: نحو مزيد من الدمقرطة» وتبادل المصالح» ونحو نخبوية أقل ومراقبة البوابة بدلا من حراستها. 
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وعاطم من المنتجين المفوضين. المشكلة ليست في إن الصحفيين غيروا قيمهم, طاما “مازالت 
القيمة المميزة للصحفيين هي الأمانة- محاولة قول الحقيقة” المشكلة هي إن الظروف التي 
يعملون في ظلها ليست حيث ممكن التصرف بناء على تلك القيم بثبات أو موثوقية. يربط 
ديفيز تشخيصه بالاتجاهات العامية الأوسع في عصر صحافة الاعتماد على الإنترنت حيث 
القصص الصحفية من كل مكان يعاد تدويرها في شكل غير لائق من “المخضضة” مما أدى إلى 
الانهيار العالمي في جمع المعلومات وقول الحقيقة”. أدت ضرورات الإنتاج- الحاجة إلى 
الحصول على قصة صحفية “حادثة للتو” في أسرع وقت ممكن, وتحقيق أقصى قدر من 
“مرات المشاهدة “ في منصات بيئات إخبارية متعددة ومتسارعة - إلى اعتماد أكبر من أي 
وقت مضى على قصص مصدرها صحفيين آخرين. غذت مخاوف ممائثلة حركة الصحافة 
العامة في الولايات المتحدة لأكثر من عقد من الزمان . وقد اتخذت هذه الضغوط شكلا أكثر 
ضراوة خاصةً في عام 2011 منذ قضيحة قرصنة الهاتف التي اجتاحت صحافة التابلويد 
الشعبية في بريطانياء لاسيما عنوان أخبار الشركة المنحلة الآن أخبار العاط. 

مع ذلك . هذه ليست مجرد قصة عن الولايات المتحدة أو ال مملكة المتحدة. ناهيك 
عن واحدة من امبراطوريات صحافة الشر؛ القصة الأكبر هي عن التحول الزلزالي في ظروف 
انتاج الأخبار في حد ذاتها. يصيغ بابلو بوكوسكي 850210165194 و1آطوط في دراسته الأخيرة عن 
الصحافة الأرجنتينية على شبكة الإنترنت المفارقة الصارخة : نواجه. كما يقول زيادة ملحوظة 
في كمية الأخبار المتاحة وانخفاض محير في تنوع محتواها”. كما يوضح رسم بياني عرقي 
حديث لغرف الأخبار الألمانية. ما هو أكثر وضوحاء نقلا عن أحد الصحفيين الذي شعر إن 
مشاركته في الأخبار يتم “إفراغها من محتواها” حيث كان وقته “ مشغولا” [في] الترشيح 
والفرز والوضع الانتقائي على الجبل المتزايد من المعلومات الواردة” وهو ما يترك “القليل من 
الوقت للتفكير”. كل هذا القدر من الحالة الاتكالية التي تمنع الصحفيين من ممارسة 
ما يريدون تنفيذه: من السهل جدا إلقاء اللوم على تخفيض مالكي الصحف البعيدين 
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والجاهلين الاستثمار في موارد صناعة الأخبار. كما يرتبط تقويض موارد ووقت الصحفي 
المخصصين للتفكير الأخلاقي بالاندفاع المحموم من جميع الممثلين الاجتماعيين على جذب 
اهتمام الصحفيين وبالتالي التأثير على دورة الأخبار: هذا هو الجانب الآخر من ممارسات 
الترويج الذاتي التي بمارسها ا ممثلين غير الإعلاميين الذين خصصنا الفصل السادس لمناقشتهم . 
نظم إدارة المحتوى التي تكبح تدفق الناتج فقط تزيد بُعد الصحفيين عن المصادر البشرية 
التي قد تثير التفكير الأخلاقي: القصص الإخبارية» مثل الناس الذين يتركون آثارا في صناديق 
بريدنا الإلكتروني. ويصبحون مجرد “أشياء” تحتاج إلى الإدارة. هذه الضغوط النظامية 
مستمدة من جوانب متعددة من العصر الرقمي: المنافسة الاقتصادية المتزايدة بين وسائل 
الإعلام لأنها تسعى لجذب انتباه الجمهورء وتشتت الإنتاج الرمزي خارج جدران غرف 
الأخبار”, وتخفيض الوارد المخصصة لجمع الأخبار. أصبحت غرف الأخبار في العصر الرقمي 
مكتظة لدرجة تقوض شروط التفكير الأخلاقي. وحتى احتمال وجود صحافة موجهة نحو 
الحقيقة التي كانت الغرض الأصلي من وجود صحافة حرة. يصيغ الفيلسوف الأخلاقي أونروا 
أونيل 0”2»11 088ه0 المشكلة على النحو التالي: “لا قضية لصحافة تمتلك ترخيص لنشر 
البلبلة أو حجب الحقيقة”. 

هنا تصبح أخلاقيات الإعلام أداة عملية. بدلا من مجرد تكرار شعار إن الصحفيين 
مطالبون “بالموضوعية”, وهو يتطلب منا مدخل الأخلاقيات الفضيلة إلى وسائل الإعلام النظر 
في الظروف العملية التي في ظلها شيء من قبيل فضائل الدقة والصدق قد تكون أو لا تكون 
قابلة للتحقق في وسائل الإعلام. المدخل الأرسطي الجديد., لأنه يستند إلى الممارسة وليس 
القواعد. فهو أكثر انفتاحا في تقدير تعقيدات الممارسة عن المداخل المنافسه لأخلاقيات وسائل 
الإعلام. الظروف التي تجعل العمل الأخلاقي المتصل بالإعلام مستحيلاً (أو غير محتملا) تتلف 
جذور الثقة في الثقافة العامة وبالتالي لديها تأثيرات أساسية على إمكانية العيش حياة جيدة 
معا. 


261 


فضيلة العناية 
نريد من بعضنا البعض أن نكون مُعدين للعناية بما يعتقده الناس نتيجة بلا نقوله. لا تقتصر 
قضايا العناية في مجال الاتصال على ما يبرز من الآثار المباشرة لما نقول. نحتاج للاهتمام 
بالعواقب التالية لتعميم ما نقوله» وهي مسألة حادة لوسائل الإعلام. من هنا يبدأ النظر في 
فضيلة وسائل الإعلام الثالثة» وغالبا ما نتناولها في سياق عبر الحدود الوطنية من خلال مفهوم 
الضيافة. وسوف أقول إن من الأفضل اعتبارها فضيلة أشمل من العناية يمكن ممارستها على 
مستويات متعددة من العامية إلى أكثر المستويات ولهذا يتم حجب هذه الخاصية إذا كنا 
نفسرها عن طريق الاستعارة المحلية للضيافة. 

لا تقتصر مساهمة وسائل الإعلام في ظروف الحياة الجيدة الجماعية على تداول 
المعلومات الدقيقة التي تتناسب مع ما يعتقده الصحفيون على نطاق أشمل. كما رأينا في 
الفصلين الرابع والسابع» تحتاج وسائل الإعلام أيضا إلى اعتبارها وسيلة رئيسية يتم من خلالها 
توليد الاعتراف المتبادل في الحياة الاجتماعية. تحافظ وسائل الإعلام على المساحة التي تضعنا 
في رؤية بعضنا البعض. دون درجة معينة من الاعتراف المتبادل كعوامل أخلاقية تتطلب 
تقدير» وفرصنا لنعيش معا باستدامة قليلة: تصبح هذه المسألة حادة على نطاق عاممي. وكان 
روجر سيلفرستون عدهغ5117»256 م#ء1086 أول من سليط الضوء عليها في ملاحظاته في كتاب 
شرطة الإعلام 0115م226012. وكان الاسم الذي منحه سيلفرستون للممارسة المتصلة بمثل هذا 
الاعتراف “الضيافة” التي وصفها “الفضيلة الأولى لشرطة الإعلام “. ويكمل سيلفرستون قائلا 
الضيافة واجب الصحفيين وبالطبع كل واحد منا في العام المعودم: واجب الاستماع والإنصات 
إلى الآخر الذي ينبع من شعورنا بأن لدينا الحق في الكلام و في أن يتم الاستماع إلينا. التوتر 
بين الصياغات “الأخلاقية”, وصياغات “آداب المهنة” يمر عبر أطروحته ولكن لا ينتقص من 
أصالتها أو جرأتها. ومع ذلكء فيما يليء سوف أميل نحو التركيز على التصرفات» وليس 
الالتزامات. 


262 


إلى أي درجة تقدير سيلفسترستون للضيافة يلتزم بنا؟ كما يوضح أونروا أونيل في 
مقاله حول “الغرباء البعيدون” الرؤية الأقدم للضيافة (منعكسة في كانط) كانت إلتزام 
بالغرباء البعيدين الذين يتم اعتبارهم “مؤقتين” بشكل صارم: إلتزام أساسي بألا نظهر أي 
عداء نحو الغرباء الذين يجيئوا إلى منزل الشخص. أو إقليمه. ومنحهم القوت الأساسي. 
واستندت هذه الفكرة عن الضيافة إلى حدود الوقت الطبيعي لإقامة الغرباء “في المنزل 
والحدود الإقليمية المعتادة حول المنزلء التي يغيب عنها الغرباء طبيعياً. وهذا يخلق 
صعوبات في حالة وسائل الإعلام. يريد روجر سيلفسترستون القول في كتابه إن وسائل الإعلام 
والأخلاق إن على وسائل الإعلام العالمية واجب إظهار “الضيافة” لجميع الآخرين الذين 
يقدمونهم للجماهيرء وإننا نحن الجمهور علينا واجب أن نكون منفتحين لكل من تقدمهم 
إلينا وسائل الإعلام. توحي الاستعارة إن بطريقة أو بأخرى أصبحت وسائل الإعلام “بيتنا”. وأياً 
من “نحن”. وإن وسائل إعلامنا يجب أن تكون مفتوحة باستمرار. ولكن هل هذه الاستعارة 
القديمة عن الضيافة كافية للالتزام ا مستمر بالانخراط المتبادل الذي يقصده سيلفرستون؟ في 
الواقع» هل تشبية وسائل الإعلام بالبيت مفيد على الإطلاقء بالنظر لآثاره الإقليمية؟ ماذا لو 
بدلا من المجتمع المحصور الذي “نحن” وصحفيينا جزء منه. أن نستمد الاهتمامات المثارة 
ب”الضيافة” الإعلامية من التحدي العام الذي نواجهه - أي اثنين منا مهتمين بأي وسائل إعلام 
نحتاج - والذي ينبع من الحراك الأصيل لوسائل الاعلام والمواجهات الإنسانية غير الممكن 
التنبؤ بها التي تجعلها وسائل الإعلام ممكنة؟ 

هناك مدخل مختلف. على أساس نظرية أكسل هونث للاعتراف (قدمناها في الفصل الرابع) 
قد يكون هنا أكثر إنتاجية. استمد هونث من هيجل فكرة أن الذاتية البينية للحياة الإنسانية تجعل 
الأضرار الأخلاقية الممكنة: بمكننا إلحاق الضرر “الكرامة الشخصية” لبعضنا البعض بكيفية الحديث 
والتعامل مع بعضنا البعض. لذا بالنسبة لهونث, أي مفهوم “للخير” يجب أن يشمل غياب تلك الأضرار 
الأخلاقية» وبالمثل أي فكرة حول العدالة يجب أن تغطي ليس فقط توزيع المنافع المادية» بل وفرص 


203 


الاعتراف أيضاً. عمل بول ريكور الأخير 13160»13 5211 حول “الضيافة اللغوية” هو جسر 
لإعادة صياغة هذه الرؤى في حالة وسائل الإعلام.ريكور مهتم بما يسميه “أخلاقيات الترجمة” 
المهمة للغاية في التعامل بين وضمن اللغات. بالنسبة لريكور. هذه “الضيافة اللغوية” ليست 
فضيلة أدبية بحتة: إنما الأساس لاخلاقيات أشمل لعالم عظيم التنوع. الضيافة اللغوية هي 
التصرف الأخلاقي الأساسي الذي ينطوي على ضمان أنه عندما نتكلم ونكتبء فإننا نحافظ 
على ما يسميه المسافة المضبوطة من لغة الآخرين. المسافة المضبوطة قريبة للغاية مما أسماه 
سيلفرستون. استناداً إلى ليفيناس 1681225 , “المسافة المناسبة”, ولكن تم تجريدها كليا من 
أي استعارة إقليمية. بالنسبة لريكورء تنطبق “الضيافة اللغوية” عندما يلبي أيا من الأفراد أيا 
من علاقاته الإقليمية: سواء قابلتك في منطقة منزلك أو العكس. أو سواء التقينا على أرض 
محايدة. هذه الصيغة مفيدة لاستيعاب ما الذي تفعله وسائل الاعلام عندما تمثل العام 
وتقتبس منء أو تتحدث نيابةً عنء لغة - سرد - الآخرين. الاعتراف ب “التنوع” الذي يعتقد 
ريكور إنه ضروري عموماً ليس ضيافة قائمة على أساس الإقليم ولكن قدرة متصلة بأينما 
نتحرك مادياً واستطرادياء بغض النظر عن النطاق الإقليمي. 

هذا يشير إلى أن أي شخص منخرط في وسائل الإعلام ينبغي أن يأخذ في الحسبان آثار اتصالاتها 
على أولئك الذين يتعرضون لها. هذه النقطة حيوية في عصر المحتوى الذي ينتجه ال مستخدم 
والصور الإعلامية التي يوفرها المشاهد. ربما نفعل ما هو أفضل لإسقاط كلمة “الضيافة” تماما. 
أحاديث ريكور عن “التعاطف” وقد نتحدثء ببساطة أكثر. عن العناية. إذا كان من الأفضل 
التخلص منها لنعتني بتأثيرات اتصالاتنا الإعلامية لأنها تعمم. وهذا مستمد ليس من أي 
مصطلح للإقليمية مثل “الوطن” (رغم تفردها الضمني) ولكن من واقع ترابطنا المجرب عادة, 
فإن النسيج المشترك للعالم الوساطي الذي يجعلنا مُعرضين لبعضنا البعض. هذا الترابط يضع 
وسائل الإعلام في موقف حيث يكن أن تسبب تمثيلاتها ضرراً دائما. حتى لو كنا نختلف تماما 
بشأن العديد من القضايا الأخلاقية والأولويات المحددة, فقد نتفق على حقيقة واحدة: إن» 
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سواء أحببنا ذلك أم لاه نحن نسكن عالما متصلا بواسطة نسيج قائم على وسائل الاعلام 
المشتركة» والتي تضمن أن يضر بعضنا البعض من خلال ممارساتنا الرمزية. تخلق الاتصالية 
القائمة على وسائل الإعلام ما يسميه ريكور “الوضع ا محدود” الذي تبرز من خلاله مجموعة 
جديدة من القضايا الأخلاقية. تماما كما نحتاج لاظهار العناية في استخدامنا لمؤسسة اللغة 
المشتركة, لذا نحتاج التخلص من الآخرين لاظهار العناية في استخدامهم لوسائل الإعلام؛ لأنه 
من خلال وسائل الاعلام يمكننا الإضرار ببعضنا البعض, وهكذاء مع مرور الوقتء يتلف نسيج 
الحياة الجماعية والعامة. 

هذه الفضيلة الثالثة الخاصة بالإعلام التي اسميها “العناية” مستمدة من الاحتياجات 
التي تنشأ أكثر حدة من ظروف التوصيلية العالمية. ما لم يمارس بعض العناية من قبل كل الذين 
يضعون الصور والنصوص في التداول الوساطيء فإن العام سوف يصبح أكثر خطورة .»كما سيصبح 
الحوار المثمر بين المصالح المتعارضة والشعوب أكثر صعوبة: كان الجدل حول الرسوم 
الكاريكاتورية الدنماركية في عام 2005 إنذارا مبكرا لمثل هذه المخاطر. فضيلة العناية المتصلة 
بالإعلام تتشابه مع الأخلاقيات النسوية للعناية. وهذه الأخيرة معنية بعلاقات العناية بأفراد 
معينين» ولذا تبدو بعيدة إلى حد ما عن علاقاتنا عن بعد من خلال وسائل الإعلام. حتى الآن» وإذا 
كانت المسألة هي مساحة التواصلءالمحدودة ولكن كبيرة» التي تمكنا منها وسائل الإعلام ثم 
الاهتمام بالحفاظ على هذه المساحة والترابط الممكن الذي تصنعه لديه أوجه شبة مع مفاهيم 
العناية النسوية. لا تعني فضيلة العناية المتصلة بالإعلام العناية ب”أي شخص” يظهر عبر شاشة 
التلفزيون أو على الصفحة الأولى من الصحيفة ( عناية من هذا القبيل من الأفضل فهمها كنوع 
من الإنسانية الأشملء ليست متصلة بالإعلام على وجه التحديد). في الواقع» فإن أطروحة روجر 
سيلفرستون إن حتى الجماهير لديها التزامات عامة بكرم الضيافة مستمد من فعل المشاهدة 
يبدو مطلباً مستحيلا. بدلا من ذلك تعني فضيلة العناية المقصودة هنا العناية بمدى عواقب (ما 
نقوله ونعرضه من خلال وسائل الإعلام) على مساحة التواصل المشتركة التي تجعلها وسائل الإعلام 
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ممكنة وعلى أفراد بعينهم يمكن أن يتضرروا من جراء الاستخدام المهمل لهذه المساحة. 
تكتب أونروا أونيل» التي سعت للتغلب على الفجوة المصطنعة بين المداخل الأخلاقية 
ومداخل آداب المهنة» عن شيء مماثل عندما تناقش (بين “الفضائل الاجتماعية”) الإجراءات 
التي تحافظ على البيئات الطبيعية والتي من صنع الإنسان وكلاهما يعيش عليها الأفراد 
ويعتمد عليها النسيج الاجتماعي. 

تؤثر فضيلة العناية المتصلة بالإعلام أيضاء بطرق أصبحنا حساسين بها للنو فقطء 
ومساحات أخرى من الاتصالية والتمثيل الذي تفتحه وسائل الإعلام الرقمية. مثل مواقع 
الشبكات الاجتماعية: بقدرتها على تحويل الحدود ما بين الحياة العامة والخاصة. كما ينطبق 
على فضاء الاتصالات المعقد الذي ينشأ دائما عندما تأخذ وسائل الإعلام التقليدية شظايا من 
الحياة اليومية وتحولها إلى قصص عامة للجميع ليحسنوا أو يسيئوا استخدامها. ربما جعلتنا 
الفرص الأخيرة من المحتوى الذي ينتجه ا مستخدم أكثر وعيا بمساحات الاتصال المعقدة التي 
تتدخل فيها وسائل الإعلام من خلال جميع قصصهم: كل واحد منا لديه قصة تروى. ولكن 
نسخ الأحداث التي يجري تداولها تحت راية ال مؤسسات الإعلامية تحمل قوة خاصة لأنها 
تدخل إلى وعي أعداد كبيرة من الناس إلى حد ما معاً. لذا نحتاج من صناع القصص الإعلامية 
وهؤلاء الذين يستعينون بتلك القصص كمصدر ( نحن في كثير من الأحيان) أن يتوخوا الحذر 
من آثار هذه القصص عندما يتداولونها . 

قد تتعارض فضيلة العناية المتصلة بالإعلام مع الفضائل الأخرى المتصلة 
بالإعلام» الدقة والمصداقية. تخيل (ليس من الصعب) إن عنوان صحيفة تابلويد يصرخ 
لقرائه عن المخاطر أو الأضرار التي تنبع من الوجود المحلي للعمال المهاجرين أو 
طالبي اللجوء. دعونا نفترض أن الصحفيين المشاركين في الموضوع بذلوا جهودا مناسبة 
للتحقق من الدقة الواقعية ومعقولية قصتهمء بل من المحتمل جدا أيضاً إنهم إذا 
سئلواء قالوا إن جوهر القصة يتفق مع ما يعتقدونه ويعتقده قرائهم المفترضون إنه 
صحيح. ولكن أليس هناك تصرفا إضافيا كنا نريد من هؤلاء الصحفيين فعله أي, 
العناية؟ لا نريد منهم ألا يتخلصوا من النظر في عواقب قصتهم عندما تنشرء في هذا 
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الشكل ا معين واللغة وبهذا التركيز المعين - العواقب من المساحات التي تصور تفاعل العمال 
المهاجرين أو طالبي اللجوء مع الآخرين؟ وما هي العواقب طويلة المدى للقصص العادية من 
هذا النوع على إمكانية التفاعل السلمي بيننا جميعاً؟ مثل هذه القضايا من غير المحتمل 
حلها بقول إن المهنيين الإعلاميين لديهم التزاما بألا يضروا كما قد يقول مدخل كانط الصارم . 
لأن من وجهات نظر أخرى يمكن القولء شرعيا تماماً إن الصحفيين عليهم التزام بكشف 
الحقائق الصعبة. وفي الواقع. فإن تحليل باتريشيا سباير عما حدث في إندونيسيا عندما وافق 
الصحفيون على تجنب إعطاء معلومات عن العرق في ظل ظروف تصاعد التوتر بين الأعراق 
يثير تساؤلات مهمة حول تعميم الخوف من حجب المعلومات يممكنها أن تولد في حد ذاتها 
خوفا. ولكن إذا كنا نفكر في هذه المشاكل باعتبارها صراعات بين فضائل متعددة متصلة 
بالممارسة الإعلامية. فإن مثل هذه المشاكل قابل للحل على مر الزمن من خلال الفضيلة 
“الأعلى” التي سماها أرسطو الحكمة أو “الحكمة العملية”. 

حيث إن الأخلاقيات الإعلامية في مدخل الأرسطية الجديدة موجهه إلى تحديد 
التصرفات المتعددة التي كنا نتوقعها من أولئك الذين يعملون في وسائل الإعلام. ومن خلالها. 
فلا يوجد أي سبب لافتراض إن الحياة بتلك التصرفات يولد وصفات سهلة للعمل: على 
العكس,ء قد تكون فضيلة أخلاقيات الإعلام وسيلة جيدة لفضح التناقضات الناشئة التي 
تورطنا فيها وسائل الإعلام. 
أوجه الظلم في وسائل الإعلام 
لا تستنفذ الأخلاق الأطر ال معيارية التي من الممكن تطبيقها على وسائل الإعلام.هناك 
أيضا مسألة العدلء والتي تنطبق على وسائل الإعلام في جميع المجتمعات. سواء كانت 
ديمقراطية أم غير ذلكء وعلى العلاقات بين جميع شعوب العام. ما الذي يممكننا 
قوله عما إذا كان توزيع الموارد الرمزية الذي تستند عليه البنية الأساسية لوسائل الإعلام 
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الحالية عادلا وما إذا كانت الطريقة التي تعمل بها وسائل الإعلام عادلة؟ هل يمكن قول أي 
شيء حول هذه ال موضوعات الصعبة؟ 

كنت مترددا لفترة طويلة في الكتابة عن العدالة الإعلامية. خائفاً من الكم الهائل 
المطلوب من العمل لتطبيق النماذج القائمة من العدالة (مثل نموذج الفيلسوف الأمريي 
جون راولز 1823015 ضط19[) على حالة وسائل الإعلام. ترددت أيضا بسبب الشكوك حول 
جدوى ما حاول راولز القيام به - وهو بناء إطار كامل ومقنع عقلانيا لأمس غرائزنا حول ما 
هو العدل وكيف يمكننا تحديد ما هو العدل. كما ترددت أخيرا بسبب النقص الهائل في 
التوجيهات بشأن كيفية بدء التفكير في العدالة الإعلامية. اذا نظرت إلى الكتب التدريسية 
الإعلامية القياسيةء فلن تجد اهتمام كبير بالعدالة الإعلامية. 

وبعدها لفترة طويلة الاهتمام الضمني بالعدالة أو على الأقل الظلم الإعلامي حفز 
بعض مجالات البحوث الإعلامية: التقليد المتزايد من البحوث للوسائل الإعلامية البديلة 
(وتسمى أيضا “وسائل الإعلام الراديكالية”, ووسائل إعلام “المواطنين”, و”وسائل إعلام 
المجتمع”) التي تحقق في كيفية محاربة الإعلاميين لكي يصل صوتهم إلى موقع خارج وسائل 
الإعلام السائدة. والدرسات المبكرة على المعجبين من الجمهور التي أوضحت معارك المعجبين 
لتكون إبداعاتهم الثقافية المعتمدة على نصوص الإعلام الجماهيري معترف بها في الصناعة 
الإعلامية. الدافع وراء كل هذا العمل هو الشعور بأن هناك شيئا غير عادل سواء في تركيز 
الموارد الرمزية في المؤسسات الإعلامية الكبيرة. أو عدم احترام تلك المؤسسات لإبداعات 
الجماهير (انتقلت علاقات الصناعة- المعجبين لحسن الحظ على طريق طويل من مواجهات 
الثمانينات وأوائل التسعينات). 

وفي الوقت نفسه. في وضع مختلف للغاية. أدت مخاوف الألفية من الفجوة 
الرقمية إلى عقد الأمم المتحدة اثنين من مؤتمرات القمة العالمية لمجتمع ال معلومات 
(787515 ) في عامي 2003 و 2005 بهدف “ بناء مجتمع معلومات شامل” تستمر 
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نتائجه لي يتم رصدها . لم تشر أي من مؤتمرات القمة إلى العدالة في الاتصالات الرسمية, و 
كان أساسها المزيد من خطاب حقوقي طويل الأجلء وركزت على “الحق في الاتصال”. بعض 
ا منظمات والتي مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية قدمت العدالة الإعلامية صراحةً: سواء 
نت “رؤية جديدة لسيطرة [وسائل الإعلام] .والنفاذ إليها و هيكلتها” على حد تعبير العدالة 
الإعلامية. أو بكلمات أكثر جرأة في صياغة مركز العدالة الإعلامية هنلء31 +10 معامعن0 
1516 لاستخدام “وسائل الإعلام كأداة لإعادة صياغة قصصنا”. يبدو مصطلح “العدالة 
الإعلامية “ في هذه المبادرات من أجل العمل سواء كمصطلح عام لاستراتيجيات وسائل الإعلام 
المركزة بشكل وثيق على قضايا العدالة الأخرى (سواء العرق و الحقوق الاقتصادية: أو العدالة 
الاجتماعية على نطاق أوسع)أو (كما هو الحال مع عمل منظمة إعادة هيكلة وسائل الإعلام 
(012.01:5ع 2ع طحم نداءء.7؟ التنفيذ المحلي لبعض المبادئ العملية للقمة. وفي كلتا 
الحالتينء هذه الحملات تركيز أمريي . 
ليس هناك شك في أهمية دور وسائل الإعلام في تطوير الحملات من أجل العدالة 
الاجتماعية. و عندما يكون هذا معروفا من خلال الرؤى في داخل القوى الإعلامية التي تمنع 
روتينيا تغطية مثل هذه القضاياء إذن يصبح من ال معقول القول مع روبرت ماكنزي #6ء0خ1 
310015127 إن “مصير إصلاح وسائل الإعلام تتشابك مع بحوث العدالة الاجتماعية . 
ولكن مثل هذا النقاش لا يرق إلى مدخل العدالة الإعلامية في حد ذاتهاء ما لم يطور تقديراً 
صريحا ما ليس خطأ فقط ء إنما ظلم في التوزيع الخاص للموارد الإعلامية» وماذا. ويأق هذا 
النقاش الواسع من حملة إعلام المجتمع الأمريكية. وصندوق العدالة الإعلامية, الذي كان 
يعمل في منتصف الألفينات» وأصر على ضرورة “إعادة التوزيع العادل لسيطرة تكنولوجيات 
الإعلام والاتصال”. هذا يقترب من التعبير عن النقطة الأساسية وهي إن التوزيع العادل 
موارد الإعلام والاتصال في العصر الرقمي هو عنصر أساسي للعدالة الأشملء وليس مجرد 
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وسيلة مفيدة نحوها. وحتى مع ذلكء كما يلاحظ سو كاري يانسن » لا توجد حتى الآن صلات 
بين النظريات الفلسفية للعدالة (أو الظلم ) وبين النظريات الإعلامية. 
مداخل إلى دراسة أوجه الظلم 
ما الذي قد يكون موردا فلسفيا مناسبا لتحليل أسئلة محددة عن العدالة تثيرها وسائل 
الإعلام؟ أحد الكتاب القلائل الذين تناولوا هذا كان روجر سيلفرستون في بحثه »الذي ذكرناه 
بالفعلء عن الضيافة. ولكن عندما اعتمد سيلفرستون على منهج بحث راؤل 12501 في صياغة 
مبادئ العدالة» كانت النتيجة مخيبة للآمال : “الحق في الحديث. والالتزام بالانصات”. الحق 
في الحديث متضمن بالفعل في المادة 19 من الإعلان العالمي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان 
8: والذي يتضمن “الحق في التماسء وتلقيء و نقل المعلومات والأفكار من خلال أي و 
سيلة ودونما اعتبار للحدود”. الالتزام بالإنصات, يبدو عامةً مستحيلا: مَنْ الذي يضع الإلزام ؟ 
وفي أي ظروف؟ وعلى أساس أية موارد مفترضة؟ وإلى أي حد؟ يشير سيلفرستون إلى أن هذه 
المبادئ “تتطلب. . . إنشاء نظام للمؤسسات للوصول إلى العالمية: والذي يمكن عند ضمان 
العمل به تحقيق أقصى قدر من الحريات الأساسية للاتصال الوساطيء والذي دونه ستظل 
الشرطة الإعلامية ظالمة”. هذا الاستنتاج جرئ . ترك بدون حل أي نوع من المؤسسات ينبغي 
أن يتم بناؤه. وعلى أي نطاق: ما هو التوازن المناسب على سبيل المثال بين أشخاص لديهم 
موارد للتحدث بأصواتهم و بين الحديث التمثيلي؟ طورت عملية القمة العالمية لمجتمع 
المعلومات في الألفينات هذه المسألة دون التوصل إلى أي قرار نهائي. مسائل العدالة الإعلامية 
صعبة بوضوح., و لا تعترف بأي صياغات سهلة. 

تتشابك مشكلة تعريف ما نعنيه ب”العدالة الإعلامية” مع صعوبات أخرى 
في طريقة تفكيرنا حول الديمقراطية. وخاصة العلاقة بين الدمموقراطية التمثيلية 
والمباشرة. وتستند الديممقراطية السياسية »المتشابكة بطبيعة الحال مع وسائل الإعلام 
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الجماهيرية المعاصرة, على التوزيع غير المتكافئ للغاية لفرص التحدث والسيطرة على تدفق 
الحديث.عدد قليل من الناس يتحدثون بشكل منتظم (وعادة ما يكون فريق من الناس 
مرتبطين بهم من الذين يستطيعون العمل للسيطرة بقدر الإمكان على كيفية تقديم حديثهم 
وتلقيه). بينما الأغلبية مستمعين عموما. هل هذا عدل؟ ذلك يعتمد على تقييمنا لأي وزن 
نمنحه لتلك اللحظات حيث يتحدث الناس من غيرالنخبة (ويظهر صوتهم ليكون مسموعاً) 
في مقابل هؤلاء الذين لا يتكلمون على الإطلاق» أو في أحسن الأحوال يتمثل صوتهم من خلال 
وسطاء (صحفيء أونائب برمان. أوعضو مجلس محليء أو منظمة غير حكومية). تناول عمل 
جديد مثير للاهتمام من استرالياء مستوحى في جزء منه من المفاوضات التي طال أمدها حول 
حقوق الاتصالات بين سكان أستراليا البيضاء وشعبها الأصلي. هذه المشكلة من خلال تقديم 
مسألة الاستماع, مما يثير تساؤلات حول مدى فعالية وعدالة النسيج الذي من خلاله ينشأ 
خطاب الدمقراطية في ال مقام الأول. يدعو بيني أودنيل ااعصده0”2 تإصمءم, على سبيل 
المثال» إلى إعادة توزيع الموارد الإعلامية كوسيلة لإعادة توزيع الفرص في أن تكون مسموعا 
ومنصتاً إلى » ولكن كما لاحظت فإن هذا يثير قضايا صعبة عن الوضع الذي نمنحه للخبرة 
الاتصالية الإعلامية. لذا حتى إذا بدأنا في إعطاء مضمون لقضايا العدالة. تظل أسئلة صعبة. 
أين قد تكمن العدالة والظلم بالضبط فيما يتعلق بوسائل الإعلام؟ إن نظرية 
العدالة لراولز قد تساعدنا في تطوير أول نموذج كامل من العمليات التداولية التي قد 
تولدء كما يلخص سين »5 “مجموعة كاملة من المؤسسات .. . التي تحدد الهيكل 
الأساسي لمجتمع العدالة الكامل”. ولكن. كما يذكر سينء فمن ال مرجح أن ننتظر وقتا 
طويلا جدا قبل اتقان هذا النموذجء ناهيك عن بناء المؤسسات التي تجسد ذلك! بدلا 
من ذلكء في خطوة بعيدة عن المدخل المتطرف لراولزء يقول سين عمليا نستطيع البدء 
في ملء الفضاء المفاهيمي للعدالة من خلال تقديم حالات محددة من الظلم: 
مدخل للعدالة موجها ليس ب”المؤسساتية الفائقة”, إنما من خلال “المقارنة المركزة على 
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الإدراك”. بالنسبة لسينء فإن المهمة من خلال المقارنة هي ٠‏ أولاء لتحديد المظام المعينة التي 
تحتاج إلى تصحيح لأنها تنطوي على إنكار لمجموعات محددة والفرصة لاستخدام مجموعة 
كاملة من قدراتهم الإنسانية» وثانيا » لتحديد وسائل مؤسسية محددة لتصحيح تلك المظام. 

الصوت السياسي هو أحد المكونات التأسيسية للتنمية البشرية بالنسبة ل(سين). 
ووسائل الإعلام الحرة هي عنصر أساسي من أجل العدالة: إنها تساهم في تداول المعلومات 
التي تتحدى النخبء كما تساعد على تحديد التهديدات لأمن الفقراء والمهمشينء وتوفر 
منتدى لتطوير القيم الثقافية الجديدة. في المستوى الأساسي, ثم إن وجود المؤسسات الإعلامية 
الحرة في أي دولة هي واحدة من لبنات بناء الإنسان التنمية» وبالتالي فإن عدم وجود وسائل 
إعلام حرة هو الظلم الذي إصلاحه هو خلق تلك وسائل الإعلام وهي النقطة التي تتناسب 
مع دفاع سين الطويل عن دور وسائل الإعلام في تجنب المجاعة. ورغم إن هذه نقطة أساسية 
إلا إنها لم تأخذنا بعيداً في تحديد ما إذا كان هناك أي أشكال أكثر تحديدا من الظلم تنشأ 
بمجرد أن تظهر المؤسسات الإعلامية الحرة في المكان. هنا يبدو سين - الذي لا يدعي إنه 
متخصص ف الإعلام» حتى لو كان نادراً كخبير اقتصادي في الأخذ على محمل الجد دور الإعلام 
في التنمية الاقتصادية والاجتماعية - إنه يسقط من حساباته وسائل الإعلام الحرة و حرية 
الاتصال: “غياب وسائل الإعلام الحرة و قمع قدرة الناس على التواصل مع بعضهم البعض له 
تأثير مباشر على تقليل جودة الحياة” وبالتالي يسهم في الظلم. لكن كما تعني العديد من 
التقديرات لوسائل الإعلام المعاصرة على الأقل ضمنياً فإن (عدم) العدالة ممكنا في مجال 
وسائل الإعلام حتى عندما توجد مؤسسات إعلامية حرة رسميا. كيف؟ بناءً على مدخل سين 
العملي للعدالة. هل يمكننا توضيح أنواع مهمة من (عدم)عدالة وسائل الإعلام ؟ 

الصوت هو القدرة الأساسية للبشرء لذلك لا يستطيع أي تقدير (لعدم) 
العدالة في وسائل الإعلام تجاهل تماما ما إذا كانت ترتيبات ال موارد الاعلامية 
جمنح التقدير الواجب لتلك القدرة. من ناحية أخرىء لا أحد يستفيد إذا كان الجميع 
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يتحدث في آن واحدء و بالقياس لا معنى لأن يطالب الجميع بالحق في إسماع صوتهم في كل 
وسيلة إعلامية: أو بعبارة أخرى. لن نحصل على الكثير من خلال المبدأ الساذج إن “الجميع 
بحاجة للاستماع إلى الجميع ». كما تلاحظ طنجة درهير #عطء10 2ز122'. لذا نحتاج للتفكير 
في ما إذا كان يمكن أن يكون هناك توازن عادل بين توزيع الفرص الفعلية للتحدث والاستماع 
إليه في ذات الاسم الواحد, وتوزيع الفرص - في بعض الأحيان كقيمة - يمكن تمثيل مشكلة أو 
مظلمة شخص من خلال شخص آخر أو منظمة. مثلا صحفي الراديو الصيني زنران سهنتصن , 
الذي يعيش الآن في ا لمملكة المتحدة. والذي كان لبرنامجه الإذاعي الإقليمي تأثير كبير بسبب 
حكيه قصص مؤللة لنساء معنفات في الصين بشكل مجهولء لإن تحدث النساء باسمهن قد 
يعني ذلك الموت لهن حرفياء بالإضافة إلى الألم الشديد والعار مبدأيا. لا يمكننا القول بوضوح 
إن كل حالة من اللائي “تحدث عنهن” هي ظلم لأنها ببساطة لم تتضمن شخصا باسمة م تتح 
له فرصة الاستماع إليه: ولا يمكننا الذهاب إلى الطرف الآخرء هل يكفي القول إن وجود تمثيل 
المؤسسات الإعلامية يحل كل قضايا العدالة بشأن وسائل الإعلام . 

من المفيد هنا في سد الفجوة بين هذين الموقفين المتطرفين كتاب ليون مايهيو 
1271237 2زمع.آ العامة الجدد عفآط3© ع2 16" الذي يعتبر إن الدور في الديمقراطيات 
الكبيرة من “الرموز البلاغية “: وتلك هيء الوسائل التي من خلالها الأحزاب السياسية 
والمنظمات غير الحكومية والحكومات تتحدث باسم أنواع من الأوضاع والناس. ذلك الخطاب 
النموذجي أمر لا مفر منه في أي مجتمع يتجاوز القرية الصغيرة. ولكن الأمر الحاسم هو أن 
رموز الخطاب يمكن تجديدها في مواقف الاتصال وجها لوجه حيث يمكن أن يتعرض هؤلاء 
الذين انتهوا لتوهم من الحديث لطعن مباشر على ما قالوه . ومعناه. وعواقبه. كما يممكن 
رصد فاعلية تلك التحديات بدورها. 
فكيف بممكننا أن نفكر بدقة عن عدالة, أو ظلم المؤسسات. بما في ذلك وسائل الإعلام, 
التي تتوسط بين الصوت الفردي والعمل المؤسسي؟ هذه المشكلة العميقة يمكن حلها 
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بالكاد من خلال انتشار “الاتصالات الذاتية الجماهيرية”, وهي قدرة الأفراد والجماعات على 
“بث” صوتهم مباشرةً دون المرور عبر حراس بوابة المؤسسات الإعلامية. لأن هذه الاتصالات 
الذاتية لا توقف تداول الإعلام الجماهيري. كما إنها حتى لا تؤثر على الدرجة التي يتم بها 
تسليم وسائل الإعلام في تمثيلها للعام الاجتماعي: ولا بالضرورة لها أي تاثير أوسع يتجاوز 
الرضى اللحظي للتعبير. نظرا لصعوبة أن تصبح مرئية على الانترنت كما ناقشنا في الفصل 
الخامس. ورغم إن أمارتيا سين ع5 26978ةدك يعفينا من الحاجة إلى بناء نظرية واسعة 
النطاق للعدالة الإعلامية» يمكننا بممزيد من البراجماتية وضع قائمة ببعض أنواع الظلم الإعلامي 
الذي قد يتطلب التصحيح. 

أنواع الظلم الإعلامي 

يحدث النوع الأول من الظلم الاعلامي عندما يتأذى شخص معين من وسائل الاعلام وليس 
لديه وسيلة فعالة لنشر هذا الضرر أو التماس التعويض عن ذلك (هذا النوع من الظلم ينبع 
من حقيقة أساسية إن وسائل الإعلام قد تضر, تماما كما قد يسبب الأفراد ضررا معنويا 
لبعضهم البعض بكلامهم). هذا الظلم مستوطن في جميع المجتمعات تقريبا التي لديها 
مؤسسات إعلام واسعة النطاق طاما لمم يتم تطوير أي آلية حتى الآن: وبصرف النظر عن 
قوانين التشهير التي يستخدمها أصحاب الثراء الفاحش, من أجل تحدي الخطاب الإعلامي . 
وحتى الآنء بوصفه موضوعا أكادميا وعملياء فإن هذا النوع من الظلم الإعلامي تم إهماله 
بشكل غير عاديء. وتتحمل الدراسات الإعلامية مسؤولية جزئية عن هذا. إنه كما يلاحظ جان 
ترونجلز و28 ذاةتاء'1' 2ه[ “من الغريب تماما إن المشاركين في التلفزيون”, على سبيل المثال» 
“لا يتم اعتبار إنهم في حاجة إلى حقوق”, وذلك عدم التماثل الهائل من علاقات القوة 
التلفزيونية» ناقشناه من قبل في الفصل الرابع » يعتبر ببساطة «طبيعيا» 
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يحدث النوع الثاني من الظلم الإعلامي عندما لا يتم إعطاء مجموعات يمكن 
تحديدها من الناس الاعتراف الواجب في مخرجات مؤسسة إعلامية أو قطاع إعلامي يدَّعي 
بعض الوضع التمثيلي للسكان الموجودين على نطاق أوسع والذين ينتمي إليهم تلك 
الجماعات (قناة »أو صحيفة أو موقع على شبكة الإنترنت يدعي تمثيل منظمة معينة فقط 
ليس لها صلة هنا). العودة إلى نظرية الاعتراف لهونث ط)4عصده1], إنها مسألة مستويات 
معينة من الاعتراف المعنوي والاجتماعي. يمكن إعطاء أمثلة كثيرة من هذا النوع الثاني من 
الظلم الإعلامي: من إخفاء أو إخفاء محدود للشعوب الأصلية من وسائل الإعلام الوطنية 
في بعض البلدان (شيلي على سبيل المثال)» إلى عدم تصوير الأشخاص المعوقين في وسائل 
الإعلام في بلد مثل استرالياء للغياب العام لمتحدثين عن العمال المهاجرين في وسائل الإعلام 
الوطنية السائدة في دول مثل بريطانيا. في الواقع» فإن مجال “الدعاية العالمية” بأكمله. 
يمكننا القول: لا يزال معتمداً على الاستبعاد. تبرز أسئلة صعبة جدا حول ما ممكن اعتباره 
تصحيحا مؤسسيا كافية لهذا الظلم : هل يكفي إن هذه الجماعات مسموح لها قانونيا 
وقادرة عملياً على إنتاج وتداول وسائل الاعلام الخاصة بهم؟ أو إن هذا بالضبط عدم إدراك 
لأنهم من المرجح أن يظلوا غير مرئيين في وسائل الإعلام السائدة التي تصل إلى غالبية 
السكان؟ إذا كان الأمر كذلك. فما هو نوع الآليات المؤسسية التي يمكن أن تنشأ للطعن 
مباشرةً على خطاب وسائل الإعلام السائدة. وبالتالي “التعويض””. بتعبير ليون مايهيو 
وللثقة الموضوعة طبيعياً في هذا الكلام؟ طللما إن من الصعب جدا ملاحظة وسماع 
التحديات المباشرة للمؤسسات الإعلامية القوية من هذا النوع في الوقت الحاضر. 
فهل تتطلب الهياكل القانونية التي تمكن الإجراءات الطبقية التي تتطلب بفعالية مثل 
هذه عملية التعويض؟ قد يكون هناك سبل للمضي قدما في بلدان محددة. ولكن من 
المعقول استنتاج أنه لا يوجد مكان بمثل هذه الحلول المتقدمة جدا. ينبغي أن تكون أي 
حلول مرنة بما فيه الكفاية للتعامل مع تعقيد كيفية عمل التمثيل والاعتراف في الثقافة 
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الإعلامية. بينما في الوقت نفسه الاعتراف بإن “الرؤية” (سواء في الرؤية الاجتماعية و 
الإعلامية) هي الآن فئة رئيسية في الوصف الاجتماعي والقوة ا ممعاصرة. 

سؤال آخر يطرح نفسه فيما يتعلق بالنوع الثاني من الظلم الإعلامي: هل ممكننا أن 
نتصور أنه ينشأ على الصعيد العالمي» كما بدا ضمناً في الوصف الموجز لروجر سيلفرستون عن 
“العدالة الإعلامية”؟ هذا صعبء لأن تعدد تصورات العام القائمة على وسائل الإعلام هي 
حقيقة أكثر أساسية حتى من تعدد وجهات النظر الأخلاقية التي بدأنا بها هذا الفصل. 
سيكون من المسيئ لأي مجموعة معينة أو حتى أمة اعتبار إنه من الظلم ألا يجري التعريف 
بها في كل وسائل الإعلام التي تتواصل على نطاق عالمي. ولكن ألا يعني هذا إن العديد من 
حالات الظلم المحددة لا يمكن تصورها واعتبارها معقولة من خلال دعوات للإنصاف. مثل 
هذه الدعوات تم التصدي لها من خلال الحجة العملية القائلة إن الوسيلة الأكثر فعالية 
للانصاف هي إنشاء وسائل إعلام منافسة (حالة قناة الجزيرة مثلا): ولكن هذا لا يعني أنه لا 
توجد مظام لهذا النوع. مع ذلك » فنحن حتى الآن بعيدون بعض الشثيء عن القدرة على 
تحديد ما الذي قد يبدو إنه يشكل مطالبة لإنصاف النوع الثاني من الظلم على النطاق 
العالمي. 

هناك نوع ثالث محتمل من الظلم الإعلامي الذي ينشأ عندما يريد الفرد 
أو المجموعة صوتا مباشرا ولكن يتم منعه من بسبب افتقاده لوسيلة للنفاذ لأي وسيلة تمثيل. 
جميع أنظمة وسائل الإعلام مبنية على عدم المساواة في ا موارد الرمزية». ما يسميه جيمس 
بوهمان سهتصطه8 5عممدل “تقسيم العمل” في الخطاب الديمقراطي. ولكن عدم المساواة لا 
تعني الظلم ما مم تقلص مجموعة القدرات الإنسانية الفردية كنتيجة مباشرة لهذا التفاوت. 
حتى ذلك الوقت الذي نعتبره مرئيا من خلال وسائل الاعلام كشيء جوهري لحياة الإنسان, 
بالتالي لن يكون هناك ظلم تلقائي جراء عدم النفاذ لإمكانية التحدث عبر وسائل الإعلام. ومع 
ذلك يحدث الظلم الأكثر تحديدا عندما يجد الفرد أو المجموعة إن إمكانية الرؤية في وسائل 
الإعلام ضرورية لكي بمارس قدرات أساسية أخرىء. ومثل هذا الحضور الإعلامي ممنوع : حالات 
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الصوت السياسي هي الأكثر وضوحا وتحديداً من هذا النوع الثالث من الظلم الإعلامي. كما 
أوضح ماثيو هندمان صددمكهذ11 216066 بلباقة: فإن المدى الممتد من منتجي محتوى 
العصر الرقمي لا يفعلون شيئا لمواجهة عدم المساواة المتأصلة والتسلسلات الهرمية للإنترنت 
كمساحة شبكية حيث “الروابط إلى” - وبشكل أساسي إمكانية البحث - موزعة بشكل غير 
متساو. 

وقد يكون هناك نوع رابع من الظلم الإعلامي هو إغلاق الأماكن العامة المحتملة 
للخطاب الذي لا يضر أفرادا محددين ولكن أي فرد أو جماعة أو حركة لديها مطالب عامة 
من أجل الموارد أو الاعتراف. هذا لا يتعلق بأطروحة لورانس ليسيج 15ؤ5ع.آ ععتاء1218 
حول ضرورة “المشاعات” على شبكة الإنترنت فقطء بل ينطبق أيضا على المساحة الكلية 
لوسائل الإعلام التقليدية. هناء تقدم بعض أشكل النضال (ويكيليكسء وحركة بريتا باي 
21265277 السويدية) تحديات هامة إلى التباينات المعلوماتية المبنية في صلب ال منصات 
القائمة على شبكة الإنترنتء وفي هذه الحالة: يربطنا الظلم الإعلامي من خلال طريق جديد. 
بأسئلة أوسع عن السلطة السياسية والأداء الديممقراطي. 
الاستنتاج : حول نقطة ثابتة من حاجتنا . . . 
يتعين علينا استكشاف بعض مبادئ أخلاقيات وسائل الإعلام (على خلفية الظروف 
التي يعيش في ظلها البشر حياة يستطيعون تقييمها) وبعض أنواع الظلم فيما يتعلق 
بوسائل الإعلام (بالإشارة إلى مفهوم أشمل من القدرات الإنسانية). تلك التقديرات 
الكامنة لما يعتبر حياة جيدة و ممكنة للبشر عادةً ما تكون مرجعيات للمداخل 
الأرسطية الجديدة للأخلاق والقيم. ميزة هذه المداخل أنها تتجنب الاعتماد على هذا 
النوع من المبادئ الأخلاقية الموضوعية التي عادةً ما يكون عليها القليل من الاتفاق, 
بينما تركز جهودها على إلقاء الضوء على الظروف العملية للوجود الإنساني الذي قد 
يتحدد. مع مرور الوقتء بالتراضي . أخلاقيات الأرسطية الجديدة هيء بكلمات أخرى. 
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موجهة لظروف الممارسة الإنسانية. هذا “الحد الأدنى” من المدخل مفيد في توضيح التصرفات 
التي قد نتوقعها من أولئك المنخرطين في وسائل الإعلام - بغض النظر عن نوع الدولة التي 
يعيشون فيهاء وعن معتقداتهم الدينية أو السياسية. 

مع ذلك أود أن أكون أكثر تحديدا للقيم التي حفزت أطروحتيء والتي ظهرت من 
الفهم المحدد لهذا الكتاب لكيفية تشكيل وسائل الإعلام المعاصرة عالمنا. وسوف تكون تلك 
القيم حتما أكثر إثارة للجدلء لكن يجب توضيحها صراحة ليكون الاتصال بين هذا الفصل 
الأخير وبقية أطروحة الكتاب واضحا. لقد أرجأت هذا الربط حتى الآن من أجل معرفة مدى 
إمكانية تحقيق أرضية مشتركة دون الاعتماد على تلك القيم المحددة. ولكنء منذ كلمات هذا 
الكتاب الأولى (العبارة المقتبسة من فيتجنشتاين). عززت تلك القيم توجه الكتاب نحو 
منظور حول وسائل الإعلام والمجتمع والعام يركز على احتياجاتنا كبشر. أي معنى ييرز من 
أطروحتي عن أنواع الحياة التي من الأفضل أن نعيشها مع وسائل الإعلام ؟ وما هي 
التناقضات الموجودة في طرق عيشنا الحالية مع وسائل الإعلام والتي تنتج عائقا أخلاقيا؟ 

استعرض الفصل الأول التالي الشكوك حول مستقبل وسائل الإعلام و المؤسسات 
الإعلامية» وبدأت الحجة الرئيسية للكتاب في الفصل الثاني مع استكشاف ممارساتنا المتعلقة 
بوسائل الإعلام و الطريقة التي تتشكل بها من خلال بعض الاحتياجات الأساسية للمجتمع: 
من التفاعل والتنسيق والثقة » والحرية. وهكذا دواليكء آخذة في الاعتبار مستوى الأفراد 
وعلاقاتهم مع الأفراد والجماعات الأخرى. في الفصل الثالث استكشافنا دور وسائل الإعلام في 
إنتاج الأشكال الاجتماعية (مثل الطقوس) على خلفية حاجة جميع البشر إلى درجة ما من 
الاستقرار والنظام؛ وبرز صراع بين دافع المؤسسات الكبيرة (الدولة» والشركات ٠‏ ووسائل الإعلام ) 
في السيطرة على الموارد و السلطة وبين احتياجات الأفراد والجماعات في الحصول على الاعتراف 
الواجب. في الفصل الرابع: نظرنا تحديدا في إمكانيات الأفراد والجماعات و المجتمعات 
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بأكملها التي تضررت بسبب العجز أوالخلل في عمليات المؤسسات الإعلامية: هناء ظهرت 
للمرة الأولى مسألة الظلم الإعلامي . 

مع ذلكء ليس كافياً النظر في العلاقات الإعلامية بالتنظيم الاجتماعي من منظور 
الأفراد والجماعات: يجب علينا النظر إلى القضايا النظامية التي تبرز . لذلكء في الفصل 
الخامس» درسنا آثار وسائل الإعلام على التنظيم الاجتماعي والسياسي على نطاق أوسع. 
والامتداد الهاتل للعمل الاجتماعي والسياسي الذي تتيحه وسائل الإعلام الرقمية. بينما يرى 
البعض تحولا بسيطا نحو مزيد من الديممقراطية. وجدنا قدرا كبيرا من الشك حول ما إذا كان 
الصراع بين جميع ال ممثلين الاجتماعيين على الاستفادة من هذا النطاق الممتد من العمل سوف 
يؤدي إلى المزيد من الديمقراطية أم الأقل منها. لاشك إنه لا ديمموقراطية دون وسائل إعلام 
حرة. لكن لا يتبع هذا إن “المزيد من وسائل الإعلام” تعني “المزيد من الدممقراطية”: لابد من 
تطوير حسابات اجتماعية أكثر دقة. برزت أسئلة عن كثافة مساحات الاتصالء وربمما ميلها 
الأصيل نحو الهيمنة من خلال أنواع معينة من القوة المؤسسية والقيود المتأصلة على 
التحديات المستدامة لهذه الهيمنة في الثقافات المشبعة إعلاميا. 

بدأ الفصل الخامس بتوضيح السمات المتناقضة لعصر وسائل الإعلام الرقمية 
والذي يمكن تلخيصه ببساطة في: لم يعد لدينا أي وسيلة للعيش معا - للتصرف في أي 
مجال من الحياة - دون وسائل الإعلام» ولكننا لا نعرف حتى الآن كيف نعيش جيدا 
مع وسائل الإعلام. باستخدام تقسيم هابرماس الثنائي الذي عفا عليه الزمن إلى حد 
ما بين “عام الحياة” و”النظام”. لم يعد هناك أي عام حياة غير مشبع في كل مستوى 
بالنظم, بما في ذلك الأنظمة التي هي”وسائل الإعلام”, ولكن النظم ليست أماكن 
يمكننا العيش من خلالها. تحديد الأنظمة الوظيفية المكثفة يعني إن مساحات النظام, 
في حد ذاته. تتعارض مع أي حياة مقبولة. هو تناقض محدد مسبقا في تقدير 
حياة جاد جودي 0047© 20[ في الفصل الرابع. يثير تَسْبّع الفضاء الاجتماعي 
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بوسائل الإعلام - رغم كافة الأوامر النظامية والمطالبات التي تحملها وسائل الإعلام - قضايا 
أساسية عن نوعية الحياة نحياها الآن. 

تنشأ تلك التناقضات أيضا فيما يتعلق بموارد النظام الاجتماعي. درسنا في الفصل 
السادس عواقب أعلمة [إضفاء الطابع الإعلامي] على المجالات التي يجري إنتاج السلطة, 
والقوة, ورأس امال والاعتراف الفردي داخلها وخاض أكثر. كلما رغبنا في الظهور في وسائل 
الإعلام عبر جميع المجالات» كلما أصبحت جميع مجالات العمل الاجتماعي أكثر تعرضاً لشكل 
غير خاضع للمساءلة من القوة في الوقت الراهنء القوة الرمزية لوسائل الإعلام. في الفصل 
السابع دَوَّلنا إطارنا المرجعي للنظر في أنواع مختلفة من الثقافات الإعلامية التي تبرز عندما 
تفهم تطورات وسائل الإعلام في سياق مسارات تاريخية متعددة ونسق كامل من الاحتياجات 
التي تشكل الحياة الإنسانية. وأخيرا وصلنا في هذا الفصل لدراسة الأخلاقيات الممكنة وعدالة 
/ظلم كيفية معيشتنا مع وسائل الاعلام. 

في سياق هذا الكتاب» استعرضنا عدة طرق للعيش مع وسائل الإعلام وأنواع 
التناقضات النظامية التي تنشأ عندما نعيش مع ما اسمته سونيا ليفنجستون “وساطية كل 
شيء”. ما هي القيم التي قد تمكننا من بدء فرز النتائج الجيدة من السيئة؟ لقد استعرضنا 
بعض القيم الأساسية تماما حتى الآن في الفصل - أهمية التنسيق والتعاون وعدم الإضرار 
التي تنتج فضائل الصدق والعناية - ولكنء في مناقشة الظلم: برزت قيم أكثر موضوعية. مثل 
الاعتراف. يحتاج الأفراد والجماعات للاعتراف بهم كممثلين معنويين واجتماعيين. ويرتبط 
هذا بالقيمة الأساسية للصوت التي وصفتها في مكان آخر. أما في الاعتراف بشخص ما على إنه 
قادر على المساهمة في العملية الاجتماعية, فإننا ندرك» على سبيل المثال» قدرته على المشاركة 
في النقاشات حول كيفية تنظيم العيش معا. تلعب وسائل الإعلام دورا هاما في توفير 
الاعتراف. كما استكشف عمل ايفا إلوز 1110112 878 الرائد. و في الحفاظ على المساحات 
التي يمكن فيها تحقيق هذه القدرات المحددة. ويتطلب الاعتراف في المقابل مننا السماح 
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ببعض حرية التصرف لنحقق بعض القدرات التي نعترف بها في إطارها: الاعتراف فارغ دون 
درجة عملية إلى حد ما من الحرية. كما إن العمل التطوعي الهادف مستحيل إلا على خلفية 
درجات مختلفة من الأمن العملي والأنطولوجي التي تسهم في استقرار وسائل الإعلام و غيرها 
من المؤسسات. 

فضلا عن ذلك فإن الإعلام, سواء المؤسسات الإعلامية وال مخرجاتء منخرط في 
الحفاظ على الظروف سواء المباشرة والكامنة للاعتراف المتبادل (لاحظء كما أوضحت سابقاء 
إنني أتجنب صياغة هذا من حيث المساهمة العملية لوسائل الإعلام في أشكال معينة من 
الدمقراطية). للحفاظ على الاعتراف المتبادل. ويجب أن تكون وسائل الإعلام مفتوحة 
للمشاركة» وعرضة للنقد أو التحديء وجديرة بالثقة في ممارسات قول الحقيقة: وتمارسها 
بعناية. وإلا لن يمكنها توفير أي أساس للاعتراف المتبادل. تتخذ المؤسسات الإعلامية الفعلية 
أشكالا عديدة. وقد لا تلبي هذه المعايير جيدا. كما أوضح باستمرار تقليد طويل من أبحاث 
الاقتصاد السياسي على وسائل الإعلام إن هناك سبب ضعيف يدعو للاعتقاد إن المؤسسات 
الإعلامية لمجرد إنها حرة في منافسة بعضها البعض في السوقء. فإنها بحكم الواقع من 
المحتمل أن تساهم في تلك الفوائد الأشمل. ومن امثير للاهتمام أن نجد فيلسوفا رائدا مثل 
برنارد ويليامز. دون أي خلفية في مجال بحوث وسائل الإعلام» رافضا بحسم لفكرة شائعة 
جدا هي إن الحرية التنافسية للمؤسسات الإعلامية مثل الصحافة تضمن في حد ذاتها إن 
مخرجات تلك المؤسسات تساهم في الحرية الثقافية والسياسية, كما يفترض مبدأً الليبرالية 
الكلاسيكية “لسوق الأفكار”. ويقول وليامز في حين إن نظام السوق قد يجعل من الصعب 
استمرار الاستبداد السافر” فإنه لا يقل جودة في الحفاظ على تعقد الاتجاهات والمؤسسات 
التي تقف جميعاً ضد الاستبداد”. لتقييم حرية وسائل الإعلام. وبعدها مدى مساهمة 
وسائل الإعلام في تحقيق الحرية. لا نعني المتعلقة بحريات السوق باعتبارها إعلاء 
لكل القيم الأخرى اللازمة لتنظيم الإعلام. وسائل الإعلام,» في أساسهاء مؤسسات اجتماعية. 
ولا يمكن معالجة الصعوبات الحادة التي تشكلها قوى السوق لأية ممارسة إعلامية 
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أخلاقية للصحافة إلا من خلال الاعتماد على المبادئ المعيارية التي تتطلب تطبيقا اجتماعيا 
مؤطرا خارج فكرة الحرية الضيقة المركزة على السوق. 
لا يمكننا توضيح كيف هكننا- فردياء وجماعياء ومؤسسيا - أن نعيش معا بشكل 
جيد مع: ومن خلالء وسائل الإعلام ما م نتمكن من الاتفاق على بعض الأهداف العَرّضية 
التي ينبغي أن تفي بها ممارساتنا مع وسائل الإعلام. لفترة طويلة. هيمنت البدائل المُستقطبّة 
على المناقشات حول نوعية وسائل الإعلام التي نحتاجها: الإعلام كمؤسسات سوق ركزت 
حصريا على المنافسة أما وسائل الإعلام الوطنية فركزت على الحفاظ على النظام الاجتماعي. 
تواصل المؤسسات الإعلامية الوجود مع العديد من سلطاتها السابقة. ولكن الآن يمكن أن 
تعمل من خلال وعبر مجموعة أوسع بكثير من الأفراد والجماعات. والتفاعلات المتبادلة بين 
هؤلاء الأفراد والجماعات تنتجء بدورهاء أنواعا جديدة من المشاكل الأخلاقية والاجتماعية, 
وتتغلغل المراقبة المشتركة المتبادلة والأعمق من أي وقت مضى ف الممارسات اليومية للعمل. 
والهوية» والسلوك الاجتماعي. حيث نترك آثار أرشيف حياتنا على مواقع الشبكات الاجتماعية 
و أينما نتسوق أونراقب أي شيء. أنه هذا التضمين المكثف لحياتنا في وسائل الإعلامء من 
جميع الاتجاهات, الذي يخلق تناقضات نظامية و موقف محدود يتطلب منا بناء منظور 
أخلاقي حول وسائل الإعلام. استدعي هنا الكلمات النبوية للشاعر الألماني راينر ماريا ريلكه 
عكللنة1 212212 #عصنه8 , المكتوبة قبل عصر الإعلام الرقمي بفترة طويلة : * . . . لهنا لا يوجد 
مكان| لا يراك . يجب أن تغير حياتك “ . 
على المدى الطويلء يجب أن يشمل هذا المنظور الأخلاقي جميع اتصالاتنا 
من خلال الواجهات الرقمية ولكنء كما أوضحت في هذا الفصلء. نحن نهمل خطورة 
القضايا الأخلاقية ال مميزة التي يتم طرحها باستمرار من خلال المؤسسات الإعلامية 
والمحتوى الإعلامي (مثل الأخبار) المنتج مهنياً للتوزيع واسع النطاق. إنه لا يزالء 
بعد كل شئء أساسا من خلال وسائل الإعلام السائدة حيث نواجه طرق العام المختلفة 
الخاصة بالتفكير في السياسة والأخلاق: طرق تفكيرنا يجب أن تتعايش مع بعضها 
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البعض بطريقة ماء إذا لم تنزلق الحياة على الأرض إلى حرب دائمة. عالمنا المشترك (ما اسماه 
الإغريقيون القدامى “»«عدصدهء0” , حرفيا “الفضاء المعاش”) هو وساطي: يتطلب منا هذا 
في حد ذاته تطوير فهم مميز لأخلاقيات الإعلام والعدالة الإعلامية التي يمكننا تطبيقها على 
جميع ال مستويات حتى العاطية. 

تتشابك المشاريع العملية للعيش جيداء وللعيش جيدا مع وسائل الإعلام مع المهام 
النظرية لأخلاقيات الإعلام والنظرية الإعلامية. أولا تلعب وسائل الإعلام دورا حاسما في تمثيل 
الحقائق والقواعد التي توجه عملنا في العالم» وإذا فعلت هذا بشكل سئ فقد تضر النسيج 
الاجتماعي. تنطوي الحياة الجيدة» من بين أمور أخرى كثيرة» على وجود وسائل الإعلام التي 
تساعد على جعل العام أكثر شفافية. وليس أقل. وهكذا تساهم في قدرتنا على فهم الظروف 
التي نعيش نحن ومَّنْ حولنا في ظلها بدقة. بدوره » يتطلب النقاش الوافي حول الأخلاقيات 
والعدالة الإعلامية فهما واضحا ما تفعله وسائل الإعلام في العالم» ويتأسس علم اجتماع الإعلام 
على نظرية اجتماعية أشمل. تفتقر الأخلاقيات الإعلامية إلى ال مراسيء إن لم تكن تعتمد على 
تقدير كيفية تشكيل المؤسسات الإعلامية لإنتاج ا معرفة. وصياغة سلطة اجتماعية ومطالبات 
استراتيجية ل”الواقع” الاجتماعيء وتغيير ظروف القوة. النقطة الأساسية ما أسميناه حتى الآن 
“الدراسات الإعلامية” هي دراسة كيفية مساهمة وسائل الإعلام في شروط المعرفة والمصلحة 
في العام وذلك من أجل فهم أفضل ما إذا كانت وسائل الإعلام تمكننا من العيش معا جيدا . 

فهم أكثر ملائمة لأدوار وسائل الإعلام في بنية الخبرة - يعتمد على النظرية 
الاجتماعية التي تؤسس.ء لا تحجب- هذا الفهم ليس ترفا أكاديميا ولكن أداة أساسية 
للعيش. ومثل أي أداة: لا يمكن أن يعمل دون احتكاك. فما الذي بمنح ذلك الاحتكاك؟ 
إنها مسافتنا النقدية» كبشرء من حقائق معبرة ونظامية تشملها وسائل الاعلام. من المهم 
تجاهل نداءات صفارات الانذار التي تقول إن حياتنا اليوم هي “حياة إعلامية” 
تنتج إمكاناتها ومعاييرها الذاتية. هذه النداءات تتجاهل حقيقتين أساسيتين: إن هناك 
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العديد من الظروف المادية للحياة بصرف النظر عن وسائل الإعلام» وإن بالنسبة لكثير من 
الناس؛ لا يتم تحويل أسهمهم من الموارد بشكل كبير للأفضل. يزداد العالم إجحافا و قدرتنا 
على النظر وألا نرى ذلك التباين آخذه في الازدياد. لذا فإن عمل المؤسسات الإعلامية حاسما 
في الحد من التعتيم: ولكنها أيضا - كما قد يرى كثيرون للأسف- تزيده. 

نحن بحاجة إلى حوارات أكثر استنارة حول كيفية عمل وسائل الإعلام في العام 
وكيف قد تعمل على نحو أفضلء وكيف نعيش مع وسائل الإعلام, وكيف إن تلك الحياة مع 
وسائل الإعلام قد تكون مختلفة. إنه من أجل تلك الحواراتء التي من ال مرجح أن تتكشف 
لسنوات عديدة وعلى العديد من القارات. وذلك ما سعى هذا الكتاب إلى المساهمة فيه. 
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إن وسائل الإعلام أساسية لإحساسنا بالحياة في العالم الاجتماعي. فلقد حولت وسائل الإعلام 
المعيار الذي نتحرك على أساسه ككائنات اجتماعية. والآن في عصر وسائل الإعلام الرقمية, 
فإن وسائل الإعلام نفسها تحولت إلى منصات. ومحتوى. ومندجين متعددين. 


استنادا إلى عمل نيك كولدري طوال خمسة عشر عاما على وسائل الإعلام والنظرية 
الاجتماعية يستكشف هذا الكتاب كيف أن تساؤلات السلطة, والنظام الاجتماعي. 
والطقوسي. والرأسمالي. وإدارة النضال السياسي. والمنافسة المهنية, والحياة اليومية ككل قد 
تحولت جميعاً بسبب الاندماج المعقد بين وسائل الإعلام التقليدية والجديدة اليوم. في فصل 
الاستنتاج يطور كولدري إطارا لدراسة مقارنة عالميا في الإعلام, وللتفكير الجماعي حول 
اخلاقيات وعدالة حياتنا مع وسائل الإعلام. والنتيجة هي كتاب يمثل اضافة جوهرية في 
المجال وينصح بقرائته لكل دارسو الإعلام والاجتماع. 


الكتاب شامل وعصري في تغطيته للدراسات والنماذج الواقعية. وفي طرحه لأكثر التساؤلات 
الحاحا حول وسائل الإعلام الجديدة. الكتاب مدعوم بالأسانيد النظرية والعملية , ويستكشف 
كلا من الدراسات, والتطورات التاريخية لوسائل الإعلام في عمل واحد. وهواضافة جيدة 
للمكتبة الإعلامية العربية. 
والئه ولي التوفيق. .. 
النسسا سر 
عبد الحي اأحمد فؤاد 
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